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الحمد لله الذي شرح صدور أهل الاسلام للسنة فانقادت لاتباعهاء وارتاحت 
لسماعهاء وأمات نفوس أهل الطفیان بالبدعة بعد أن تمادت في نزاعهاء وتغالت في 
ابتداعهاء وأشهد أن لا آله إلا الله وحده لا شريك له العالم بانقياد الافشدة 
وامتناعهاء الطلع على ضمائر القلوب في حالتي افتراقها واجتماعهاء وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله الذي انخفضت بحقه كلمة الباطل بعد ارتفاعهاء واتصلت 
بإرساله أنوار الهدى وظهرت حجتها بعد انقطاعهاء 4# ما دامت السماء والأرض 
هذه في سموهاء وهذه في اتساعهاء وعلى آله وصحبه الذين كسروا جيوش المردة 
وفتحوا حصون قلاعهاء وهجروا في محبة داعيهم إلى الله الارطار والأوطان ولم 
يعاودوها بعد وداعهاء وحفظوا على أتباعهم أقواله وأفعاله وأحواله حتى أمنت بهم 
السنن الشريفة من ضياعها. 

أما بعد: فإن أولى ما صرفت فيه نفائس الأيام» وأعل ما خص بمزيد الاهتمام: 
الاشتغال بالعلوم الشرعيةء المتلقاة عن خير البريةء ولا یرتاب عاقل في أن مدارها: 
على كتاب الله المقتفى؛ وسنة نبيه الصطفی» وأن باق العلوم !ما آلات لفهمهما وهي 
الضالة الطلوية» أو أجنبية عنهما وهي الضارة الغلوبة» وقد رأيت الامام أبا عبد 
الله البخاري في جامعه الصحيح: قد تصدى للاقتباس من أنوارهما البهية تقريرا 
واستنباطاء وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطاء ورزق بحسن نيته السعادة 
فيما جمع حتى أذعن له الخالف والموافق؛ وتلقى كلامه في العصحيح بالتسليم 


المطاوع والفارق» وقد استخرت الله تعالى في أن (): 


' ) فتح الباري - ابن حجر - (ج ١‏ / ص ۳) 


النور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 6 


ات المقدمةه 

أستخرج منه شريف القصد؛ وعظیم العقد» وهو التعلق بتأسیسه لشأن 
صحیح العتقد؛ ما شيد وصرح أو عا روی وألمم» » فتکون به لأهل السنة مرجعية 
عل طريقة ة ادی الرضية» باعتبار العقيدة النقلية» إلى جانب الشهورة العقلية؛ 

فقد استبان بينهما التصادق» ووقع بينهما التوافق؛ فعل الحق بهما وصار الباطل 
زاهق» وظهر بنيان الدين شاهق؛ وتزايدت به في القلوب شريف العوالق» والحمد لله 
المنعم عل اللاحق؛ بعظيم النسبة للعوالي السوابق. 

وقد سلكت في تصنيفي في هذا البحث مرتكزيين رئيسيين: 

المرتكز الاول: الاعتماد على ما صر ح به الامام البخاري » ونص عليه من 
القواعد» والأسس التي تبناهاء في فهمه لكلام الله تعالی» وكلام رسوله ين ووجه 
به معاني التنزيل القويم. 

شنک اي الاعتماد عل ATE‏ 2 


: اء كانت أحاديث آو آثار عر 

الصحابة | 3 الميامين» أو السلف 2 مين. 

وقد كان هذا الفضل والامتنان» بهذا الكتاب من الملك الرحمن؛ لفرضه معرفته 
الحق على جميع الأنام؛ بما وجب في حقه من الأوصاف العظام» وما يجوزء وما يستحيل 
اتصافه به على الدوام؛ فیعبد السلم من تيقن تنزيهه عن كل نقص فيدرك علو شرف 
الاسلام؛ فيذعن لمولاه بالألوهيةء ويترفع عن الخضوع سواه بالعبودية. 

ويتعرف عل واجب الأوصاف للأنبياء سادات البشرية» ودحض شبه 
الطاعنين في عصمة أصحاب الرسالات السماوية؛ فيصدقون بسا أوتوا به من 
الكتبء وأنها أنزلت إليهم عن طريق الملائك فخيموا الرتب» وأن المؤمنين هم 
جنات عدن بلا عتب» وأن المكذبين لهم الجحيم مع الرهب. 

ولقد استحدث بعض المنتسبين للعلم في هذا الزمان» ما لم يتعاطوه عن 
شیوخ أهل السنة وقويم البرهان» فأساءوا المدارك؛ وانحرفوا عن جيد المسالك 


EE) ب‎ 1 


a o د‎ 


المقدمة 


وا نحسر عنهم شريف العلم؛ ولطيف الفهم؛ وتعاظمت أساطين الجهل؛ وعودي فيهم 
أهل الفضل» كما روى الإمام البخاري: 


* حدثنا مسدد قال: حدثنا یحی» عن شعبة» عن قتادة» عن انس قال: لأحدثنكم 


حدیثا؛ لا يحدئكم أحد بعدي» سمعت رسول الله و یقول : " 00 اط 


الساعة: أن يق( العلم ویظهر ۱ ها » ویظهر الزناه وتكثر النساء» ویقل الرجال؛ 
حت يكون مسین امرأة: القيم الواحد () ". 


* وحدثنا عمران بن ميسرة قال: حدثنا عبد الوراث» عن أي التياح» عن أذس قال : 


قال رسول الله # " إن من أشراط الساعة: أن يرفع العلم» ويثبت البهل» ويشرب 
الخمر» ویظهر الزنا () " 

ولکن أهل الق على الأكوان لا یزالون عواليه أصحاب سلطان النور وفي 
تاج الاسلام لالي» وصدق في الفریقین قول الصطفی» علم العقی» فیما روی الامام 
البخاري: 


* حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ماد بن أسامة» عن بريد بن عبد اللّه؛ عن أبي 


بردة» عن أبي موسی» عن الي فآ قال : " مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم؛ 
كمثل الغيث الكثير» أصاب أرضا؛ فكان منها نقية قبلت الماء؛ فأنبتت الكلأء 
والعشب الكثير وکانت منها أجادب أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس» فشريواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت منها طائفة آخری» إنما قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت 
كلأ؛ فذلك مثل من فقه في دين الله؛ ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به (). 

فوجب طلب العلم على أهله؛ بصدق نية» وشريف طويةء كما روى البخاري: 


') صحيح البخاري - (ج١/‏ ص ۳) 
" ) صحيح البخاري - (ج ۱ ص ۳؛) 
* ) صحیح البخاري - (ج١/‏ ص 46) 


النسور السساري 
باعتقاد الإمام البغاري ۷ 


القدمة 


* قال مطر الوراق: ل قر لمران رن مه قال: هل من طالب 

علم؛ فیعان عليه( . 
وهذا العلم دين ؛ فوجب النظر فيمن يؤخذ عنهم العلم؛ فأولئك لهم مدارك 

عظيمة؛ وأركان قويمة؛ وهم لنا براهين فخیمة» كما روى الامام البخاري: 

* حدثنا أبومعمر قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا خالد» عن عکرمة» عن ابن 
عباس قال : ضمني رسول الله 8: وقال :" هم علمه الكتاب () ”. 

فهم خصوص أمة العليم القديرء ولا ینبشاك مشل خبیر»کسا روى الإمام 

البخاري: 

* حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا ابن وهب» عن یونس» عن ابن شهاب قال: قال 
هميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت الني 88 يقول :" من 
يرد الله به خيرا: يفقهه في الدين؛ وإنما أنا قاسم» والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة 
قائمة على أمر الله» لا يضرهم من خالفهم؛ حتق يأني أمر الله ر)". 

فهو حض امتنان الكريم سبحانه» على من عظم شأن رضوانه؛ فينعم عليه 
بإدراك معالم الحدى الأشم؛ ويرفع به إلى أعلى القمم؛ والتي الأعظم لا يزال يقسم 

بالعدل بين الوری» واه المنعم بالتوفيق عل أولي النعى. 

وبلطيف نظر في أشعة أنوار الحديث؛ تجد من شريف المعاني: 

* أن من أراد المولى الكريم به خيرا: يفتح له أبواب الفهم عنه تعالی» وكأنها إشارة إلى 
أن من أراد القيوم به سوءا: يفتح له من أبواب الانشغال عنه بالدنيا فیبعده 
عقوبة على سوء ما به اتصف فيحرمه! 


') صحيح البخاري - (ج ٩‏ / ص 6۷:۰ 
٠‏ ) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص )1١‏ 
) صحيح البخاري - (جج ١‏ / ص )۳٩‏ 


6 


بت 


المقدمة 


* وأن أعظم علائق الإنعام هو آن يفقه العبد مراد سيده» ومكنون شريف آمره 
وعظيم أسرار تنزيله» ونيل قويم تأويله؛ فتلك النعمة الكبرى؛ والمنحة الفضلى؛ 
نعم لا تدانيها سكن القصور؛ ولبس قويم الحلي وشم فخيم العطور. 

فيان النبي ف هو القائم بالقسمة بين العباد في ذلك؛ فيتفضل على البعضء دون 
آخرين؛ ويزيد للمقربين» وينقص ويصرف عن المبعدين؛ لما صرح العظيم بقوله: 
و وَأَنههوأعََْقَقَ 4 وفعله # دائم بقوله: قاسم ولم يقل قسّمَ؛ فلا يزال يقسسم؛ 
ولوانعدم قسمه للآتين؛ لوقف قسمه على معاصريه؛ ولصار القادمين بلا قسم. 

* وأن الكريم المتفضل سبحانه يزيد بالعطاء على أصحاب القسم؛ بما يفوق 
رجاء‌هم» ویمنحهم زيادة على تناسب استعدادهم فيدركون حقيقة النحةه وأنهم 
بلا حول فیما أوتوا ولا قوة» فشاهدوا عظیم العطاء عن القصور البشري . 
والقانون الانسانی؛ فارتقوا به فوق الا کوان» وحکموا به على ما للبشر من سلطان. 

* وأنه لن تزال طائفة العطاء الأعلى» مع القسم الأسنى: منصورة یعجز العالم عن 
هزیمتهم؛ فبالله طاقتهم» وبمنه شریف قدرتهم» ولا طاقة لأحد بمکنتهم كلما 
مات منهم أحد بقدره؛ أبدل الأتقى من الخواص محله؛ لا يضرهم من خذهم حتى 

٠‏ تقوم الساعة» وقد أعطوا في الآخرة شفاعةء أولفك أولياء الله وخاصة عباده» 
الذين نالوا عنده الرفعة» من جاهدوا وجعلوا دينهم عن العدو في منعة. 

[*] كما يجب رد كل قول أو معتقد يخالف ما كان عليه سلف الأمة: 

فهم خيرة خلق الله بعد الأنبياء» ووزراء نبيه خاتم وسيد الأنبياء؛ فلا يقبل 
في شأن معتقد أمة الهدى تأصيلا يختلف مع ما كانوا عليه قمم الأولياء» ولذلك قعد 

شيخ الاسلام البخاري الإمام هذا |المبدأ فقال: 

* باب إذا اجتهد العامل؛ أو الحاكم؛ فأخطأ خلاف الرسول من غير علم؛ فحكمه 
مردود؛ لقول النبي ##:" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " (). 


*) صحيح البخاري - (ج ٦‏ / ص 60۷۰) 


النسور الس‌اري ۹ 
باعتقاد الامام البخاري 


المقدمة 


* وحدثنا يعقوب» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن القاسم بن محمدء عن 
عائشة هه قالت: قال رسول الله #: 
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهو رد" (). 
وقال : باب إذا قضی الحاكم بجور أو خلاف أهل العلم؛ فهو رد: 
* حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمرء عن الزهري» عن سالم» عن ابن 
عمر: بعث الي ف خالدا ( ح » وحدثتي أبوعبد الله نعيم بن ماد آخبرنا عبد 
الله» أخبرنا معمره عن الزهري» عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي 48 خالد بن الوليد 
إلى بني جذيمة؛ فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا؛ فقالوا: صبأنا صبأنا؛ فجعل خالد يقتل 
ویأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره» فأمر کل رجل منا: أن يقتل أسيره؛ فقلت: والله لا 
أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره؛ فذكرنا ذلك للني فلك فقال: 
" الهم إني بر إليك ما صنع خالد بن الوليد (مرتین)" (). 
ولأن من أعرض عن سنن السلف؛ لجأ إلى الخيال وقاصر الفهم؛ وتعبد لرب 
يحكمه الوهم؛ ويكيفه الظن؛ والله يحل سبحانه عما يظنه العباد؛ لأن تعظيمهم 
لمولاهم جل جلاله: يقتضي النظر فيما يطلقون به اللسان» في حق مليك الأكوان؛ 
فلا يكيف العظيم بما يتضوره الانسان» ویعکم بالقصور البعيد عن عوالي مباني 
الشريعة والبرهان؛ وانما لابد للعبد من مرجعية تنأى به عما للضلال من الزيغ 
والبهتان؛ فمن اتبعهما أو اتبع داعيهما فما رجی لله وقارا؛ لأنه عندئذ يصف ريه 
بالستحیل» وينسب إليه الممتنع؛ وقد قال جل شأنه: فإ اهدرو » 
ويصير يطلب الوهم حاكما على مولاء» ولا يطلب الحق بالوهم؛ وهذا حال المشركين 
عموماء حيث يرجون أصناما آطة؛ لاعتمادهم على الحس الظاهر محكمين له على 
۱ العظيم القاهر؛ حيث جاء: 


" ) صحیح البخاري - (ج ؟ / ص ٩0٩‏ 
" ) صحیح البخاري - (ج 1 / ص 2328) 


س 


وه 


« في قوله تعالى :کیک : 

وقال ابن عباس: ‏ كس كيه 4 مثل المشرك الذي عبد مع الله إلها غير 
كمثل العطشانء الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد» وهو يريد أن يتناوله ولا 
یقدر (). 
وجه الدلالة: 

قلت: وهذا التأویل من التأویل الاشاري من عبد الله بن عباس يه؛ فان 
ظاهر مدلول الآية متعلق بالأماني الكاذبة عند صاحبها التي لم توصله الا إلى 
الضياع» وخيبة الرجاء» وهلاك النفس عند عتبة مبادئ انهيارهاء بعدما كان يرتب 
عليها الكثير من الأمور التي ریما كان يفتخر بمتعلقها زمانا طويلا فانهارت 
وانهار معهاء وضاعت وضاع قبل تمام ضياعها ! 

وهي على العموم في الوصف والتشبيه التمثيليء وجعلها عبد الله بن عباس هه 
أنها كأماني المشرك الذي عبد مع الله اما غيره» الذي كان یظن أن ذلك هو الحق» وبه 
نجاته مته : عة» وجعل يتفاخر ويتندر بمآثر ضلاله؛ بل وجعل يناضل عنها ضد 
الحق» ويسخر من الحق وأهله أيما سخرية؛ ويرجو؛ ويؤمل أنه بذلك ناج» يفاجئ 
عند لقاء نتاج معتقده وخبث طويته؛ بأن ذلك العتقد كان فاسداء ولا يجد إلا 
العذاب أحوج ما يكون إلى رية ماء في ذاك الحر واللهیب؛ والجحيم المهيب» ويصير 
مثله في ذلك كمثل العطشان الذي ينظر إلى خياله في الماء من بعيد وهو يريد أن 
يتناوله» ولا يقد والحمد لله على نعمة ال هدى بعد الإسلام؛ والصلاة والسلام على 
الي هادي الأنام؛ وع آله وصحبه الكرام . 


" ) صحیح البخاري - (ج ١‏ / ص ۳۷۳ 


النور الساري ۱۱ 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الأول ۲ 
قصية الحکم والمتسابه 


الباب الأول 

قضية المعكم والتئابه 

قد جعل العظيم تعالى شأنه تفصیلا بين المحكم والمتشابه في آيات تنزيله 
فقال جل جلاله: $ هواد یار عك الکتب‌ینه ميت منک هنم الکتب وا 
مک هت متکیهت 4 وقضی جل شأنه بمعانی المحكم عل التبادر من مدرکات التشابه » 
وان علم انزال معانی الملحكم وقضائه على التشابه: هو في متناول الراسخین في 
العلم فقال سبحانه: : یی ویو نع مَاَكبَمنه ا وتو وابتفاء 
وله ماش تم توارط ال 

وحن في هذا الکتاب نقرر أن منهج العتقد القویم مبني على معتبر: 

أن مذهب السلف واحد وهو متفرع إلى طريقين یختلفان اختلاف تنوع 
بحسب الناظر في آي التفزیل» ومدرکات السنن على طریقین: 

الأولى: أن مذهب التأويل هو مذهب الراسخين في العلم في أمة الاسلام. 

العانية: أن مذهب التفويض هو مذهب البسطاء وعامة الناس» والمتورعين 
الذين يخشون من الخوض في معاني الوحي المتعلقة بالذات العلية. 
وقد صنفت في ذلك رسالة مستفيضة في هذا الشأن أسميتها: رفع المنائر باعتقاد 
الأ كابر. 

أما في خصوص هذا الكتاب سوف ترى معي أيها القارئ الكريم: اعتماد 
الإمام البخاري رحمه الله تعالى لمذهب التأويل؛ وما ذلك إلا محض ترسيخ لليقين 
على ما قررناه من اعتماد الراسخين في العلم لمذهب التأويل في قضايا الاعتقاد 
عموماء وقي باب الصفات الخبرية خصوصاء والحمد لله المبدع في الكائنات من ألوان 
المعجزات صنوفا. 

وفي هذا الكتاب نأتي من عند الإمام البخاري برهان الدين لعلماء السلف» 
بما جاء عنهم من صحيح وعزيز النقول والتحف وأنه أسس: 

أن شأن العامة ألا يدخلوا في مسائل الصفاتءولا شبهها من آيات الذكرء وما 

ذلك إلا لأن السائل من عامة الناس؛ لا يتحمل معاني كلام الله تصالی؛ وأنه لم 


النسور الس‌اري 1٥‏ 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الأول 
قضية الهکه واه 


بتصف بذلك الا لقصور الإدراك عنده؛ فتجده بسارع في تصوره لرب العالمين 
وبشبهه بالخلق؛ لأنه يقيس الغائب على الشاهد [احاضر]؛ فیقع في مهلك المزالق؛ 
ولذلك كان إلزام الشريعة له بالانكفاف» وتعليمه بأن كل ما ورد بباله فاللّه له 
باخلاف» ویتصف بما عَلمّه رب الشمس والقمر زلیس كما يخطر للبشرء وهو 
كذلك الذي أسس أبو احسنین علي بن أي طالب 4ه فقد جاء عنه: 


حدثنا عبيد الله بن موس معروفت بن خربون عن أي الطفيل؛ قال عل بن أني 
طالب رفى الله عنه: جرا الداس ما بهرفون» ودعوا ما بک رون اتون أن 
يعكذب الله ورسوله؟ ”". 
الدانی: أن الراسخين في العلم پعلمون هذا الدرع من معاني آبات التنربل؛ 

وأحاديث الرسول الجليل من المتشابقات» وهذا هو نص الفرآن الكريم بضوله 
رما تیه لاف ایکون لين که ٠‏ والدليل عل ذلك 
* أن أمير المؤمنين علي بن أي طالب # في روابتا ها 

قد وجه الخطاب للراسخين في الملم؛ وأمرهم بان يتلطفوا بعضول عامة 
الناس؛ وان لا بڪلفرهم ذهنيا وعلميا إلا بما بطیقون؛ حنى لا پسک نیوا بالدين 
بالكلية؛ بسبب ضعف الادراك وعدم قدرتهم على تحقيق الأموره وضیط العلوم؛ ۶ 
بجب» ويستحيل؛ وبجوز في حق رب الأ کوان من الصفات . 

وجاء تحكليفه في النص الأخير كذلك بتقريره: 

أن من لم يتلطف مع العامة فيكلمهم بسا هو شأن الراسخین في العلم من 
الأمور؛ كان متسیب بذلك بإيجاد فتنة لبسطاء الناسء وماعدة لهم على الشك في 
دينهم؛ وان ذلك مرم . 


اا بح البخاري - (ح١/‏ ص 404 محسوع المتاوی - رج ٩‏ حص 00 يان تلبى الجهية ل 
تاسیی بد عهم الكلامية - ۱۱ ص ۸۳۳۸ 


اا لن ا 


الباب الأول 
قضية الحكم والمتشابه 


وأن الأدلة على هذه المعاني الكبربات. هو ما روى الإمام البخاري نفسه 
کذلك؛ في صحتيحه المقدم على جميع كتب السنن عند أهل السنن؛ فقال: 


۰ ۰ 
۰ 


* حدئنا اسماعیل؛ قال: حدئني أخيء عن ابن أي ذلب» عن سعید المقبري؛ عن أي 
هريرة قال: حفظت من رسول الله 5 وعاءين!؛ فأما آحدهما: فبثشته, وأما الاخر 
وهو من افخم الادلة على ان هناك من العلم ببعض ال موره وخصوص قدر من 
القضايا: ما لا بحن الاطلا ع علیها من عامة الناس؛ كما اختص المولى الحكي 
بعض عباده! فمنهم من حاز أهلية الاستیتاط؛ وعنهم من لم حوزها! نفال تعال: 
ءكب 2 م > +4 و يد 8 176 موم 2 >0 2) م ر وه 1 
فو ولورد وةل الرسَول وی ایا ار منم عله الْذِينَ ستنبطوله مهم 4 ! فجعل 
مناط الحدكم: وفروع القسم في اعناق من انعم عليهم بهذه المزية؛ دون من سواهم؛ 


فقال نعالى: هلت وفال: هل ڪرم رسكم ) . 


الباب الأول 
قضية المعكم والتابه 


الفصل الأول 
بيان التأصيل للمحكم والمتشابه وحكمهما 


فرق أهل الحق بين الحکم؛ وبين التشابه» من أنواع دلالات العنزيل؛ 
واوجبوا تاويل المتشابه بالحکم ورده إليه؛ فقد روى الامام البخاري ح: 
[*] في قوله تعالى: # وق ینمی ه) قال: 

قال قتادة: خلق هذه النجوم لشلاث: جعلها زينة للسماء» ورجوما للشیاطین» 
وعلامات يهتدى بها؛ فمن تأول فيها بغير ذلك: أخطأ وأضاع نصيبه» وتكلف ما 
لا علم له به (). 

قلت : يدل قول قتادة رحمه الله - بحسب ما روى عنه الإمام البخاري- دلالة 
صريحة على التفرقة بين ما سماه علماء الأصول بالنصء وبين ما سموه بالت‌شابه» 
فالأول: دلالته قاطعة لا تحتمل غيره» وهو من أنواع الحکم ما الشاني وهو 
التشابه: فتحتمل دلالته أكثر من معنی» ولابد من ترجيح أحدهاء بأحد قواعد 
الترجیح المعتبرة» وهي كثيرة» وفي هذا الوضع قرر رحمه الله تعالی: 


. 42 ol 


2 2 عم رم واو س رهم 2 
أن قوله تعالى: ولد ریسم الد اصرح وجتها جوم اشوین # وهي 


استعارة تصريحية ؛ بجعل النجوم مصابيح بجامع الاضاء» وبين قوله تعال: 
$ عمتجم هم دود #: من النصوص الواضحة الدلالة» وغير مشتبهة 
المعنى؛ فلا يحب صرف معناها إلى غير ما هي نص فيه من: أنه تعالى خلق هذه 
النجوم لغلاث معتبرات: جعلها زينة للسماء كما جعلها رجوما للشیاطین» وجعلها 


" ) اللك/ ‏ 
') صحيح البخاري - (ج ؟ / ص 11۸( 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البحاري 


الباب الاول سس 
قضية المعكم والتئابه 
فجعلها من أنواع التشابه» وليس من المحكم: فقد أخطأ وأضاع نصيبه 
ا 
[*]وفي قوله تعال: فآ أف مُیمَوع جوم #4( قال: 

بمحعكم القرآن و 9 بمسقط النجوم إذا سقطن؛ ومواقع وموقع واحد( ). 

قلت : وهنا ملفت يسير: أنه في هذا الموضع لا يتكلم الإمام البخاري عن 
النجوم؛ وإنما يتكلم عن المواقع؛ وهما بالطبع مختلفان. 

فصرف هنا معنى مواقع النجوم؛ إلى مواضع المحكم من مدركات التنزيل- 
وهو من تشبيه الد لعمثيز ركب ا ار التأويل 
بقواعده» وشريف ضوابطه » من وجوب موافقة أصول الشريعة؛ وضروة الاندراج 
تحتهاء وألا يكر على أصل من أصوطا بالبطلان» وغير ذلك من العتبرات» وإلا صار 
التأويل باطلا حرماء فليس التأويل لكل الخلق؛ ولا لكل الناظرين؛ ولا يعتبر كل ما 
أ به المؤوّلون» ومن أتى بذلك الباطل من التأويل؛ أو اناق لبعض المعاني جهلا 
منه؛ فإنه يرد علیه» ولکن لا تجري عليه كل الأحكام المتعلقة بمن كان عالما 
قاصدا؛ مع أن هناك من التأويلات التي تقتضي الحكم بكفر صاحبها علما فقط؛ 
أو علما وحكما وقضاء» كما أن هناك من لا يطلق حكم الكفر على من اعتمد 
[*] ما جاء في تقعيد التأويل واعتماد الصحيح منه: قال الإمام البخاري: باب من 
لم يرإكفار من قال ذلك متأولا أو جاهلا: 

قال عمر لحاطب: إنه منافق » فقال النبى ##: "وما يدريك لعل الله قد اطلع 
إلى أهل بدر فقال: قد غفرت لكم' ('). 


' ) الواقعة | ۷۵ 
" ) صحیح البخاري - (ج + / ص ۱۸:۹ 
) صحیح البخاری - (ج ۲۰ | ص +۲1) 


۲۰ سس لت النسور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري | 


الباب الأول نت 


وفي هذا الحل قد اغتفر التأويل الخاطئ؛ أو عدم إصابة الحق للجهل بمدركه؛ 

وشفاعة سابق شریف العمل؛ التي تنفي سوء الطوية عن صاحبه. 

مع اعتبار أنه يجب إعمال كل تلك الضوابط المعتبرة في قضية التأويل؛ من 
جهة أن الخروج عنها مهلك لا لصاحبها فقط؛ بل ربما وصل الأمر إلى إفساد شأن 
دولة الإسلام؛ فان الوقوف والجمود أمام ظواهر التنزيل؛ وإهمال مدركات علوم 
اللغة العربية مهلكة للأمة في كثير من القضايا التي هي من مسلمات الشريعة؛ كما 
هي مهلكة للأشخاص کذلك فقد تتوافر من الظواهر في بعض الساس, ما يتعلق 
بالتقوى وقراءة القرآن والصلاة؛ أما حقيقة بواطنهم : فهم أشر خلق الله» يتكلمون 
بالصلاح وقلوبهم أظلم مكونات الله يعظون الناس بالسنة والقرآن» وهم أعداء 

الدين فروخ الشيطان» وروی البخاري: 

* حدثني إسحق بن نصر حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن أبيه» عن ابن أبي 
ی ات سي رفول لين إلى الي 8 بد ل 
تربتها؛ فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلء ثم أحد بني مجاشع؛ وبين عيينة بن 
بدر الفزاري؛ وبين علقمة بن علاثة العامري؛ ثم أحد بني كلاب» وبين زيد 
الخيل الطائيء ثم أحد بني نبهان؛ فتغيظت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد 
أهل نجد؛ ویدعنا قال: إنما أتألفهم؛ فأقبل رجل غائر العينين» ناتئ الجبين» كث 
اللحية؛ مشرف الوجنتين» محلوق الرأس فقال يا محمد: اتق الله فقال السي 8 :" 
فمن يطيع الله إذا عصيته؛ فيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؛ فسأل رجل من 
القوم قتله - أراه خالد بن الوليد - » فمنعه النبي ##؛ فلما ولى قال السبي 8 : إن 
من ضئضئع هذا: قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام 
مروق السهم من الرمية؛ يقتلون أهل الإسلام؛ ويدعون أهل الأوثان؛ لئن أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد () ". 


* ) صحيح البخاري - (ج ٩‏ | ص ۷۰۴؟) 


النورالساري 
صح باعتقاد الإمام البخاري 


" 


الباب الأول 
قضية الحکم والتغابه 


فهاهي الظواهر السنية» وامیثات المرضية؛ وأبرز سمات دلائلها أن صاحبها: 
كث اللحية: دلالة على استمساکهم بالظواهر المهدية؛ وجعلها منتعى أمرهم؛ فمن 
تزيا بها عندهم فهو الهتدي ومن خالفهم فهو الضال العتدي. 

وغائر العينين: دلالة على إكثار الصيام؛ والزهد في الدنياء ظانين أن الشأن 
قاصر على معتبرات الجسم والادة. 

ومحلوق الرأس: دلالة عل الاعراض عن الكثير من شهوات الدنياء والصبر على 
مجافاة أهلهاء وكأن مداومته على إذهاب زينة رأسه؛ أذهبت زينة أسه: عقله ودينه. 

وناتئ الجبين : دلالة على صغر العقولء وانتحار الحكمة. 

يقرؤون القرآن بكثرة: إلى حد تحقير القارئ من أفاضل الأمة لنفسه عند 
شهوده قراءتهم وحفظهم؛ وكذلك الصيام؛ وباق العبادات البدنية؛ وهو دلالة 
التطرف في دين الله وكأن المراد من الدين ينحسر في شأن عبادات الأبدان» مع أن 
الشأن في عبادة القلوب والعقول والأرواح؛ فيكثرون: قال الله قال الرسول؛ وهم 

أبعد الناس عن إدراك معنى ما قال الله؛ أو مدلول قال الرسول. 

ثم هو يذهب الواحد منهم إلى الاعجاب بنفسه الردية: إلى التجرؤ على رسول 
الأمة الإسلامية» ورحمة الله إلى البريةء ويظن بذلك أنه : تقي لا يخاف في الله لومة 
لائم» وهو أفجر الخلائق ذوات الأربع قوائم؛ فيذهب إلى أن یبوری لسك اسلا ردن 
ينصح الاعاظم من الخلق؛ فليس بعد البي الصطفی» والشفيع اللرتجی؛ أحد في 
عیونهم إلى رتبتهم يرتقي ا!! 

مع أنه شأن قضية الاعتقاد التي علیها المدارء ولا ینظر بعدها إن بطلت في 
اعتبار؛ قد أجمع السلف والخلف فيها على: 
[*]تحقق عجز العبد» وقصوره عن إدراك مخلوق؛ فكيف يرق لإدراك خالقه تعالى : 
* حدثنا احميدي» حدثنا سفیان» حدثنا أبو الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة ده 

قال : قال رسول الله :"قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين: مالا عين 


۲۲ 


الباب الأول 
قضية الحکم والمتشابه 


و َعَم شن 


اع و بو ی فلا تعلم 
نشف رک یت 4(). 
فإذا تحقق € اور البشري لخلوق كالجنة؛ فهو حاكم بأشد من 
نهايات العجز عن الإدراك الإنساني؛ فقي الجنة ما لا خطر على قلب بشر؛ فکیف 
باله عظیم خلقها» وخلق ما عداها؟ فإذا تعلق العنزيل بالذات العلية: فوجب 
التراجع وتيقن القصور ولزوم الأدب بقهر من أسكن الناس القبورا!! 
فوجب إعمال الضوابط العامة» عند تعاطي أهل الذكرء أو التخصصین: 
بأن ینظر إلى مراي النصوص؛ بالنظر في علائق العسوم وا صوص» والعام 
الخصوص والعام الذي أريد به ا لخصوصء وال جمال والتبیین» والاطلاق والتقیید» 
والمشترك والمتواطئ؛ والترادف والمشكك» وکثیر من العلائق والقدمات والضوابط 
والقواعد» والبانی والعانی. 
[*]من علل التأويل الق دفعت الامام البخاري إلى هذا النهج : 
وأن من ابتدئ تشریع منهج التأويل لاي التنزیل» وحدیث الرسول 6 هو رب 
العالین جل جلاله» ونبیه الکریم نفسه هخ ونسوق هنا ما رواه الامام البخاري 
نفسه في صحیحه فقال: 
[*] سيد الژولین رسول رب العالین 8 : 
* حدثنا عمر بن حفص بن غیاث» حدئنا أي حدئنا الأعمش قال: حدثني ابراهیم» 
عن علقمة» عن عبد الله چه قال: لا نزلت الین اما وآ i‏ یلوا یتر 
ا با و لله بال مس ایی کار ن اين 


" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۸6) 


الباب الأول پپپ ګګ س > 
قضية المحكم والتغابه 


ور ینسوا ]ر مله يدهم بل : بشرك أولم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه: 

ي e‏ ود 4 

فكلمة ظلم كلمة عامة لكل أنواج الظلم) فخي الصحابة ‏ أنفه» 
بالوقوف عند مشهد الكلمة؛ التي لم ينجو من فعل ما يقع تحتها من الأفراد أحد؛ 
فوقعوا في هذا الخوف والوجل؛ فأتى لهم نبي المدى ورسول التقى؛ فقال: أن المقصود 
بالظلم هنا: لیس عمومها بل خارص الذي هو الشرك وهو المخبر عنه في قوله 
تعال: 9 يبق لام ویک تراهط عب » وه و کنلك من قبیل 
الاستعارة المكنية؛ فالظلم والایمان لا یلبس › إنما یلبس الانسان؛ فحذف الشبه 
به وهو الانسان » واستعار له لفظ اللبس لیدل علیه. 
[*] الأخذ بالتأويل هو دين الصحابة ومنهجهم الأعلى طالما كان في إطار ضوابط 

الشريعة: 
[*] فمن تأويل خليفة رسول الله أبي بكر : 
* في قوله #: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله 
عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله": 
حدثنا قتيبة بن سعید» حدثنا ليث» عن عقيل؛ عن الزهري؛ أخبرني عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» عن أي هريرة قال: لا توفي رسول الله 4 واستخلف ابو بكر 
بعده؛ وكفر من كفر من العرب قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؛ وقد 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس؛ حتى يقولوا لا إله إلا 
الله؛ فمن قال لا إل إلا الله عصم مني ماله ونفسه؛ إلا بحقه وحسابه على الله؟ 
فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الركاة حق المالء والله لو 
منعوني عقالاء كانوا يؤدونه إلى رسول الله فك لقاتلتهم على منعه؛ فقال عمر: فوالله 


) صحيح البخاري - (جج ۳ | ص 01623 


سس م كك 


٠‏ الباب الأول 
قضية المعكم والمتشابه 


ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدرأبي بكر للقتال؛ فعرفت أنه الحق . قال ابن 
بكير وعبد الله عن الليث عناقا وهو أصح ("). 
إن أهل الردة في زمن أبي بكر انقسموا فرقتين: ففرقه: عادت إلى الکفره 
وهم المذكورون في قوله " وكفر من كفر من العرب " وفرقة: فرقت بين الصلاة؛ 
والركاة؛ فأقرت بالصلاة دون الركاة؛ فهؤلاء بغاة؛ غير أنهم لم يسموا بذلك لدخوهم في 
فريق المرتدين؛ فأضیف الاسم إلىالردة لكونها أعظم الأمرين؛ وأرخ مبدأ قال 
البغاة بأيام علي عليه السلام؛ إذ كانوا في زمانه منفردين لم يختلطوا بالمشركين؛ وإنما 
سميناهم بغاة: لقرب العهد» وجهلهم بامر الشرع؛ بخلاف ما لو سعت اليوم طائفة 
تجحد الزكاة؛ فإنما نسميها كافرة لا باغية؛ لأن وجوب الزكاة قد استفاض» وفي أحوال 
أولشك البغاة وقعت الشبهة لعمر؛ فراجع أبا بكر تعلقا بظاهر لفظ الرسول قبل أن 
يتأمل المعنى؛ فقال أبو بكر: إن الركاة حق المال یسم له قول السبي 48 إلا بحقه؛ 
فبان الدليل لعمر؛ فوافق لذلك لا بالتقلید؛ وهو المراد بقوله: فما هو الا أن رأيت الله 
شرح صدر أبي بكر للقتال؛ أي: فهمه ما يوجب عليه أن يقاتل ("). 


رجه العاريل: 


أحلك ۳ MC‏ رك ی هن أن LN‏ لا يعني فقط النطق 


بالشهادتين » وإنما يتعلق بعدم إنكار معلوم من الدين بالضرورة» وأن لا جحد 
العبد شيا ما بني الإسلام عليه من الأركان المعلومةء وأن لا يأقي بما تلزم منه الردة 


۳ ) صحيح البخاري - رج 7/ ص ۲9۷) 
* ) كشف المشكل جج١/صه‏ ۰ صحيح ملم -(ج١/ص‏ ۶ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب 
الزكاة باب وجوب الركاة ( ۴ / ٠۳١‏ ) 


السور الس‌اري 
۳ باعتقاد الامام البخاري 


۲ ۵ 


— 8 الباب الأول سس 
قضية الحکم والتتابه 


فالرکاة من أركان الإسلام الخمسة؛ من لم يؤدها بخلا لا یکفره واتما حون 
عاصیا؛ أما من جحدها ومنعهاء > ولم يعترف بها وقال : آنها هن الجبايات الطلوب 
إلغاؤهاء وأنها إتاوة انتهی أمرها وزمنهاء وجزية عإ ل ال سلمین وجب رفعها وان 


التکالیف لابد في الواقع الثالی: ان تفرض فقط بغیر |جبار مالی يؤدى تحت اي 


عنوان؛ وأن الدين يسر ولا یطالب النتسب إليه الا بالشعاثر غير المكلفة له؛ فيؤدي 
الصلاة وشبههاء آما الزكاة وما بشاکلها من ذوات الاعتبارات المالية: فلا یتوافق مع 

يسر العکالیف وأن الاصل في مسألة الانفاق للفقمر: آنها آمر اختباري يخضع 
لعقدير المنفق؛ ولا عبرة في هذا التقدير بمصلحة الفقیره أو ما يتعلق به من 
الظروف والاحتیاجات؛ لأن الصدقة أمر تبرعي وليس فيه إيجاب 

بما يشبه ما يتكلمون به هذه الأيام من الأفكار التي بطلقون عليها أنها 
تحررية؛ والحقيقة أنها فوضوية بالنظر إلى ما يترتب عليها من الننائج . 

فينتهي به الحال إلى (نکار الدين بالكلية؛ لانه بتفل بنفه في قبول أو 
رفض بعض شعائر الدين؛ ومن أعطى لنفه حق رفض البعض: جاز له رفض الكل 
بل ويحاول هذا الصنف من المغرورين في غير انقطاع: إنبات معتفدات خيالية 
باطلة تتجدد بتجدد أوهامه: ومحاولاته لر رضاه نفه الي تأبى اخضو ۶ اي قانون؛ 
حتى ولو كان من عند الاله ا لحق؛ فغروره عد EN‏ بر هرا 
امك ی خی بو کذلك من ار رز« يمح للقانون الذي يتبعه من 

لاستمرار؛ فیجعل کل ما یری ویعمل ویعتبر ویعتقد: من شانه عدم البات؛ وتعلل 

ی ی في أن یتغیر هنا ا لكي تبعا لاختلاف 
المصلحة التي قد تعتبر عند زيدء ولا تعتبر عند عمرو: ولا إشكال في قبول الجميع: 
ولا في رفض اجیع؛ فیتحول البشر إلى جموعات د ن آتباع لاف کار 


البشريق الموسومة بأو أأعكا ل الاضطراب؛ لا ا د خط ماحد 


0 
غيرها بفكرة أو قانون» تتعایش الا ذ‌انية بمقتضاها؛ وتصبع المثالتة اغوم ةه 
< رر ی 


> f] 
ا ن تلزم‎ 


السور الساري 
داعنتاد الامام النخار ری 


۳۹ 


الباب الأول 
فضیة المحكم والمتشابه 


الغؤقائهة؛ إذ أنه لیس فكرة زيد بأول من فكرة عمرو وبالعکس! فیفعل من أراد 
ما أراد: في أي زمن أراد في أي مكان أراد ء وهكذا إلى الوصول إلى أوسع مراحل 
الفوضوية؛ فأق الاسلام بالقضاء على هذه الصور من الانتحار الإذساني» بأداة الفكر 
البشري؛ القاصر بأل خلقته: عن إدراك الحق المطلق. والمصالح العتبرة؛ عل 
أقصى ما یمکن تحقيقه للبشرية عموما وخصوصا على النحو الحالی: 

أنه يجب في اتير المثالي الحقاني هذا: أن لا يغفل مصالح الققراء وهم دائما 
الا کثرية» وأن من حقهم أن یعیشوا في وئام مع باقي طوانف ال وأن الانسانية 
متساوية الحقوق؛ وأنه لا اعتبار لاختلاف الستوی الاجتماعي» ولا الأسري ولا 
المالي ولا العرقي ولا اللغوي» ولا حتى للون معين من آلوان البشر؛ فالکل منسوب 
بالبنوة لادم ۰8 لا فرق لاحد على أحد الا بما بحسن من صنوف الأداء الانساني كما 
قال تعالى: (إن أكرمكم عند الله أتقاكم)؛ فإذا منعوا حقهم في العیش الکریم: 
كان المجتمع الذي يعيشون فيه مجتمعا ظالماءيستحق ما يقع في من صنوف العقاب 
وأنواع البلايا التي تحل به. 

ولذلك قرر آبو بكر 4# المبدأ الإسلاي الساي بوجوب حرب أولعك القوم؛ 
لأنهم في الحقيقة مفسدون, وان كانوا ينادون في الظاهر بالتحرر الفكر أو المالي؛ 
07 ما أتى لتصحيح وضع طائفة معينة؛ ولا لتحقيق مصالح شريحة خاصة من 

ئح المجتمع؛ وإنما أنى لتحقيق الخير العام؛ والدائم لكل منشدي الحق الاسمی 


e‏ ابن الخطاب :۰ : كان نظرا لظاهر نص من نصوص 
الشريعةء يؤكد حرمة دم المسلم ويفرض صیانته» ولكن اعتبار روح هذا الدين 
ومصالحه العليا مع عدم قطع النظر إلى هذا النص؛ وإنما بالنظر معه إلى غيره من 
التصوص القاضية بما هو أعلى منه تحقيقا للمصالح القطعية؛ هي التي شرح الله بها 
صدر أب بكر طا أي: أفهمه إياها فانقاد له سيدنا عمر ج والسلمون على الفور 
فكان إجماعا لعدم إنكار أحد من الصحابة؛ وفي هذه الحادثة أمور منها: 


السور الساري 
باعنتاد الامام البعارر 


الباب الأول 
قضية المعكم والمتشابه 


منها: أن النصوص متكائرة وأنه قد يقع هناك عدم إدراك المراد للبعض متها؛ 
- باعتبار اللهيئة الحاصلة بالنظر إلى جوع النصوص - ببب الوقوف عند ظاهر 
البعض منهاء دون النظر إلى باقي النصوص؛ أو ببب بطء النظر في بحث القرائن 
الدافعة إلى القول بخلاف مقتضاهاء وفي هذا إقرار بوجود صنفي المحكم والمتشابه 
علما وعملاء وأن لعلم ذلك أهله من المنخصصين. وليس ذلك متحقق عند عموم 
الناس؛ وليس في العمل بذلك فيل لشأن أحن أو حجر عل أحد» ولكنه أمر 
تخصصي كتخصص الأطباء فیما لیس للمهندسين: وبالعكس: وهكذاء ومن فواند 
حادثة الا ماع هذه كذلك : 

أنه تقرر بهذا الاجماع: الاجماع على صحة مذهب التأویل للنص المشكل مع 
الحدث؛ أو مع التصور لظاهر النص؛ وأنه جب على من لم بتمحكن من التاويل أن 
يصير إلى مذهب من قال الله فیهم: عة لد نطو منم 0 

ومنها: أن النصوص الشرعية لا بحكتفى في فهمها بالعموم الدي علبه أغلب 
الفهوم؛ ولا بما تبادر إلى الفهم من النص؛ رالا لكفى في ذلك ما ذهب إليه العموم 
وعلى رأسهم سيدنا عمر بن الخطاب 4 . 

ومنها: أنه لا يقلل من شأن أحد أن لا بقع منه احسان الفهم بالتأويل 
للنصوصء وإنما الإشكال في اللإصرار على غير الصواب الموقم في الاثم؛ وخصوصا فيب 
وقع النص من أهل العلم على اعتبار تأوبله؛ إذ أنه بالاصرار على ما تخالف ما ذهب 
إليه عموم أهل ا بوقع في الخروج عنهم كما وفع لكثير من طوائف الاسلام التي 
هي أهل قبلة لا هل سنة؛ نظرا مخروجهم عما اعتمدوه من مستقیم التأويل. 

ومنها: أن الضوابط العامة لشريعة الهدى القويم قد استقرت وأن السادیه 
العليا لدين الإسلام في شأن الاعتقاد قد دونت ولا يجوز لخد ادات ها 
يخالفها؛ وإنما له فقط السير في ضونهاء والاهتداء بهديهاء والحمد لله منزطهاء 

ومفصل امرهاء وحافظ شانها. 


السورالسار 
۲۸ داعنتاد الامام بی 


الباب الأول 
قضية المحكم والتئابه 


[*] من تأويل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ج: 
هلژ ف رد 4 


حدثنا إبراهيم؛ اخبرنا هشام» عن ابن جريج؛ سمعت عبد الله بن ابي مليكة 


يحدث؛ عن ابن عباس قال: سمعت أخاء أبا بكر بن أي مليكة يحدث؛ عن 
عبيد بن عمير قال : قال عمر :4 يوما لأصحاب النبي #: فيم ترون هذه الآية 
نزلت و ايرد آمدذ کم أن کته ۴۹ قالوا الله أعلم؛ فغضب عمر فقال: 
قولوا نعلم أو لا نعلم؛ فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا أمير الزمنین؛ قال 
عمر: يا أخي قل ولا تحقر نفسك؛ قال ابن عباس: ضربت مثلا لعمل؛ قال عمر: 
أي عمل؟ قال ابن عباس: لعمل؛ قال عمر: لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل؛ 
ثم بعث الله له الشيطان؛ فعمل بالمعاصي. حتى أغرق أعماله (") . 
وجه الدلالة : 
قلت : هذا نص آخر من أدلة الإجماع على وجود التأويل من الصحابةه 
وطلبهم إباء؛ وحرصهم عليه؛ وثناؤهم على من أحسن تعاطيه؛ وتدارك مراميه؛ في 
هذا المحل من تشبيه التمثیل؛ فهنا يطلب سيدنا عمر بن الخطاب #ء من الصحابة 
أصحاب مجلسه؛ ولا يقوى على مجالسة عمر ج بسطاء الناس» ومن في دينه زيغ؛ بل 
الأكابر #؛ فطلب سيدنا عمر # منهم أن يدلوا بدلوهم في التأويل لظاهر الآية 
مع أنه بعلم تأويلهاء ولكنه يريد أن يسمع من الصحابة؛ حت يتأكد من أنهم 
قادرون على الفهم عن الله رب العالمينء وهذا بدليل أنه »#. طلب من سيدنا 
عبدالله بن عباس مھ أن يدلي بد » مع أنه صغير يحقر نفسه أمام هؤلاء الكبار 


۱ ۱ تعلقات 1 
)> حيح البخاري - (ج ؛ ى ۱۱:۰) ١ال‏ لتدرك على الصحيحين للحاكم مع تعلیقات ال هي في 


السور الس‌اري 
باعنتاد الامام المحارق 


۲۹ 


الباب الاول 
قضية الحکم والمتشابه 


من الصحابة؛ فبدأ # يتكلم فأفصح أن المراد في الآية ليس ظاهرهاء وإنما هو عمل 
العبد؛ وهنا لم يدعه سيدنا عمر بن الخطاب مج يكمل ما بدأه من التأويل الصحيح ؛ 
فقام هو ج بتكملة التأويل؛ ليعلم أنه أهل لذلك ولم يبأل عنه لجهل يريد إزاحته 
وإنما لیقرر المبدأء ولیحقق إعماله حتى يضمن للأمة وجوب تحصيل وضبط ملكة 


الإستنباط؛ وترسيخ القواعد الكبرى في فهم نصوص الشريعة» وزجرهم عن الوقوف 
أمام ظاهر النصوص بغير الحركة القكريةء والعلمية؛ ج من خليفة؛ وإمام للسسلمین: 
وتقبل منه ما أَصّل لعلماء هذا الدين راس وفي هذه الاية مع کون التعلق هر ستان 
من البساتين لرجل كبر سنه ورق عظمه؛ وله أولاد صغاره ثم طرأ حريق على البستان 
أضاع كل خير کان فيه في أشد ما يڪون من احتياج الرجل له؛ فسأل سيدنا عمر عن 
الذي نزلت الآية من أجل إعلامه؛ فكانت الآية بمنطوقها ها شأن» وبمفهومها والمراد 
من تنزيلها شأن آخره ولکن الفهم عن الول الحكيم له أهل يسمون بأهل الذكر. 
وليس لكل مدعي من ذلك نصیب؛ وإنما يشترط فيه شروط كثيرة وأهمها توافق ما 
ذهب إليه مع ما ذهب إليه الصحابة والأئمة؛ وفي ظل القواعد المعتبرة عن أهل هذا 
العلم ؛ فهم أهل الله ولا يحرم منهم إلا من كان في قلبه زيغ. 

كما أن بيان الامام البخاري # معلوم؛ ومتبادر إلى الذهن؛ عند العرب؛ 
وعلماء السلمین» وهذا يفيد إشارته نج إلى : 

توقعه توارد أناس من أمة الاسلام لا يحسنون اللغة العربية؛ وابتعدوا عن 
العلم وأهله؛ وأنهم سيقفون عند ظواهر الألفاظ» ولن يدركوا ما وراءها من المعاني؛ 
فيأخذون بهذه الظواهرء ويتعلقون بباطل فهمهم لماء ويدعون الناس إلى تلك 
الأباطيلء وربما ينساق ورائهم دهماء الخلق؛ فتصير فتنة؛ فكان منه ي التنصيص 
على مثل تلك التأويلات» درءا للشبهة؛ وتقعيدا لبعض قواعد العلم القويم؛ ومد 
لذريعة إيجاد جيل يعادي الإسلام باسم الإسلام؛ ويحطم الدين بظواهر آیات الدين؛ 
وكأنه كان يعلم ما سيؤول إليه أمرناء وإلى أي مدى ستنحدر أفهام عموم أمتنا. 


السور السساري 
باعساد الإمام البخاري |" 


الباب الأول 
قضية المعكم والمتشابه 


[']من تأويل حبر القرآن وترجمان أمة الإسلام عبد الله بن عباس د: 
۶ في قوله تعالى رتارف نظر ایک ): قال ابن عباس: أرني: أعطني ("). 
وجه الدلالة : 
قلت : قد علم عند أهل العربية أن كلمة أنظر تعنى التفكره أما إذا تعدت إلى 
اخارح فإنه يختلف معناها؛ فان تعدت بإلى كانت بض ال زیت وهي محل الكلام 
هناه واذا ما کان الامر کذلك؛ فان فیه تكرير بالعنی في نفس العبارة» وف نفس 


الموضع؛ وهو غير مستقيم فإنه لا يصح أن یق ول تعالی: قال موسى فك: رب أرني 
راك والتکریر بغير غاية متحققة في موضعها عبث تنزه عنه ربنا تبارك وتعالی» 
ومن نسب العبث لرب الأكوان جل شأنه فقد كفرء ولذلك قال عبد الله بن 
عباس #ه أن العنی هنا لكلمة أرني: هو بمعنى المعاطاة؛ فتكون الصياغة على معنى 
أعطني أنظر إليك؛ وهو دليل عظيم على طلب الرؤية البصرية؛ وقد كان موسى ۶ 
عالما بما جوز طلبه؛ وما يستحيل؛ فهو دليل على جواز وقوع الرؤية البصرية في 
الدنياء وطلبها موسى 148 وأتحف بها الني قث في معراجه الشريف . 

ولم يأت 8 بلغة خاصة من عنده بل هذا هو قول العرب ولذلك أن في 
كتاب العین» واللسان وغيرهما: 

تقول : أرني يا فلان ثوبك لأراه فإذا استعطيته شيئا ليعطيكه لم يقولوا إلا 
أرنا بسکون الراء يجعلونه سواء في الجمع » والواحد » والذکر ‏ والأنثى كأنها عندهم 
كلمة وضعت للمعاطاة خاصة (") . 


* ) صحیح البخاري - (ج + / ص 00۹۹۹ 
۳ ) کتاب العین - (ج ۸ / ص ۰0۳۱ کتا 
العرب - (ج :۱ / ص 68)؛ تاج العروس من جواهر القاموس - ث - (ج ۳٩‏ / ص )٠١‏ 


ب الکلیات - لأبى البقاء الکضوی - (جج ١‏ / ص )٠١‏ » لسان 


النورالسساري 
| باعنتاد الامام البخاري 


۳١ 


الباب الأول 5 
قضية المعكم والمتشابه 


٠‏ في قوله تعالى: و ون یکرت لاس موحد 4 قال البخاري: 

قال ابن عباس ْوَل نكو لاش موه 4: لولا أن يجعل الساس كلهم 
كفارا؛ لجعلت لبيوت الكفار د سَهُهًا نوس یاهروت # من فضته 
وهي درج وسرر فضة () . 
وجه الدلالة: 

قلت: قد جاءت كلمة أمة منکرة عن التعریف وهي تفيد العموم في اللغة 
وعند الاكتفاء بدلالتها في العبارة لا تفي بمعنى محدد؛ حيث لم يتحدد نوع هذه 
الأمة؛ فيما إذا كانت من السلمین» أو من الكافرين؛ فجاء حبر الأمة فأزال تنكير 
لفظ الأمة بذكر المضاف إليه الحذوف» وهو كلمة كفارا التي حذفت وأقيم 
الضاف مقامهاء وهو من الحذف المجازي المشهور عند أهل اللغة؛ وما ذلك منه إلا 
لعلمه بما سيصل إليه حال المتأخرين من أمة النبي الأعظم» صلوات رفي وسلامه 
عليه الأفخم؛ وهو أنه لولا رحمة الله بعباده المؤمنين» وعدم إرادته لیتحول عوامهم 
وضعافهم كفارا؛ لجعل لمن يكفر به سبحانه: غاية التنعم في الدنياء ومنتهی الرغد؛ 
والترف» وهذا لاعتبارات كثيرة: منها: نيل حظهم في الدنيا فيرجعون إلى ربهم بلا 
حظ؛ ومنها: ابتلاء صالحي وأكابر المؤمنين» وإنما منع من ذلك الفعل: أنه سيكون 
سببا لتحول الكثير من عوام المؤمنينء وبعض الصا حين الذي سيشك في دينه وأمره؛ 
فيستدل على صحة الباطل بالتأييد المادي والنعيم الفانيء وهذا يفيد في النهاية: 
الإشارة إلى وجوب عدم الاغترار بما في أيدي الكفار من ألوان النعيم؛ وأنه من الدنيا 
الملعونة» والتي لو ساوت عنده تعالى جناح بعوضة؛ لما سقى كافر منها شربة ماء» كل 
هذه العاني العظام جاءت: من لفظة أولانا بها ترجمان القرآن ج . 


" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۸۱ 


الباب الأول 
قضية الحکم والمتشابه 


* في قوله تعالى: سر 
قال ابن عباس: این ی الله يقوله» وهم اليوم لا يسمعون» ولا 


5 شيع وابصره 1 


وجه الدلالة: 

قلت: واضح من تعبير حبر الأمة یه أن الكفار اليوم لا يسمعونءولا 
یبصرون: سماع؛ وابصار حقائق الأمور على ما هي عليه؛ لأنهم في ضلال مبين؛ أما 
يوم القيامة فسيكونون أسمع شىء وأبصره. 

أما أن يفهم أحد أن الکفار اليوم لا يسمعون مطلقا بمعنى أنهم صم أو أنهم لا 
يبصرون حقيقة اليوم بمعنى أنهم الآن عميان؛ فهذا من الضلال البین» إذ آننا نراهم 
اليوم على مرأى منا یسمعون» ویبصرون؛ فكان الأمر مقيد بالسمع » والبصر التعلقین 
بالحقائق» وإدراك المعاني» ولا يعم كل سمع؛ وبصر وهو کق وله تعالى 99 وَمَنْكَاتَ فى 
رتیل والحمد لله رب الأكوان . 

© في قوله تعالى : رل مَيردءسَوی 6: 
رد( معيناء قال ابن عباس: لي (إيْصَدْقيٍَ € ("). 

وجه الدلالة: ۱ 

قلت: ظاهر اللغة لا يستقيم معه أن يقال أن الردء يصدق ؛ فإن التصدیق من 
شأن النفوس التحركة بالارادة» ولا كان ذلك خلاف الظاهر؛ فاقتضی التأویل » وهو 
تشبيه بليغ من الحال المدعو به ؛ فقال عبد الله بن العباس عقد: أن معناها على 
تقدير الحذوف وهو كلمة لكي؛ وا حذف من اعظم أبواب المجازء ثم انظر إلى عبارة 


" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص 01701 
* ) صحيح البخاري - (ج + / ص ۱۷۸۸) 


السور الس‌اري 
] باعتقاد الامام البخاري 


۳۳ 


الباب الاول 
قضية الحکم والتسابه 


آرسله معي ردأ؛ فان ني الله موسی كان يريد معینا يؤازره في الرسالة لستم 
التصديق؛ أما العبارة التي أتت فكانت على وصف ني الله هارون ف بالردءبوهو 
أيضا من باب الجاز بالاستعارة في التعبير عن الشئ بما يصح أن يحكون من فعله؛ 
وتسمية الشئ باسم مفعوله؛ والحمد لله رب العالمين . 
» في قوله تعال : « ود وت مان ملک دون ر : 
ال ابن عبلس: تیه کان () 
وجه الدلالة : 
قلت : لم يكن مقصود قوم عاد آنهم یرجون من بنائهم الصانع أن يخادوا في 
الدنيا؛ فقد كانوا دهريين یعلمون» كما يعلم كل من وجد على ظهر الأرض أنه على 
زوال وفناء؛ وإنما الذي كان من فعلهم هو البالغة في التقنية الزائدة إلى حد اشتباه 
فعلهم بمصانعهم بمن يبني بناء سيخلد فيه؛ وكأن فعلهم فعل من لن يموت؛ ولیس 
كتب عليه الفناء؛ فكان تشبيه؛ مع أن ليس ظاهر الحال منهم يقتضي ذلك؛ ولذلك 
استحق التأويل فكان سيدنا من عبد الله بن عباس #ه القول بأن معنى لعلکم هو 
یو بت || 
"في قوله تعالی: م ر یکن وت رل آن یرما مشرکین ۵( : 
قال ابن عباس $ مر تکن َم )4 معذرتهم( ۱). 
وجه الدلالة: 
قلت: أوردنا في غير هذا الوضع أن الفتنة تأتي بمعنى البلاء والاختبار 
والعذاب» وكان هذا هو الظاهرء أما في هذا الوضع فقد أقى سيدنا عبد الله بن 


) سورة الشعراء /۱6۹ 


") صحیح البخاري - رج + / ص ۱۷۸۵) 
")سور الأنعام آية |۲۳ 


" ) صحیح البخاري - رج ۶/ ص ۱۱۹۱) 


۳ . النسور السساري 
باعتقاد الإمام البخاري |“ 


الباب الأول 
قضية الحکم والمتشابه 


العباس ج أنها بمعنى العذرته وتخالفته للظاهر غير متوارية؛ فكان تأويلا منه ها حه 
وما ذلك إلا لاعتبارأن اختبارهم في ذلك الموطن ليس له حل؛ كما أن العذاب لما 
يقع عليهم؛ وأنه عند رؤية المشركون سعة رحمة الله بمن آمن به؛ وواسع فضله 
وعفوه؛ أطمعهم في الاعتذار طلبا للعفوء وكان من اعتذارهم حلفهم أنهم ما كانوا 
مشركين؛ فكان ما هو متداول عند من أراد الاعتذار» ولم يجد له ما يسوغه لوضوح 
انعدام سببه؛ أن يجحد ارتكابه لإجرامه؛ فيكون العجز عن الاعتذار اعتذار؛ 
بطريق النفي لما أقى كفاحا في وجه من تيقن وقوع السوء في حقه . 

* في قوله تعالى لول 46: 
وقال ابن عباس: هت (") 

قلت : ظاهر الفصل هو العزل بين مادة» ومادة» أو بين معنی ومعنی» أما حبر 
الأمة» بما روى عنه الإمام البخاري؛ فقد قرر أنه بمعنى أنه وصف للقول بأنه الحق» 
وهو فيه من معنى أن الحق فاصل بنفسه بين متعلقاته وبين الباطل؛ مع أن الحق 
السببية» ولكنها بلاغة ترجمان القرآن وهو الحق نظرا لا فيه من عظيم الوصف» 
ونور التأييد العلي؛ فيكون على الباطل معتلي؛ بل يجعله خانسا من الحق مختبي» واه 
تعالى عظيم الإمداد بالعز المنجلي . 
[" ]نی قوله تا یاو مر 4 ) قال: 

قال جاهد املو انتم از # هي وعید (). 

فالظاهر أنها تخيير» وإباحة» وحقيقتها تهديد ووعيد من الله للعبيد. 


) صحيح البخاري - رج ؛ / ص 1885) 
۳ ) فصلت /۰؛ 
" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص :۱۸۱) 


الباب الأول 
e‏ قضية العکم والمتشابه 
قضية المحكم وا ١‏ رم م م 2ر مرن ۰ ۳ E‏ 7 1 لد 
۳3 9 وزالناس‌من‌يعب دنه حرفي © قال: كان الرجل يقدم المدينة؛ فإن ولدت 
۳ ی عند ظواهر التنزيل دون اعتبار قواعده : ورا ماين سن یع 0 1 لاه 
[1] فحش 1 ١‏ ره در مه 5( امرأته غلاما» وند نتجت خیله قال: هذا دين صالح» وان لم تلد مراته» ولم تنتج 1 
و اه فا را گت : جي" 
© في قوله a‏ حدثنا !سرائیل (» عن قال هذا دين سوء ( ). ۲ 1 ۱ 
Mis‏ ۹ ۳ 1 د ira ۶ ۳ 2 0 a‏ 5 08 ۱ ۰ ۰ ۹ 
* حدثني إبراهيم بن الحارشز » حدثنا بن ابي بگچیرا ) " حدثني مد بن سعداقال: كي اي قال: ئي عي قال: ثني أيه عن أبيه؛ عن ابن 
أبي حصین( ) عن ابن عباس يد قال: ا «ا میم دهع حرفي 4" إلى قوله انقب عل وهو 4 
E‏ قال: الفتنة البلاء كان أحدهم إذا قدم المدينةء وهي أرض وبيئة ؛ فإن صح بها 
: لكر 9 ۳ ۱ 3 أته خ » ور 03 اطمأن إليه 
ع !سماعیل باق اليشدادي 5 نیسابور : الحافظء اللقة. ابو ۱ ؛ ونتج- فرسه مهرا حسناء وولدت امراته غلاما ورصي به وا 
) [ ابراهیم بن یت 1 2 ۴ مر ۶ أعلام النبلاء زه / 07 ٠‏ التصدیل ۲ ۴ ¿ هذا !۱ + ا» وان صابه وج الدینة» وولدت 
جرح »ان شرع ل اهاري الما ی ۳ نی نب ۲ حت HN‏ 
۱ ون سای م + العقة أبو زكربا العبدي الكوفي ثم البغدادي قاضي كرمان : ا ا هة اتاء الشيطان فقال: وا ۱ 
* ) [یحی بن أبي ب eS‏ »۰ وقال عفمان الدا ذا الا اء .ذلك الفعنة ۳۳۱). 
قال أحمد : کان كيساء وقال حرب بن إسماعيل سمعت أحمد يثفي عليه الم كنت عل دينك هذا إلا شراء وذلك الفتنة ( ( 
7 :ةه قال العجلي : كوني ثقة » وقال آبو حاتم صدوق » وذکره ابن حبان في ات 
EAMES‏ الكمال: ۱۱۹۱/۳ تقريب التهذيب: 544/6. الجبرح والتعديل: وجه الدلالة : ة الظاهر؛ 
تددرة 3 5 ۲ فة اللقات: ۹۸۸ 0 و : 
ص۱۳ العبر: ۳۰۱۰۳۹۷/۱ رجال الصحيحين: ٠10١‏ تراج الأحبار: ۸١/٠‏ معرفة الا قلت: لا يتصور الانسان أن هناك عبادة على حرف حسي e‏ 
۴۳ نقات: ۲۰۷/۹ » تهذيب الذي 0۳( الکوز يستتبع خسران الدنيا والآخرة؛ بل هو جاز مرسل علاقته الحلية؛ فاق حبر الأمة 
وه ۰ جر فش : قا 1 4 : . ua‏ 1 5 : 
HT 1‏ ل ل لیعلم الناس أن الراد بذلك هو فتنة النع» والعطاء؛ فإذا اعطي احدهم خيرا فرح» 
كان !ماما حافظًا حجة ا ازیو E‏ فان : ۰ | حثبا ساخطا على آمرهه وعطائه 
اس ول ۳ 1 e‏ یه و ر او ياء والآخرة»وني ذلك حض الفتنة في 
الى في ثقة وق یعقوب بن شيبة یت و 2 9 2 8 ۰ ۳ ااه 1 ن ألا ۰ نی 
تذكرة الحفاظ ١‏ / ۱8۸ » تهذيب الكمال: ١/2؟.‏ تهذيب الته ذیب: .211/١‏ تقريب التهذيب: ۰11/۱ لعطاء؛ وإنما الركون لا يجوز إلا إلى الله عز وجل . 
0 تهذیب الکمال: ۸۰/۱. الكاشف: ۱ تعجیل الغقات: ۲ الجرح والتعديل : ۳۳۰/۴. ولا ؛ و لرکو ر 


ميزان الاعتدال: 1.. ان الميزان: ۱۷۱/۷ طبقات ابن سعد: 23:/1. 

") [' أبي حصين عثمان بن عاصم وبقال زيد بن كثير بن زد بن مرة الأسدي : اا 
وثقه : عبد الرحمن بن مهدي والإمام امد والعجل كان ثقة ثبتاء وقال ابن معن » وأبو حاتم 
ويعقوب بن شيبة » والنسافي » واين خراش : ثقة ؛ وقال يعقوب بن سفيان ثنا أبو نعيم ثنا سفيان عن 
أي حصين اسدي شريف ثقة ثقة كرفي طبقات ابن سعد :۰۳6۱/3 وتقات العجل » الورقنة ۳۷: 


")اج :۷( 
7 ا 50 شا غاهم . ال جحمة ۰۷۳۸ mr‏ الطبري - (ج /٩‏ ص ۱۷) 
والجر ح والتعديل :۱ / الترجمة ۸۸۳ » وثقات ابن حبان : 7 / ۰۲۰ وثقات ابن شاهين » لتر ) تفسیر الط ي - (ج 
وتهذيب التهذیب : 1231/1 - ۱6۷. 


النور السساري 
باعتقاد الإمام البخاري ۳۹ 
النورالساري 
۳۹ 


" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۷۱۸) 


الباب الأول سے 
قضية العکم والمنصابه 


<- ۳۳ مر 1 


ہر مرح ور وء 4 يرو سس 2و 
۰ في قوله تعالى: 8 ومن يفل میک امع يد فَجَرَاوه جهنم : 
* حدثنا سعد بن حفص(" )۰ حدثنا شیبان() ٠‏ عن منصورر(' )» عن سعید بن 


ا ج 


جبیر( » قال: قال ابن أبزى (") : سئل ابن عباس عن قوله تعالی : 0 ومن د 


'")["]سعد بن حفص الطلحي » آبو محمد . الکوفي ۰ العروف بالضخم . مولى آل طلحة بن عبيد الله 
ذکره ابن حبان في كتاب "العقات” ؛ وقال مطين : مات سنة مس عشرة ومنتی ۰ وكان لقة 
تاريخ البخاري الكبير : ۱ / الترجمة ۰۱۹۸۲ را جرح والتعديل لابن أني حاتم : ؛ | الترجمة ۰۳۵ 
وثقات ابن حبان :۱/ الورقة ۲ وتذهيب التهذیب : ؟ / الورفة ۰۸ والكاشف ١٠:‏ / الترحمة ۰۱۸۱۳ 
وتهذيب ابن حجر: ؟/178. 

۳ ) شيبان بن عبد الرحمن الامام الحافظ الحجة أب معارية التميمي مولاهم الحوي 
وثقة جح بن معين وغيره. وقال ابن حنبل: هو نبت في كل المشابخ. فال بعقوب السدوسي: كان صاحب 
حروف وقراءات مشهورا بذلك. فلت: تحتمل عن عاصم أحد الفراء البمة رحمة اله عليهم 
تذكرة الحفاظ ۰۱۲۰/۱ تهذيب التهذيب: ۰۳۷۳/۱ تقربب النهذپب: ۰۱۱/۱ ميران الاعتدال: ۲۸۶/۲ 
لسان الميزان: 11/1؟. الجرح والتعديل: 1/ص00؟. العقات: 415/3. طبقات اس سهد ۳۳۸۰۳۹۲/۷ 
الوافي بالوفيات: ۲۰۰/۱٩‏ سير الأعلام: لذ 

7 )[] منصور بن العتمر الإمام الحافظ الحجة أبو عتاب منصور السلمي الكوفي ۱ 
قال ابن مهدي لم يكن بالكوفة أحد أحفظ من منصوره قال أحمد البجل: کن مهدر ینت هل 
الكوفةء لا يختلف فيه أحد ؛ قال داود کان منصور لا يروي إلا عن ثقة ٠‏ ووثقه الاعش ٠‏ وڪي بن 
معين ؛ والشوري ؛ وقال عبد الله ابن أحمد سألت أي من أثبت الناس قال امعم ثم منصور ۰ وقال 
يحبى بن معين وأبي حاضر يقول إذا اجتمع منصور والاعمش فقدم منصور ۰ وعلي ين المديني وابو 
زرعة » وقال ابن أبي حاتم سالت ابي عن منصور فقال ثقة. وقال العجلي كوفي ثقة ثبت في لحديث 
كان أثبت أهل الكوفة . 
تذكرة الحفاظ ۱/ ۷١ء‏ تهذيب التهذيب: ۳۱۲/۲ 4١‏ تقريب التهذیب: ۲۷۹/۲ ۲۷۷. خلاصة 
تهذیب الکمال: ۳ الكاشف: ۰۱۷۷/۳ اجرح و التعدیل : .VVA/A‏ تاريخ الإبلام: م تاريخ 
العقات: 41۰. ثقات: ۷۳/۷؛. طبقات الحفاظ: .۵٩‏ الحلية: 4۰/۶. سير الأعلام: ۰۲/۵:. 

7 [] سعيد بن جبير بن هشام الأسدي الوالي » مولاهم »بو محمد : 
قال ابو قاسم الطبري هو ثقة إمام حجة على السلمین » وقال ابن حبان فى العقات كان فقیها عابدا 
فاضلا ورت وقال علي ابن المديني قال یج بن سعيد مرسلات سعيد بن جير أحب اي من 
مرسلات عطاء ومجاهد وكان سفيان يقدم سعيدا على ابراهيم في العلم وکان أعلم من جاهد 


FIA ۳۸‏ ا 


الباب الأول 


قضية المعكم والتشابه 
۰ م ی سر ر ص2 5 عع مص 2م 2 سهد 
موم اعدا فَجَرَاوُه جهنم 4 .وقوله ولايقت اود التفس) لى حرم له 


-ٍ 


ِلَالْحِيَ # - حتى بلغ - اماب © . فسألته فقال : لما نزلت قال أهل مكة : 
فقد عدلنا بالله » وقتلنا النفس التي حرم الله إلا بالحق » وأتينا الفواحش فأنزل الله 
بَا عم ناسحا إلى قوله - ع وتوا € . 
* في وله تعالى : ليقت واقس لى حرم لالح 4: 
اخبرني القاسم بن أبي بزة: انه سال سعيد بن جبیر: هل لمن قتل مؤمنا متعمدا من توبة؟ 
فقرأت عليه میحرلا بلح © فقال سعید: قرأتها على ابن 
عباس كما قرأتها علي: فقال: هذه مكية نسختها آية مدنية التي في سورة النساء () . 
وجه الدلالة: 
قلت: هذا النص من علم الناسخ؛ والنسوخ» ومن لم يعلم به فليس له في 
العلم آن يتكلم؛ بل إن كلامه» وإعتقاده بظاهر المنسوخ يضل به نفسه» ويضل به من 
اتبعه» ولذلك قال عبد الله بن عباس # في هذه الآية أن ظن الصحابة #ه في معنى 
آية: و نحل بان & والآيات التي تلیها: أنها تتعلق 
بإنزال الوعيد الشديد على من فعل تلك الجرائم؛ ثم بعد علمهم رضي الله عنهم كما 
أخبر عبد الله بن عباس هه قد انزاح عنهم غم عدم ا مغفرة» وانشرحت صدورهم؛ 
وصدور من فعل هذه الكبائر ثم أراد أن يتوب؛ فضلا من الله العظيم الغفور. 
وطاووس . طبقات ابن سعد : ٩‏ / ۲01 ۰ وثقات العجبي » الورقة ۰۱۸ والجرح والتعديل : ؛ / الترجمة 
٩‏ » وثقات ابن حبان ٠:‏ / الورقة ۱0 » ووفيات ابن زبرء الورقة ۲۷ » وثقات ابن شاهين » الترجمة 
١‏ وسير أعلام النبلاء : ؛ /۰۳6۱ والكاشف ١:‏ / الترجمة ۰۱۸۸۰ وتذكرة الحفاظ :۰۷۹/۱ 
وتهذيب ابن حجر : ؛ | ۰۱۱ 
) سقت ترجمته . 
"" )صحيح البخاري - (ج + | ص )۷۸١‏ 
) صحیح البخاري - (ج ؛ | ص :۱۷۸) 


السور الساري 
باعتقاد الامام البخاري 


۳۹ 


اليا الأول 
قصية لحلم را نتشمه 


الفصل الثاني 


آنواع وصنوف التأويل 


۰ ۷ 0 ی 5 ۰ 
قف ڪر فوم شاوی لي التتریل؛ وشريف الحديث: حتى اک وا وفوخ 
۰ ۰ ۰ ۰ 
لح ز فيهما تیه ووصعوا الشاويل باه تعطیل؛ وحكموا على متعاطيه بانه أ كفر من 


او ٤‏ أن العا ۱ الم ۱ 
میهود و سصاری» رخم ان ساویل وارد خن وب الهرة جل جلاله ٠‏ ومستول عن 


سبي الأكوم عليه أفخم صلوانه وتسليماته؛ ومأئور عن الصحابة الکرام والأئمة 
لعظامء وا ميما ورد عن الجميع مصنفات في التأويل» مع أن أصول التأویل متعلق 
بالمجار من اللفةه وهو عمار؛ عن صرف الع الظاهرء إلى معنى خفي بسبب دلیل» 
وفرينة توجب إراد؛ هذا المى؛ أو حبل ظاهر معنى النصء وفي خصوص رسالة شيخ 
الإسلام البخاري الإمام في الحديث ؛ ف(ننا نئبت قيامه بهذا الذهب السنيء ونأ 
من تأوپلائه بصنوف ومناحي» وطرائق منه عوالي» والحمد لله مفيم الأرض عبال 
هلم الرواسي» ومنها 
) ثاریل الاشپاء باضدادها : 

من ما ع الدأویل الوارد على نلواهر ال لفاظ : ما بعكون بضد ما بتبادر إلى 
آمهی من المعاني وهو متكائر في الشرآن والسنةء وهو مشهور في اللفة ومن هذا القبيل: 
[*] قو» تمال لا ۹ 

فال الإمام البخاري: أي آفسم() 

وهنا من تأويل السفي عل معن التبوت؛ فالظاهر السفي عن تعاطي البمين 
والفسم وجاء تأوبل الإمام البخاري #د: أنه على معنى الالبات للفسم وليس عل 
إرادة اسي 


2 , ۹ 
] ا 


)+ صحیه انلها يي ۱۰۱ عی +00 
> 


المورالسسارل ۱ 1 
با مسان االإعام المهاري 


الباب الاول ۰ «-_«ب««« سس 00 


قضية المعكم والتقابه 


[*]قوله تعالى: $ بنورآو جع چ(" ) 

قال الامام البخاري: قدامه ("). 

وکذلك من هذا النوع: اطلاق ما هو في موضع الاستدباره وف جهة الخلف 
من الأسماء والعانی» على ما هو في موضع الواجهة؛ فجعل معنى كلمة وراء إلى معنی 
ما هو آمام. 
[*]في قوله تعلی: میس (") : قال الامام البخاري: آفلم يتبين ( )۰ 

فالیأس معنى مظلم؛ یتعلق بعدم الرجاء في الشی؛ فهو أخو الموت» وقد جعله 
الإمام على معنى الوضوح والبیان, اللذان هما بالحياة متعلقان» وفيه معنى النور الذي 


هو ضد الظلام. 
[*] في قوله تعال :لایر رل لت 4 ): قال الامام البخاري: لیعلم 
أهل الکتاب (") 


وهنا أيضا 9 للتعليل؛ وحذفت النون من أن وأتبعت بلا النافية؛ فكان 
المعنى المتوارد هو : لک لا يعلم؛ فجاء تأويل الامام البخاري: أن اللفظة جاءت على 
معنى الاثبات للعلم؛ وليست لنفيه؛ وهو من التأوبل للظواهر من الألفاظ بما يضاد 
منطوقهة وهو سائغ في اللغة ومشهور. 
[**]تاویل المادي با معنوي : 
]ني قوله تعالى طباور 


١1 / إبراهيم‎ ) '” 

'' ) صحيح البخاري - (ج + | ص ۱۷۳۳ 
۳ ) الرعد /۳۱ 

) ص حیح البخاري - (ج + / ص ۱۷۳۲) 
۳ ) الحديد/ ۲٩‏ 

0 صحیح البخاري - (ج ۶ ص ۱۸۶۱) 
'')الحديد ٩‏ 


4۲ ی ا 


الباب الأول 
قضية الحکم والتعابه 


قال الامام البخاري: من الضلالة إلى الهدى (). 

وهذا من قبیل الاستعارة التصريحية الاصلية ؛ فقد شبه الظلمات بالضلال» 
والنور بالمدى ؛ بجامع المشابهة؛ وقد أثبت العلم وأقر العلساء بأن السور جسم 
ویتعلق حديثا بما يسمى الفوتونات وأن الظلام هو سلب تلك الفوتونات» وهي أمور 
حسية تراها العيون» وتشعر بها الأجسام عند زيادتها؛ فتتحول إلى طاقة قد تحرق ما 
حوطا من ضعيف الکونات؛ وني هذا الموضع جعلها الإمام البخاري من أنواع 
المعنويات؛ من ألوان دی والضلال, المتعلقة بقلوب إما المؤمنين» وإما الكافرين. 
[*]في قوله تعالى :وراد شمه را هکم هرا 

قال الامام البخاري: یقول: لم تلتفتوا إليه» ويقال إذا لم يقض الرجل حاجته: 
ظهرت بحاجتي» وجعلتني ظهريا ("). 

قلت : وظاهر قوله هذا يفيد أن الكفار قد اتخذوا ربهم في مواجهة ظهورهم» 
حتى يتمكنوا من عدم النظر إليه؛ وحقيقة هذا الأمرلم يك؛ وإنما هو كناية عن جعله 
في موضع عدم الاهتمام إليه؛ فكان هذا تأويلا بالحذف وهو : جعل أمره لا يستحق 
التقدير ولا حتى التفكير؛ فجعلوه في غير المعتبرات» من حيث استحالة جعل ربهم 
بهذا الموضم؛ وإنما جعلوا أمره تعالى في غير دائرة التقدیر » وهذا الأخير هو أمر معنوي 
وليس حسي بمتعلق مواجهة ظهر الإنسان؛ فكان من تأويل المادي بالمعنوي. 
]ني قوله تعال: رد یامه 6( : 

قال الامام البخاري: هذا مثل کفوا عما آمروا به ("). 


" ) صحیح البخاري - (ج ؛ | ص ۱۸۵۱) 
) هود/ ٩6‏ 

" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص +۱۷) 
” ) إبراهيم | ٩‏ 

* ) صحيح البخاري - (ج ٩‏ / ص ۱۷۳۳) 


۳ 


الباب الاول 
قضية المحكم والتعابه 


قلت : وهذا من الجاز الرسل لعلاقة الحلیة؛ لأن اليد ترد على الفم» ولیس 
فيه ؛ فرد الأيدي في الأفواه غير متصور الوقوع؛ من جعل مادة اليد ترد إلى جوف 
جسم الفم» فكان في الأمر حال عادي وطبيعي؛ وأتى الإمام البخاري بتأويل هذا 
المحال إلى أنه معنوي لا مادي» وأنه عل ترك الأموره وکأنهم لم یسمعوا ا 
منه؛ وردوا اليد عنه» ولم ببسطوها إليه بالاعمال لتعلق ما آمروا به. 


AAA 2< Mo 


[* ]ف قوله تعالی $ لوبهم مر قرا دهم لصا #(*) : 

قال أبو العالية: ترس &: شك ( ). 

وهو هنا واضح من جعل المرض وهو اضطراب في أداء ووظيفة عضو من 
أعضاء البدن» وأتى أبو العالية # فيما روى عنه الإمام البخاري ج بتأويله على 
معنى الشك» والشك أمر معنوي يتعلق بتصورات وشبهات عقدية أو عقلية؛ وقد 
.re‏ ع ع اس ع سس ل عر ل يرش عرس ۷ 
[ ]ف قوله تعالى : قا رب لمحتي اع وقدگت بی 6( : 

كم م ام مسوم هم ل دع و 

قال الإمام البخاري: 2 برع 4 عن حجتي؛ ونکت 
بویا 6 في الدنيا(”). 

الأصل في حقيقة العمی هو انطماس البصرء وتحول العين بإصابة أحد ركائز 
الرؤية فيها من القرنية» أوا شم لشبكية» وا لجسم الزجاجي» آو غيره؛ يحيث تنعدم 
الرؤية؛ فيوصف صاحبها بالعمی؛ فكان تشبيها بليغاء ولذلك الإمام البخاري رحمه 
الله في هذا الموضع من التنزيل قد أنى بالتأويل بصرف الفكر عن العمى الحسي؛ 


*" ) البقرة | 
'" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص 1764) 
۳ ) طه / ۱۵ 
** ) صحیح البخاري - (ح ۱ / ص ۱۷1 


النورالسا 
3 باعتقاد الإمام البطري 


الباب الاول 
قضية الحکم والتسابه 


والذي قد احتج به الکافر يوم القيامةء إلى الشأن العنوي» وهو العمی عن الحجة 
والبرهان المتعلق بحقية ما عرض عليه من قضية الدين القويم؛ فكان من تأويل 
المادي بالمعنوي. 
["]قال مجاهد يفَو 4( )» يعمل بما فيه (). 

روى الامام البخاريء عن التابي العلي الامام مجاهد: أنه لا يراد في هذا 
الموضع بالقوة حقيقة تتعلق بالأجساد والبنية العضلية؛ وإنما المراد هو قوة العمل 
المتعلق بشريعة ما أنزل الله العظيم. 
[*]في قوله تعالى دوفو 4() : 

قال الإمام البخاري: باشروا وجربواء وليس هذا من ذوق الفم ("). 

قلت: قد نفى هنا الامام البخاري # الذوق الحسي للفم؛ من أنواع المطاعم 
والمشارب نصا؛ وهو في البلاغة من نوع تجسيم العاني كالذي قبله» وقعد التأويل 
هذه الحسيات وصرفها إلى الشأن المعنوي» بمتعلق الخوض في مباشرة التجربة. 
[*]في قوله تعالى: ا رمق ف أيهم 6(): 

قال الإمام البخاري: كل من ندم فقد سقط في يده ("). 

كما أن الأصل في السقوط متعلق بوقوع شئ من مكان مرتفع إلى آخر خفيض؛ 
وهنا يؤول الإمام البخاري السقوط بالندم» وهو من نوع الكناية» حسب متعلقات 
اللغة التي جعلت فنونها شواهدا على العاني» كما قال عمر بن الخطاب هه وابن 


عباس ذه عن الشعر: إنه ديوان العرب» على معنى التأصيل التاريخي للغة العرب. 


۳" ) البقرة/ ٩۳‏ 
" ) صحیح البخاري - (ج ۱/ ص ۱۱) 


۳ ) السجدة |۳۰ 


" ) صحیح البخاري - (ج + / ص ۱۷:۳) 
۳ ) الأعراف / ۱۶۹ 
* ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۱۹۷) 


[**]تأويل العنوي بالمادي : 
[*]تأویل ما جاء في صفة الکبریاء : 

قال الامام البخاري: لب 4(" : اللك( ). 

الکبریاء صفة نفسية تتعلق بالذات الحيةء وفي هذا الحل كذلك تتعلق بالله 
رب العالین» وجاء الامام البخاري بتأویلها وصرف معناها إلى اللك التحقق في 
السماء والأرض وما حوتا وما سواهماء وهو تأویل منه لطیف وکأنه يقول أن صفة 
الكبرياء عند الخلوق تتعلق بأسبابها من حيث كمية ما يملكه من ألوان العرض؛ 
وما يتحقق تحت سلطانه وقهره» وهنا كذلك على سبيل المشاكلة يتعلق الكبرياء بما 
يقع تحت امينة الا ية من الملك لما سواه. 
[*] تداخل تاویل مدارك المادي والمعنوي: 
[* ]ني قوله تعالى: ولونشاء لسخناهم «( َو َه لَمَسَحْتَهُرْعَلَ مَحكَانَتهِْ 6( ): 

قال الإمام البخاري: #مگانتهم #:ومكانهم واحد(” ). 

مع أن المكان غير المكانة فالأخيرة معنوية تتعلق بالرتب الاعتبارية والأدبية: 
لما هي محله من الحقائق المرعية؛ أما المكان فهو ظرف عام للکائنات» ولا یتخصص إلا 
بأعراض ترتفع بها هيئات بعضها عن الآخر؛ وجاء شيخ الإسلام البخاري الإمام 
بانهما بمعنى واحد. 
[*] ما جاء في تأويل السمع على معنى العقل: 
"ف قر تعال: یتنا 


" ) یونس| ۷۸ 

6۷۳ صحيح البخاري - زج ؛ / ص‎ ) ٠ 
۹۷ / يس‎ ) 

(۸¢ صحيح البخاري - (ج ؛ / ص‎ ) ٠ 
۱۰۱ الکهف/‎ ) 


45 النسور السساري 
باعنقاد الإمام البخاري 


الباب الأول 
قضية الحکم والمتشابه 


قال الامام البخاري: لا يعقلون (). 

وني هذا الحل: لا يستقيم جعل السمع عقلاء ولا العقل سمعاء ولكنه تعبير 
بلاغي من نوع الاستعارة التصريحية: باعتبار القاصد » ونتائج الأموره من حيث: 

أن من سمع مثلا منذر الخبر؛ استفاد بما سمعه؛ فاتقى وحذر؛ وكان الحذر منه: 

دال على كمال عقله؛ فكانت غاية السمع: العمل بمدلول ما سمع » ولا يقصد السمع؛ 

بلا انتفاع لأنه حال من انتفى عن عقله الإدراك؛ كما قال تعالى : 99 نف لا نیع 

ا 4 أي: سماع انتفاع» وليس المقصود: أنهم لا يسمعون؛ بل أتت الأدلة الكثيرة 

على سماعهم للأحياء؛ وهذا هو معتقد أهل السنة قاطبةء وهناك من الأدلة المتكاثرة 

على ذلك » ولم يخالف في هذا إلا القليل ومنهم السيدة عائشة #» حيث جاء: 

* حدثني عشمان» حدثنا عبدة» عن هشام؛ عن آبیه عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: وقف الني 48 على قليب بدر فقال:" هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ثم 
قال: إنهم الآن یسمعون ما أقول؛ فذکر لعائشة فقالت: إنما قال السبي صل الله 
عليه وسلم: إنهم الآن لیعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق» ثم قرأت ف نك 
لانتیع موق 4؛ حتى قرأت الآية (). 

* حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا سفیان» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة #ه قالت: إنما قال البي #:" إنهم ليعلمون الآن: أن ما كنت أقول حق "» 
وقد قال الله تعالى: $ إِنَكَ لانیع موق ©("). 

وقد ذهبت هه إلى تأويل حديث النبي 8 القاطع بسماع اوق في قبورهم؛ 
وهو تأويل لم يوافق الصواب وقد صنف أهل العلم في هذا الأمر الصنفات» ومنها 


" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۷۰) 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ؛/ ص 1472) 
vt‏ 
) صحيح البخاري - (ج۱/ ص ۱؛) 


سب 1۷ 


الباب الأول 
قضية الحکم والتمابه 


كتابي/ حكم الصحابة العلية على القبور والصوفية؛ فاستوفینا هناك البحث في هذه 
المسألة بما يشفي صدر أهل النظره ويسعد العتبر. 
[*] ما جاء في تأويل البصر عل معنى إعمال الفکر في عظمة الله: 

في قوله تعالى: وی الانیی والاتصتر ۳(6) : 

قال الإمام البخاري: البصر في أمر الله ("). 

الأبصار جمع بص وهو صفة جارحة العين العلومة» ويستوي فيه میم 
الناس؛ إلا ما قدر لهم الحكيم تعالى خلافه» وهي منة من الله نسأله تعالى دوامها 
حتى لقاءه تعالی» وليست ما يمدح عليها العبد؛ لأن المدح عليها يتوجه إلى الله 
المنعم الذي أهداهاء ولذلك انبرى الإمام البخاري الحقي: إلى إحقاق تصوير إرادة 
متعلقها بال هدى القويم فأوضح: 

أن المراد ليس ظاهر اللفظ؛ والوصف» وإنما المدوح هو صفة جعلها متعلقة 
بأمر الله المنزل» على لسان نبيه الرسل» وإعمال الفكر في عظمة الله المتفضل؛ 
فيستحق العبد رضى ربه» ویکون محمود التوجه عنده؛ جزي على ذلك عظيم 
إحسانه وكرمه؛ ويناسب ذلك التأويل الشریف الآتي: 
[*] تأويل السمع والبصر بمعنى الهدى: 

قال ابن عباس: ی ")له يقولم وهم اليوم لا يسمعون ‏ ولا 
يبصرونء وف ليون € يعني قوله: [ أ ويز الكفار بومنذ: أسمع 
شيء؛ وأبصره (). 


۳ص |۱۵ 
* ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۸۸۰۸ 
۳ )مریم |۳۸ 
" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۷۰۰) 


4۸ 


زر« mm‏ الباب الأول 
قضية العکم والمتشابه 


[*]ها جاء في تأويل الحياة: 
[* آفي قولهتعالى: لالز منوا تچ بات ور سول دما کبک چ" : 
قال الإمام البخاري: ابو #: أجيبوا لمکم 6: يصلحكم ("). 
جاء هنا تاویل الا مام البخاري ينف لمعنى الحياة؛ عل معنی الصلا ح؛ وكان ما 
لیس بصالح الشژون العيشية فليس بجي؛ بل ملحق بالاموات؛ لأنه معدم 
لمقتضيات الشأن الطبيعي؛ والعدم أحد معاني الوت؛ وکان في هذا الاشارة إلى أعظم 
معاني الدين وسر تنزيله؛ وهو أن الحياة بلا دين: هي موت مستشنع؛ بل إن صلاح 
الحياة الدنيا: لا يتعلق بكثرة العرض؛ وإنما بإزالة ما لسعادة القلب يعترض؛ 
فیفسد صالح مسعاه» ويخيب له تحقيق رجاه؛ فكانت دعوة الرسول الأكرم: بعثا لحياة 
القلوب بالسعي الأقوم؛ وکانت الدعوة الإلهية لجميع البرية: أن استجیبوا لرسولي؛ 
[*]في قوله تعالى :رم أَحَيسَاهَا چ(" ) : 
قال الإمام البخاري: يعني من حرم قتلها إلا بحق: حبي الناس منه جميعا (*). 
لفظ مصدر الإحياء يعني: بعث الروح في الكائن القابل لهذا البعث» والمسبوق 
العالمين» وفي هذا المحل قد أضافه الله تعالى لبعض بني البشرء ولکن ليس على 
حقيقة معنى الاستقلال بهذا الاحیاء» وإنما على معنى مجازي من اللفظء ویتعلو 
بترك الحي على حياته؛ فنزل العظيم جل جلاله هذا الترك منزلة من احياهاء حتى 
يعطي الناس لطيف ورفيع معنى: عدم الاعتداء على النفس الب‌شرية» وهي بنيان 
۳ ) الأنفال /4؟ 
۳ ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ؟:1) 


5 ) المائدة |۳۲ 


9 ۱ درس | ص ۱3۱۸۱ 
) صحيح البخاري (ج + / ص ( 


النورالساري ٤۹‏ 
باعتقاد الإمام البخاري 


لباب الأول 
قضية المعكم والتضابه 


المولى الكريم؛ الذي حرم هدمه؛ إلا لدواعي کبریات» مسطورة في حلهاء ثم جعل 
ثواب هذا الإحياء بعظم قدر ثواب من كان متسببا في إحياء البشرية؛ وفي هذا 
معنيان: الأول: إجلال قدر صيانة الدم الإنسانيي وتكريمه بعدم الاعتداء عليه 
بإزهاق روحه. 

العاني: هو إعطاء معنى إحترام الإنان أيا ما كان دينه؛ بل احترام البشر الذي 
كرمه المولى تعالى في أي فرد من آحاده؛ هو احترام لما كرمه الله تعالى في المقام الأول» 
وأن الاعتداء عليه بضد ذلك» وأن على بقية النوع الإنساني منع الاستهانة بهذا 
النوع الشریف» والوقوف ضد أي اعتداء علیه» حتى وإن اختلفت معه في الدين؛ 
بل تکرم الروح البشرية التي كرمها الله تعل» وجعل تضخيم الجريمة عليه کمن 
اعتدى على البشرية كلها؛ إلا ما يستثنى من ذلك من القصاص وشبهه» وان تكريم 
من حفظها كفعل من كرم بني البشر جميعهم؛ وهذا من الله رب العالمين حسن 
عرض لشأن دين الإسلام العظيم؛ وأنه الهدى الحق القويم. 
]ني قوله تعالى : إ5 فک ضع فَالْحيَزة مت ألْمَمَاتِ ('*): 

قال ۳ البخاري: ضِعْ فَالْحَيوْةَ © عذاب الحياة #وَضِعْ ف ألْمَمَاتِ # 
عذاب المات (). 

الضِعُف: من الضاعفة للشئ بمثله أو آکش أما جعله على معنى الضعف 
بفتح الضاد » وتسکین العين؛ فهو بمعنى حالة ت تعتري الكائن الحي؛ تمنع قيامه 
بوظائفه الحياتية على الوجه المعتادء وقد يصاحبه أل أما هنا فقد جعلها الإمام 
البخاري عل معنى العذاب وهو خارج عن صريح اللفظ» ويستلزمه في بمض 
جوج 


) الاسراء ۷۵ 


) صحیح البخاري - (ج ۱ / ص ۷۱۳ 


.سس 


الباب الأول 

قضية المعكم والمتشابه ۱ 
[* في قوله تعال :ناشیا 4 ") : 

قال الإمام البخاري: إلى أهل مدين لأن مدين بلد» ومثله $ ول 
1 مه م/م : لير € يعني فى: أهل القريةه وآأضكات ار 

قلت: وهذا من الجاز الرسل لعلاقة المحلية؛ فیرسل المولى الحكيم جل جلاله 
الرسالات إلى الکلفین» من بني البشر والجن؛ آما ما سواهم فلیسوا بمکلفین» ولا 
توجه إليهم الأنبياء بالبلا غ» وجاءت الأیات بالارسال إلى البلاد» والدن» والقری» 
وبالطبع یقصد بالرسالة أهلها القاطنین بهاء ولا ینصرف الذهن إلى قصد الشجر 
والحجرء ولا عتد في بلدء فکان في الآية تقدير محذوف» وهو من أرسل إليه؛ وبینه 
الإمام البخاري #؛ فقال إنما يقصد الأهل بالرسالة؛ فيكون المخاطب هم أهل 
مدين؛ والمسؤل هم أهل القرية؛ وهنا ملفت شريف: 

أن بیان الإمام البخاري #ه معلوم؛ ومتبادر إلى الذهن؛ عند العرب» وعلماء 
السلمین» وهذا يفيد إشارته #ه إلى : 

توقعه توارد أناس من أمة الاسلام؛ لا يحسنون اللفة العربية» وابتعدوا عن 
العلم وأهله وأنهم سيقفون عند ظواهر الألفاظ» ولن یدرکوا ما وراءها من المعاني؛ 
فيأخذون بهذه الظواهر؛ ويتعلقون بباطل فهمهم لماء ويدعون الناس الم تلك 
الأباطيل؛ وربما ينساق ورائهم دهماء الخلق؛ فتصير فتنة؛ فكان منه ده التنصیص 
على مثل تلك التأويلات» درءا للشبهة» وتقعيدا لبعض قواعد العلم القويم؛ وسد 
لذريعة إيجاد جيل يعادي الإسلام باسم ا رخحطم الدین بظواهر آیات الدیین» 
وكأنه كان يعلم ما سيؤول إليه أمرناء وإلى أي مدى ستنحدر أفهام عموم أمتنا. 


۳" )هود/ A‏ 
تسف اه 
" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۳۷۹4 
النسور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البغاري ۱ 


الباب الاول 
قضية الحکم والتقابه 


[*"] قاعدة: أن العبرة في فهم ما یتعلق بالذات العلية فیما للنصوص من مدرکات 

هو: ا لحڪم بالنهایات والغایات» ومن ذلك: 
[ ]ني قوله تعال : زر هر )۰ قال: ألم تعلم( "6 

قلت: في هذا الوضع وشبهه الامام البخارهج قاعدة: 5 

الغاية من المعنى؛ من نصوص اوصاف اللك الاعی» من جهة ان اثر رؤية 
العين للشى؛ يورث تبادر علم للراني بتحقق وصف لاحق لعلوم سابق او بروز شى 
حدیث في بؤرة النظر بما یتعلق به من أوصاف وحقانق؛ وفي الحالتين يدل على تحقق 
علم؛ ناتج عن حادث الرژية؛ فكان العلم نتيجة اه ولو لم يستحدث علء1] کان 
للرؤية معتبر ولا وجوده ولذلك قال اللغويون بأن الرؤية تستعمل بمعنى العلم؛ 
والحق أن توارثهم ذلك عن هذا المعنى؛ وليس على جهة النقل بدونه؛ ومن ذلك قوله 
تعالى: ررکم رب بأ الب 6 مع أن واقعة الفيل كانت في سئة 
المولد الشريف؛ فلم يتحقق له فيها رژية #؛ وإنما تحقق له بها علم؛ فكانت العبرة 
بنتيجة الرؤياء التي تفيد تحقق العلم» حتى يصل التشبيه؛ إلى أن حصول العلم 
كحصول الرژیة» حتى تشير إلى تحقى معنى الیقین؛ فتكون العبرة بالنهايات 
والنتائج» لا بالمبادي والوشائج. 
7 في قوله تعاال: ون یدرک همق ههار يقو الم نی حرم له 


رد ی 


5 موصن مس و ع و 
إلا بلحي ولا ر نوی ومن‌یغمل دَلِكَ یلو ناما رم : 


0 
- 


قال الامام البخاري: العقوبة ("). 


"*) الفیل/۱ 

۳" ) صحیح البخاري - (ج + / ص ۱۸۹۸ 
**) الفرقان / ٦۸‏ 

'“* ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص (VA!‏ 


سس زربا سس 


الباب الأول 
قضية المحكم والمتشابه 


قلت : وهنا تحقق المجاز المرسل لعلاقة السببية » بجعل معنى كلمة أثاما وهي 
في اللغة جمع إثم؛ وهي أحكام شرعية عل أفعال قلبية أو عملية» يستحق فاعلها 
عقوبة جزاء ما فعل وارتکب ؛ فجعل الامام البخاري أن الأثام تعني العقوبة» مع 
آنها نتيجة عليها وغاية العلاقة بهاء فلم يصرف النص إلى معناه الظاهرء وانما صرفه 
إلى معنى ما ينتج عنه؛ وهي قاعدة السلف التي نثبتها على صفحات هذا الكتاب 
وغيره من مصنفات الاعتقاده بحسب ظهورها في مواضع وربما نجعل لها رسالة 
يسيرة على مراميها تشتمل؛ إن شاء الكريم وتفضل. 
[*]في الله تعالى « مان له یی ایتک 6( : 

قال الإمام البخاري: يعني صلاتكم عند البيت (") . 

وفي هذا الموضع كذلك يجري التأويل بتسمية الشئ باسم ثمرته؛ من قبيل 
الاستعارة التصريحية؛ فقرر الإمام البخاري وغيره من أئمة هل السنة» أن المقصود 
بإيمانكم في هذه الآية؛ هو كونه بمعنى الصلاة؛ وهي ثمرة الإيمان؛ فلا يصلي إلا من 
كان مؤمناء ولا ترجی من الکفار الصلاة ولا کم بصحتها قبل الإيمان بالله 
ورسوله» وان كانوا مطالبين بفروع الشريعة» ولکن ذاك الطلب على جهة التبع» كما 
هو معروف عند الأصوليين» والصحيح عند الجميع تحقيقا: عدم قبوها إلا بالإيمان 
بالله ورسوله؛ وفي حقيقة الأمر فالصلاة هي ثمرة الإيمان؛ وسماها هنا بالإيمان؛ وذلك 
تأسيس قواعد عدم صحة الوقوف أمام ظواهر التنزيل؛ بل وجب على العلماء العوالي 
من مقدي أهل السنة: اعتماد راسخ ما ورثوه عن السلف الا کرم. 
[*]في قوله تعالى :هیکرت 6 ("): 

قال الامام البخاري: یبورک 4 : يمنعون . 


" ) البقرة/ «r‏ 
" ) صحيح البخاري - (ج۱/ ص )٩۳‏ 
۳ ) الأنبياء | ۳؛ 
النورالسا 
اعد الام اب or‏ 


الباب الأول 
قضية المعكم والمنشابه 


فالناتج عن إعمال حقيقة الصحبة: : هو الحفظ ااصاجب هن ب ابي 
وهو تحقيق المنغة أي : الصيانة من تغريضه للهلاك عل يد عدوه أو حارب؛ 
فيكؤن التأؤيل باعتبار نتيجة الصحبةء وهو المنع والحفاظة. 
[*اتأويل ما جاء في الروح : 
[*]في قؤله تفای :تیک روعاینآنا 3 

قال الامام البخاري: القرآن("). 

مع أن القرآن ليس روحاء على المعنى التعارف عليه للروح و علائقهاء وإنما 
كان هذا التأويل: لاعتبار أنه: بالقرآن تتحقق حياة الأرواح والقلوب بدين الله؛ على 
سبيل الاستفارة المكنية التبعية. 
[ ]في قوله تغالى :رو 20 

قال الامام البخاري: لعنوا ( ). 

والقتل غير اللعنة؛ ولكنه أراد أن اللعنة: الطرد من رحمة الله؛ فهو أشد من 
الوت؛ فكان التعبير بالقتل إليه أقرب» وهو من الاستعارة التصريحية التبعية. 
1 ]ف قوله تعالى :من حاف مار 6 : 

قال الامام البخاري: يهم بالعصية فیذکر الله عز وجل فیترکها ("). 

فهي من الكناية صفة؛ لأن غاية الخوف: التقوی والبعد عن العاصي. 


ِ( الشزری | 0۲ 
“ ) صحیح البخاري -(ج / ص ۱۸۱) 
) الذاريات | ۳ 
" ) صحیح البخاري -( / ص ۱۸۳) 
۰ رة الرحمن / 11 
* ) ضحیح البخاري - (ج ؛ / ص 08141 


سرس 


الباب الأول 
قضية العکم والمتشابه 
[*]في قوله تغل :سوط ماب ")الذي عذبوا به؛ وقال غبره سوط عدا # 
كلمة تزا الغرب لكل نوع من الغذاب يدخل فيه السنوط (”"). 
قلت : وهذا من نوع التشبيه القلوب ؛ فلا يضاف السؤط إلى الغذاب» ؤإنقا 
يضاف الغذاب إلى ضرب السوط؛ لأنه آلتة؛ أما إضافة الوط إلى الغذاب؛ فكأن 
يشير إلى أن السوط مجغول من مادة الغذاب؛ تشبیه بليغ يفيد شدة الغذاب؛ فقال: 
الذي عذبؤا به» وهو المزاد من التصوير. 
[*]في قوله تغالى: مک 4(" : 
قال الامام البخاري: لنسلظنك () . 
مع أن الاغراء : ليس هو التسلیط» وانما هو نتيجته للنبي المؤيد بالنصر. 
[* ]في قوله تغالى :وقد وحم القرل €"( : 
قال الامام البخاري: بيناة وأتمتناه ('"). 
والتوصیل : ليس هو البيان؛ بل بينهما عموم وخصوص زجهي؛ فقد يڪون 
التوصيل جرد عن البیان» وإنما يراد أن يتم البيان بسبب التوصیل» ویکون نتيجته. 
وكذلك أقواله فيما جاء عنه #ه : 
]ني قوله تغالى :99 في جُذُوع © (") قال: أي على جذوع (). 
[*]في قوله تعالى :بسا #("”) قال: لشبهنا (*”). 


۳ ) سورة الفجر | ۱۳ 

7" ) صحیح البخاري - رج ۱ص ۱۸۸۱) 
۳ ) الأحزاب ٩۰|‏ 

* ) صحیح البخاري - رح 1ص ۱۸۰۱) 
" ) التصص/۱ه 

" ) صَحيح البخاري - رج + / ص ۱۷۸۸) 
۳ ) طه/ ۷۱ 

" ) ضحیح البخاري - ( ج + / ض ۱۷۹) 
") الأنقام ٩/‏ 

7 ) صخیح البخاري - (ج + / ص )۱۱٩۱‏ 


السور الص‌اري 9 
باعتقاد الإمام الب 686 


الباب الأول 
قضية العکم والمتشابه 


[*]في قوله تعالى :99 إن رب لا مراد 74 ") قال: إليه الصیر (). 
["]في قوله تعالى کت نود يطغودهآ 6”) قال: بمعاصيها ("). 
[]في قوله تعالى :9 وَقَدَحَابَمَن دَسَّنْهَا €(" قال: أغواها (). 
[* ]في قوله تعالى : علي ليلا قال: طلوع ار 6 
[" ]ومن أنواع التأويل التخصيص؛ وهو إخراج بعض ما يقتضيه اللفظ من العموم؛ 
والتخصيص نفسه أنواع؛ وقد أنى هنا الإمام البخاري منه بالكثير ومنه: 
التخصيص بالعقل: 
[* ]في قوله تعالى: $ وَأ بح فد یی ره 4" : 
قال الامام البخاري: إلا من ذکر موسی (” 0 
قلت : وهذا من نوع الاستعارة المكنية الأصلية؛ حيث ینصرف معنی الفرا غ 
إلى إيضاح حقيقة الخلى وهو معنى حسي في الأوعية والظروف» والشأن في القلب 
معنوي» وفيما يتعلق به يعني الخلو عن: الفكرء والتصوره والعزم» ولكن الإشكال 
أن هذا حكم عام؛ فينتج عنه تصوير الخلو عن كل شین حت ابنها موسى ۰2۸ وهذا 
بخلاف الواقع؛ فلم يحقق الخلو في قلبها سواه؛ فوجب الا يخلو عن سبب خلوه؛ فكان 


۳۳ ) سورة الفجر/ ٠١‏ 

" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص 0887 
“") سورة الشمس ١١/‏ 

۳ ) صحيح البخاري - (ج ؛/ ص 1881) 
”" ) سورة الشمس / ٠‏ 

) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص 1887) 
*" ) الفرقان / 10 

3 ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۷۸۳) 
۳ ) القصص ٠/‏ 

۷ ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص 01788) 


^ سوت 


الباب الأول 
قضية الحکم والمتشابه 


عموم الخلو مخصوص بالاستثناء لموسى ف؛ فكان من أنواع التخصیص بالعقل؛ من 

حيث هو الحاكم بلزوم تخصيص العموم من فراغ قلبها 4# وأن كان فارغا من 

ذکر کل شئ إلا من الذكر والفكر في شأن ابنها نبي الله موسی 45. 

[ ]وقد يتعدد التأويل للفظ الواحد بالكثير من المعاني» وقد أنى الإمام البخاري عش 
بنماذج ومنها: 

[**]تأويل كلمة ولفظ الدين: 

["] ما جاء في تأویل الخلق بمعنى الدین : 

[* ]في قوله تعالى : لا یل لح ('") 4 قال: لدين اه( ). 

[*]في قوله تعالى :99 صبَعَةَ ('") 4 قال: دين ('"). 

[* ]في قوله تعای :دزی 04 ت۲0 دة( ) قال: دينكم دين واحد( ). 
قلت: وفي هذا الحل أورد الامام البخاري ثلائة تأويلات لمعنى الدین» وهذا 

برهان شریف عل اتساع مساحة التأويل الشرعي العتبره والوارد على صرف أكثر 

من لفظ مختلف بحسب متعلقة واستعماله؛ إلى معنى واحد؛ فهو من تضییق الواسع 

كما هو واقع في مواضع أخری» من توسیع الحدود والمضيق؛ وفي هذا الحل قد جعل 

الامام البخاري رحمه الله تعالى أن خلق الله» وصبغة الله» وأمة الاسلام: على معنى 

واحد هو الدين» وهو معنى مقبول» وتأويل صحيح بحسب سياق الآيات» وسباقهاء 

ولحاقها؛ فبحر التأويل واسع ولكن بضوابط الشريعة التي أسلفنا بعضها . 


۹ 


) الروم ۳۰۱ 
*) صحيح البخاري < (ج ۱ اص 0۷١‏ 
۳ ) البقرة | ۱۳۸ 
۳ ) صحیح البخاري - رج + / ص ۱۰ 
) الأنبیاء/ ۹6 
۳ ' ) صحیح البخاري - (ج ٩‏ / ص ۱۷۹۶ 


۴ 


السور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخا 59 


الباب الأول 
قضية المعكم وا لتعابه 


[*أفي قوله تعالى: 4(" ) قال: قال ابن عباس:مصائبکم (") 

[*] وفي قوله تعالى: [ تک ۳(4)» حظهم (۳). 

[*]وفي قوله تعالى: ره 6( حظه ( ). 

[*]في وله تغالی: َو کون راما €( قال: شلكة ( ). 

[* ]في قوله تعالی: رما 6 (””): قال: هلاكا ( ). 

[*]تأزیل ما جاء في الفتنة: 

* خدثنا احميدي» حدثنا سفیان؛ خدثنا مرو عن عکرمة؛ عن ابن عباس «#: 

وَمَاجَمَلنا رال ریک لته ناس 4 قال هي رؤيا عين أريها رسول 

أللة 9 ليلة آسري به إلى بيت المقدش؛ قال: $ ولمم نشزءان © » 
قال: في شتجرة الزقوم (") . 

[* اف قوله تغالى : مركي إلْامَنَهْوَصَالا تى (۲) قال: 

قال نجاهد: بمضلین! إلا ما كتب الله أنه يصلى الجحيم ("”). 


)| ۱۹ 
") صحيح البخاري - (ج + اص ۸4) 
۳ ) الأغراف /۱۳۱ 
۳ ) ضيح البخاري - (ج ؛ / ص ۱1۹۷) 
۳ ) الاسراه/ ۱۳ 
"" ) صحیح البخاري - (ج ۱/ص ۱۷۱۱) 
) الفرقان/ ۷۷ 
۱ *" ) ضحیخ البخاري - (ج ۱ | ص ۱۷۸۵) 
) الفرقان / ٩0‏ 
'" ) صیح البخاري - (ج ٩‏ / ص ۱۷۸۳) 
) صَحَیح البخاري - (ج 1 / ص )64۳٩‏ 
" ) سورة الضافات/ 116 
) صحیح البخاري - (ج 5 | ص ۲40۰) 
۲ النسور السساري 
۸ باعتقاد الإمام البغا 


الباب الأول 
قضية العکم والمتشابه 


[*] في قوله تغالى :توا 4 (۳) عذبوا ('"). 
فجغل الفتنة في الموضع الأول على مغنى: الاغراء والابتلاء» والعاني: على مغنى: 
الضلال» والغالث: على معنى: العذاب واللفظ واحد؛ اختلف التأويل بحسب 


السیاق» والسباق» واللحاق. 
20 
۱۳۸ ) البروج | 1 
"۳ ) صحیح البخاري - (ج / ص ۱۸۸۵) 
النورالساري 4 ھ۵ 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الثاني 
رواسخ الإيمان العوالي 


إن هذا الدين متین» وله من المعاقد جبال رواسخ» لو أنصف الساظرون لشابوا 
إليهء وأخذتهم به عظيم دهشة؛ ولأوقع في قلوبهم وعقوطم الذهول عما سواه 
حتى عن الذريات والحلائل؛ ولكن أوقعتهم عنه في شراكها ما للشيطان من 
احبائل» وإننا لفرجو الكريم أن ينعم علينا برفع ستار الجهل؛ عما له من عظيم 
الفضائل؛ فهو منجاة البشرية من جميع الرذائل والغوائل. 


تس وین الباب 


رواسخ ال یمان العوالي 


الفصل الأول: معنى وحقيقة الایمان 
الطلب الأول: معنى الایمان 


اعتمد الامام البخاري # أن الایمان قول وعمل؛ وأنه يزيد بالطاعقه وینقص 
با لمعصيةء وهذا مذهب جمهور أهل السنةء ولا بضاده مذهب الاقون؛ من قوم أن 

الإيمان قولة وأن العمل من ثشوتهاؤكلاهما مذهبا أهل السنة الکرمین؛ فقال 4: 

[* ]باب من قال إن الایمان هو العمل: 

لقول الله تعالى: 9 وی لَه الى آورنشموها بعا مر تلو 4( . 
وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى : فإ مورَيْلك لته میت €( ) : عن 

قول لا إله إلا الل وقال: هلوت € () ('). 

* وحدثنا أحمد بن بونس» وموسى بن إسماعيل قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد قال: 
حدئنا ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة : " آن رسول الله 4# سئل 
أي العمل أفضل ؟ فقال: إيمان بالله ورسوله» قيل: ثم مادا؟ قال: المجهاد في سبيل 
الله قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور" (). 

* وحدثنا محمد بن المثنى؛ حدثنا يحبى» عن هشام قال: أخبرني أني عن عائشة: 
أن النبي 18 دخل عليها وعندها امرأة قال: من هذه 4 فالت: فلانة تذكر من 
صلاتها قال: مه علييكم بسا تطيقون؛ فو الله لا يمل الله حتى تملواء وكان هب 
الدين إليه: ما داوم عليه صاحیه ( ). 


" ) الرخرف | ۷۲ 

٩۳ | احجر‎ ) " 

٩۱ الصافات/‎ ) ' . 

" ) صحیح البخاري - زج /١‏ ص ۱۷) 
" ) صجيم البحاري -(ج١/‏ ص ۸) 
' ) صحيم البحاري (ع۱/ ص ) 


لبور لسار ۹۳ 
ا ام اليشاري | 


الباب الثاني 
رواسخ الإيمان الهوالي 


فکان هذا منه رحمه الله تقرير» واستدلال للآخذ بأن الایمان قول وعمل من 
أهل السنة» وهو الأرجح منهماه وعلیه امجمهوره ومن أعظم تصریحات الامام آبو 
عبد الله البخاري الدالة على ذلك قوله: 
* حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ أخبرنا أبو حيان التيمي» عن أدٍ 
زرعة» عن أبي هريرة قال : كان النبي 2۶ بارزا يوما للناس؛ فاتاء جبريل فقال: ما 
الإيمان ؟ قال: أن تؤمن باللهء وملائكته؛ وبلقائه» ورسله» وتؤمن بالبعث قال ما 
الاسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله بل تگرت به» وتقيم الصلاةء وتؤدي الركاة 
المفروضة» وتصوم رمضان» قال: ما الإحسان 5 قال: أن تعبد الله كانك تراه فان 
لم تكن تراه؛ فإنه يراك قال: متى الساعة ؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من 
السائل؛ وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتهاء وإذا تطاول رعاة الابل 
البهم في البنيان» في خمس لا يعلمهن إلا الله» ثم تلا النبي فك (إن الله عنده علم 
الساعة) الآية» ثم أدبر فقال: ردوه؛ فلم يروا شيا فقال: هذا جبريل جاء يعلم 
الناس دينهم" » قال أبوعبد الله جعل ذلك كله من الإيمان (). 
فهذا أصرح تقرير بمعتقده د في هذا الشأنء وأق كذلك بتقعيده بين أهل 
السنة» من زيادة الاایمان بالطاعة» ونقصانه بالمعصية» واستدل على ذلك بعدد من 
الأدلة ؛ فقال: 
[*] باب زيادة الإيمان ونقصانه: 


وقول الله تعالى : ودنھر دی 46( میک که )۰ وقال: 


الوم ا لت لح دینک / )؛ فإذا ترك شیثا من الکمال فهو ناقص (). 


" ) صحیح البخاري ۱۳ 
*) الکهف/ ۱۳ 


۳ ) الدثر/ ۳۱ 
" ) الائدة/ ۳ 


و ل لے ے 


الباب الثاني 
رواسخ الإيمان العوالي 


* قال إبراهيم التيمي: : ما عرضت قولي على عملي؛ !لا خشیت أن أكون مکذباه وقال 
ابن ألي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي 8 كلهم يخاف النفاق على 
نفسه» ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل؛ وميكائيل ؛ ويذكر عن الحسن: ما 
خافه إلا مؤمن؛ ولا أمنه إلا منافق؛ وما يحذر من الاصرار على النفاق» والعصيان 


A 


.)"( ) من غير توبة لقول الله تعالی: ولم بص رواعماقع لوا وم یکوک‎ ٠ 
حدثنا إبراهيم بن حمزة قال: حدثنا إبراهيم بن سعده عن صالح» عن أبي شهاب»‎ * 


عن عبيد اللّه» أن عبد الله بن عباس أخبره قال: أخبرني أبو سفيان: أن هرقل قال 
له: سألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم یزیدون» وكذلك الإيمان حتى 
يتم؛ وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فزعمت أن لا 
وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب» لا يسخطه أحد (") . 


" ) صحيح البخاري -رج١/ص‏ ٩؟)‏ 
")آل عمران/ ۱۳۵ 
” ) صحيح البخاري - (ج۱/ ص ۲) 


, ) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص 8؟) 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البعاري 


56 


الباب الثاني 
رواسغ الإيمان العوالي 


سس 


الطلب العانی: حقيقة اللایمان 


1 چ و اعت لل 2 2 1 ع مير. ود کی ۷۹ 
[*]في قوله الله تعالی: در لیام يمحم 14(") ل ود هم هدی 0(”) 
رز ويرد هیک هسدوا هدک 4( $ ون هدوا راد هدی ادنم 
وهم 4( )۰ اد موا يتنا که( )» وقوله: کم ادن هلو میت 
نا زک منوا دتم یما وهر یروت( )» وقوله جل ذكره: «9 لب 
لَ هم لتاس إِنَّ لتاس َد جوا لحم اوه فرَادهم (یتا #()» وقوله 
تعال: وا رادم إلا لیم اوتنلیها 4(). 
واحب في الله والبغض في الله من الایمان» وکتب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن عدي: إن الإيمان فرائض وشرائع» وحدودا وسننا؛ فمن استكملها : 
استكمل الایمان» ومن لم يستكملها: لم يستكمل الإيمان؛ فان أعش فسأبينها 
لكم حتى تعملوا بها؛ وان مت فما أنا عل صحبتكم بحريص؛ وقال إبراهيم هڅ 
البق وکن یہی ی 4(" ) » وقال معاذ اجلس بنا نؤمن ساعة» وقال ابن 
مسعود: اليقين الایمان كله وقال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى؛ حتى يدع 


Cn 


" ) الفتح/ ۱ 

۳ ۳ 

( مریم| ۷۹ 

۳ ) حمد/ ۱۷ 

۳ ) الدثر/۳۱ 

' ) التوبة/ :۱6 

۱ ) آل عمران/ ۱۷۳ 
" ) الأحزاب/ ۲۲ 


٠٠١ البقرة/‎ ) 


الباب الثاني 
رواسخ الإيمان العوالي 
ما حاك في الصدر؛ وقال مجاهد: شرع لكم سَرَعَ لَكُم (") أوصيناك يا محمد 
وإيام دينا واحداءوقالابن عباس: «سْرْعَوَمِنْهَاجًا f‏ حبيلا وسخق 
۱ مد کی A‏ ۹ ۱ ا لس عه سس ی هو "f‏ 

دام 4 ایمانکم لقو له عز وجل: 1 قل مايعبَوَا کر ولا دما م2 ۹ 1 
ومعنی الدعاء في اللغة: الایمان (” ). 

قلت : أق الامام البخاري :2 بعدد من العاني لحقيقة الایسان» مرتكزا في 
تقرر تلك العاني لا قرره وصرح به أكابر أئمة السلف من الصحابة» والعابعين؛ 
فجاءت معبرة في مجملها عن حقيقة الدين وفحواه» وقد صدر تلك الشواهد بمقولة 
الخليفة الخامس أمير المؤمنين عمر بن عبد العزیز + عندما قال: ااایمان فرائض 
وشرائع» وحدودا وسنناء» ثم أف عن أكابر الصحابة ما یوضح ما قعده عمر بن عبد 
العزیز #؛ فروى عن ابن مسعود ج أن الإيمان هو الیقین» وحقيقة اليقين تثمر 
ذروة التقوى, وثمرة التقوى: تحقق الور وهذا هو صريح تفصيل ابن عمر نود 
فعند ذلك يستبين سبيل رب العالمين بالهدى القويم؛ فأقى بقول ابن عباس چ بأن 
الایمان هو السبيل والسنة» التي عندها يتحقق العبد بڪمال خضوعه لسيده 
وإليه أحوجه؛ فیدخل العبد ساحة الطلب الکامل من المولى الکریم؛ فیتعاظم الدعاء» 
ويكون هو الدلیل على كل ما سبق من عوالي العانی» ومشوق الشوادي. 
[*] (فادة أن أول الواجبات النظر: 

وإذا كان الایمان هو مراد رب البرایا من بریته» ومن أجله أرسل إليهم رسله » 


جب بي يي سس سس سي 


وبه جاءت كتبه؛ فكان لزاما أن يكون أعظم واجبات العباد: أن يبذلوا الجهد فيما 


)العوری/۱۳ 
۳ ) المائدة/ ۱۸ 


* ) الفرقان/ ۷۷ 
" ) صحیح البخاري - (ج۱/ ص ۷) 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الثاني 
رواسغ الإيمان العوالي 


يعرض عليهم» من الأفكار والسبل؛ حتى يهتدوا إلى الحق» فلما كان بذل 2 الوسع 

لعرفة الحق: هو حريم وصوطم في الغالب إلى الحق؛ كان ذلك مستوجبا ان يڪون 

النظر هو أول الواجبات؛ فروى الإمام آبو عبد الله البخاري ج قال: 

* حدثنا بو عاصم» حدثنا زکریاء بن إسحقء عن يحبى بن عبد الله بن صيفي» عن 
أبي معبد» عن ابن عباس ٍ: أن النبي 3 بعث معاذا إلى اليمن؛ وحدثني عبد الله 
بن ألي الأسودء حدثنا الفضل بن العلاء» حدثنا إسماعيل بن أمية» عن خی بق 
عبد الله بن محمد بن صيفي: أنه سمع أبا معبد مول ابن عباس يقول: سمعت ابن 
عباس يقول: لما بعث النبي # معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له: إنك تقدم 
على قوم من أهل الکتاب؛ فلیکن أول ما تدعوهم: إلى أن يوحدوا الله تعالى؛ فإذا 
عرفوا ذلك؛ فأخبرهم أن الله فرض عليهم مس صلوات في يومهم وليلتهم؛ فإذا 
صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم ركاة في أمواطم؛ تؤخذ من غنيهم فترد على 
فقيرهم؛ فإذا أقروا بذلك؛ فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس (*). 

يؤخذ هذا المعنى الشریفه من قوله : 

[فليكن أول ما تدعوهم إلى: أن يوحدوا الله تعالى؛ فإذا عرفوا ذلك؛ 
فأخبرهم] وهذا النص الشريف يتضمن شريف العاني : 

أنه لابد للعباد أن يعرفوا ربهم الذي أرسل إليهم من يدعوهم إليه؛ ولابد من 
تعاطيهم أسباب المعرفة المناسبة طم» ومقارنتها بما سبق لديهم من العارف والنظر 
فيهما بما لديهم من أنواع الاستدلال» ولو من متخصصيهم؛ فإنهم لن يقبلوا الحق 
بمجرد عرضه علیهم» إلا إن كانوا على دائرة من النظر السابق» والانتهاء فيه إلى 

باطل ما هم عليه؛ وانتظار الحق الذي بمجرد ظهور صورة له أمام عقوطم وقلوبهم؛ 

فينصاعوا إليه تبعا لما سبقه من النظر والبحثء وهذا كما وقع من أي بكر ذف 

ومن غيره من الصحابة؛ ومن غير الصحابة. 


“ ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 2386) 


الباب الثاني 
رواسخ الإيمان العوالي 


وبسبب عدم قبول الناس الحق بمجرد عرضه عليهم؛ فيلزمهم النظر والروية؛ 
وإعمال الفكر في شأن هذا الدين المعروض عليهم؛ فيكون هذا أول الواجبات على 
آحاد البشرية: معرفة رب البرية» فإذا تحقق عندهم صحة الدعوى؛ وآمنوا بالله رب 
الاخرة والدنيا؛ فعند ذلك يتسنى لمن يدعوهم طلب القيام بباقي التكاليف الشرعية؛ 
والحمد لله خالق البرية. 

* ولا كان النظر واجب لتحصيل الإيمان؛ فلا ق لأحد إخراج أحد منه؛ أو 
الحكم عليه بالكفر الا ببينة؛ يقضي بها أهل العلم؛ إلا إن أنكر معلوما من 
الدين بالضرورة؛ فتجب إقامة الحجة عليه؛ من أهل الحجةء ومن هذا المنطلق 
أسس السلف الكرام مبدأ عدم التكفير بالكبيرة؛ اتباعا للسنة» وإعمالا لضوابط 
الشرع الحنيف» وسماحة الدين الشريف؛ فقد جاء في: 

["]عدم العكفير بالكبيرة : 

* حدثنا محمد بن بشاره حدثنا ابن أي عدي» عن شعبة» عن حبیب بن أبي ثابت» 
عن زيد بن وهب» عن أي ذر# قال: قال الي فل :" قال لي جبریل: من مات 
من أمتك لا يشرك بالله شيئا؛ دخل الجنة؛ ألم يدخل النارء قال: وان زفى وان 
سرق؟ قال: وان ( ). 

والحديث واضح الدلالة: أن السلم قد يرتتكب شیثا من الکب‌اثر ولکن 
ذلك لا خرجه عن حظيرة الاسلام؛ بل ينجيه ایمانه» وانتفاء شرکه بالله العظیم؛ 
ویدخل به الجنة؛ ولا عبرة بما يحري في صدور أصحاب الغيرة على دين الّه؛ بل 
هناك من الحكم فوق ما یتصورون» والحديث صحيح؛ وفي دلالته صريح؛ والحق 

لائح» والسبيل واضح؛ وما التزيد إلا من الطعن في دين العبده الذي يرى نفسه أتقى 

وأعلم من خير الوری» عليه الصلاة والسلام؛ صاحب أعظم رسالات الهدى. 


" ) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص ۱۷۸) 


1۹ 


الباب السالت 
الإلهيات 


يتعلق البحث في هذا الباب بقضايا الذات الإغهية؛ فيفصل فيه شأن الصفات 
التي أتت بها قواطع التنزيل فيما يحب اتصاف الإله ال 5 مدا ا 


2 الا ال ا ١‏ 
مبادی وصحیح لنقل لصریح» واخبر الصحیح 


الاب الثالث 
الالهیات 


الفصل الأول 


نفي اجسمية والاعضاء عن الذات الاطية 


يعتقد بعض البتدعة وقليل من البسطاء: أن ربهم له جسم وأعضاء 
وجوارح؛ وعل وجه وكيفية وهيثة تليق بإله كبير الحجم» وأنه له صفات البشرء من 
الوجه» والعینین والأذنين» واليدين؛ وا مجنبین؛ والساقین؛ والقدمین» وريما ينادي 

البتدع لتسویغ بدعته» بباطل زيغه؛ فیقول: بلا تشبیه؛ ولا تکییف» ولا تمثیل» 

ولا تعطیل؛ وني هذا الحل يأني شيخ الاسلام البخاري الامام رحمه اله؛ فينفي باطل 

اعتقاد أن رب العالمين جسماء أو له جوارح وأعضاء؛ ويروي في هذا العتقد الأدلة 

القواطع على ذلك فيقول: 

١‏ حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أيه حدثنا الأعمش؛ سمعت إبراهيم قال: 
سمعت علقمة يقول: قال عبد الله: "جاء رجل إلى النى 8 من أهل الکتاب؛ فقال 
يا أبا القاسم: إن الله يسك السماوات على إصبع؛ والأرضين على إصيع؛ والشجر 
والثری على إصبع؛ والخلائق على إصبع؛ ثم يقول: أنا الملك» أنا الملك؛ فرأيت الي ف 
ضحك؛ حتى بدت نواجذه ثم قرأ فراع مدرو ۰۳۹4 

قلت: قد انتهی العلم التجريبي الحديث إلى أن الأرض جرم غاية في الصغن 
والحقارة قياسا على ما في المجموعة الشمسية من كواكبء ناهيك عن أحجام أجرام 


') البخاري في صحيحه بج 1/ ص ۲1۹۸ حديث رقم: »1۹۷٩‏ البخاري في صحيحه ج 1/ ص ۲1۹۷ 
حديث رقم: 1۹۷۸ البخاري في صحيحه ج 1/ ص 2712 حديث رقم: ۰۷۰۱۳ الترمذي في سننه ج ۵/ 
ص ۳۷۱ حديث رقم: ۸ الطبراني في معجمه الكبير ج /٠١‏ ص ١74‏ حديث رقم: ۰۱۰۳۳۶ الطبراني 
في معجمه الأوسط ج ۵/ ص ۱۷ حديث رقم: ٩‏ النائي في سننه الكبرى ج 1/ ص ۶17۱ 
حديث رقم: ۱10۰ أبو يعلى في مسنده ج /٩‏ ص 46 حديث رقم: :017؛ بن حنيل في مسنده ج /١‏ 
ص ۳۱ حديث رقم: 990). 


الباب الثالث للد 
الالهیات 


النجوم في مجرتناء وناهيك عن غيرها من الجرات إلى غير ما في الکون من اتساع 
لا يستطيع أمثالنا توهم قدره» ولا قدر ما فیه! 

ولو سلمنا بباطل ما يدعيه الجسمة من: أن ربهم جسم كبير قد ملا العرش؛ 
وأن العرش قد وسع وحوى الكرسي» وأن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة في 
فلاة» والسماوات بالنسبة له كحلقة في فلاة كذلك؛ ومع اعتبار ما وصلنا 
مستحدثات العلم من سائر التقديرات الحسابية؛ وهي أقل من الواقع بملايين 
السنوات الضوئيةء والساحات البينية» وهنا يأتي السؤال: 

عن موقع إدراك أن تكون الجبال على آصبع من أصابع الیبار جل جلاله 
والماء على أصبع کذلك» وسائر الخلق على أصبع آخر كذلك؟؟؟! 

أوليش يعتقد الآن بعد هذه الاكتشافات الفلكية: أن تحون المجرات كلها 
حقيرة؛ إذا وضعت جميعها على أصبع واحد؛ لو فرض وکان له أصابع على الحقيقة؟؟ 
تعالى المولى الصبور العظيم عما يقولون علوا كبيرا! 

أما الحق الأعلى فقد أنزل المولى سبحانه مراده فيه: قرآنا يتلى إلى يوم القيامة 
حتى تنقطع ترهات العقولء الوصوفة بالعجز عن إدراك أنفسها؛ ناهيك عن العجز 
عن إدراك باريها؛ فقال سبحانه ( وله ی روه ) ليعلم خلقه: 

أن الله أعظم؛ وأكبر ما یتصوره التصورون شأنا وعظمةء وأنه لا يصح أن 
يكون المبدع أصغرء ولا أقل ما أبدع واخترع بأي وجه من وجوه الاعتبارات. 

بل ولا أكبر من حيثية علائق الأجسام؛ فلا يصح إطلاق مدركاتها؛ على 
حقيقة كنه مولاهاء وأن كل ما خطر بوهم فكرها؛ لا يجوز نسبته إلى من فطرها. 

ولذلك كان من النبي 26 ثورة الضحك الشديد حتى بدت النواجذ منه هه في 
روايات متکاثرات؛ حيث تعجب إلى حد عظيم الإثارة من جهل اليهود» وأشباههم 
من الجسمة: أن يصفوا ربهم بما وصفوا: من الأصابع؛ وعلاقتها: بالحجر والشجر؛ 
والجبال والتراب» والماء والسماءء على ما جاء في الحديث. 


V٤‏ النورالسساري 
باعتقاد الامام البخاري 


سس سس 


الباب الثالت 
الإلهيات 


رما يؤكد هذا المعنى من الفهم في مثل هذه الرواية وهو كثير: 

أن التوافق في العقيدة بيننا وبين اليهود في هذه المسألة - لو فرض صحة 
معتقد المجسمة الباطل- لا يكون مثيرا للضحك إلى هذا اد الذي تبدو فيه 
النواجذ - أي: الأضراس -؛ بل أقصى ما يثيره الابتسام؛ والتلفظ ولو مرة: بما يفيد 
صحته» ولكنه # فعل العكس حيث: 

وصفهم بأنهم لم يقدروا الله تعالى حق قدره؛ فلو كان معتقدهم في ذلك 
صحیحا؛ لاستدعی الحكم بأنهم قدروه تعالى حق قدره؛ وأنهم أصابوا الحق الواجب 
في المعتقد بشأنه» وإنما جاء الحكم بخلافه؛ حيث نعتهم بالقصور الشرعي» من 
النظر الواجب في صفات ربهم جل جلاله؛ فكان الضحك سخرية منه 2 بهم؛ 
حيث تدئُوا إلى وصف ربهم بصفات البشر: من التركيب والتأليف من: الأعضاء 
واعجوارح» وإنزاهم قدر حجمه الذي تصوروه إلى الحد الذي يجعل جسمه - عندهم 
- حقير الحجم؛ حتى أن الأصبع: يكون محلا للشجر الذي على الأرض؛ وآخر 
يكون مکانا للتراب» وآخر للماء» وآخر للجبال وآخر للسماوات» وأخر للارض!!!» 
وهنا ينظر في قدر الأصبع الذي يكون علا للسماوات» بالمقارنة إلى الاصبع الذي 
يكون محلا للشجر مثلا: 

فيتضح للبسطاء في هذا الزمان: أن السماوات عظيمة المساحة والحجم الذي 
يصعب تقديره؛ بل يستحيل على علمائنا؛ فهي كثيرة الجرات والنجوم؛ والعوالم 
الحيثية؛ فكيف یقارن بها محل الشجر من الاصابع؟؟؟ 

أم ترى أن هناك أصبعا عظيما كبيرا واسعا یکون محلا للسماوات» وهناك 


لحي ۾ اس ہہ ا ریت واک يي عون عت 


و ولذلك كان من اطذیان العقل؛ ؛ والعقائدي: الوقوف عند ظواهر القرآن؛ 
والسنة فقطء وإلغاء مدلولات اللغة الي نزل بها القرآن» وحديث الي العدنان» 


الباب الثالث سس 
الإلهيات 


وقد قال تعال: کب فیلت اب 9 فا ری و مب موی َ4 فا خطاب 
بالقرآن: لقوم يعلمون العربية؛ أما من يجهلوهاء د ثم تعالمواء وتشيخوا؛ بلا موجب؛ 
فقد ضلواء وأضلواء وأفسدواء وضیعواه ولا عذرم في ذلك؛ حیث آنهم يعلمون من 


DE 


القرآن نفه الحكم بظاهر قوله تعالی: ملو هل الک نكر لاون 4 
وقال: ولاك نخر ۹ 

ولذلك فقد باتت علاقة الجاز واضحةء وأن المراد غير ظاهر اللفظ؛ وأن 
التأويل هنا وفي شبهه ثابت وواجب لا مالة؛ فأين يڪو ون موقع الحقيقة الذي 

يزعمه المجسمة؟! وكفى بالله تعالى رقيبا وحسیبا. 

أما ما جاء من الحديث الدال على أن الضحك كان تعجباء وتصديقا في: 

* حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس؛ حدثنا فضيل يعني بن عياض؛ عن منصوره 
عن إبراهيم؛ عن عبيدة اللماني؛ عن عبد الله بن معود قال:" جاء حبر إلى 
البي ف فقال يا محمد أو يا أبا القاسم: إن الله تعالی یسك السماوات يوم 
القيامة على إصبع؛ والأرضين على إصبع؛ وال جبال والشجر على اصبع؛ والماء 
والثرى على إصبع؛ وسائر الخلق على إصبع؛ ثم يهزهن فيقول: أنا الملك أنا الملك؛ 
نضحك رول الله © تمجبا | وا 00000 E‏ 


ای 2 ع 


در وآلازش بْسِصًا َنم بوم مه وَأَلسَمَوتُ مَطوتَت یه 
لته ونل او رت ۷ 

o IRE 
وليس من قول البي # لأسباب كثيرة منها:‎ 


) ملم في صحيحه ج !/ ص ۲۱٤۷‏ حدیث رقم: ۰7 البخاري في صحیحه ج ؛ ص ۱۸۱۲ حدیث 
رقم: torr:‏ 


السورالسار: 


۷۹ داعتعاد الامام البخاري 


ا ل سس الباب الفالث 


الإلهيات 

الأول: أننا قد جئنا بأحاديث متکاثرات عل هذا الحدث وقصته؛ وليس فيها 
هذه الزيادة. 

العاني: أن قوله (تعجبا وتصديقا) هي رواية حال قلبي؛ وهو بستدعي ككفا 
غيبياء وهو غير مسلم - في هذه القصة - للأسباب السابقة» واللاحقة. 

العالت: أنه قد جاء في صحيح السنة نفي الأعضاء عن رب الأرض والسماء 
وجاء فیه: ثورة الغضب الشدید من اللي ف وانکاره: لوصف الول العظیم 
بالأعضاء والجوارح؛ ولو كان الصحیح خلافه! لما آنکره إلى الحد الذي نزل جبریل 
ف يهدئ من ثورة غضبه على من وصف الله بالتجسيم والأعضاء؛ لوجوب الحڪم 
باستحالة ذلك في حقه تعالى؛ فكان من المحكم الذي يرد إليه التشابه» ولكننا لما 
اقتصرنا في هذا الكتاب على ما جاء عن الإمام البخاري م لم نأي بأدلة اعتمدها 
أو رواها غيره؛ التزاما بعقدنا مع القارئ الناظر بعين الإنصاف. 

رابعا: النظر لصراحة النص السابق الذي ختم رب العزة قدسيته بقوله: $ وما 
دروا له ی در + قاطعا بأن التجسيم؛ والأعضاء في حق الله العظیم من المحال 
الواجب نفیه. 

خامسا: النظر إلى قواطع الأدلة العقليةء بما أوجبته البراهين النطقيةء في شأن 
مظنون الباطل بوصف المجسمة لربهم بأصابع إلهية» وأنها عقيدة جرمية إجرامية. 


النورالسساري 8 8 
باعتتاد الامام البعاري ۷۷ 


الالهیات 
الطلب الأول 
نفي الکان عن رب الا کوان 


[']في قوله تعالى: سکس یه سوب وال چ : 

عن سفیان» عن جعفر» عن سعيد بن جبیر في قوله له جل وعز: وسم سيه 

لسوت وَالْرْضَ 4 قال: علمه '". 

وجه الدلالة: 

قلت: في هذا یت من التنزیل قد روى الإمام البخاري عن التابعي الجليل 
سعيد بن جبير بتأويل؛ يشفي العليل؛ ظاهر التعلیل؛ ودال على دقيق ما عليه 
التعویل؛ حيث یژول مولانا سعيد بن جبير # الكرسي بأنه ليس مادة» أو على معنى 
العرش الذي تم إعداده للجلوس كما قيل كذلك ولكنه نفى عنه ماديته» وذهب إلى 
أنه معنى من المعاني؛ وليس جسم من الأجسام؛ فقال انه بمعنى العلم؛ وأنه هو 

الموصوف بالإحاطة بالسماوات والأرض: 

* وهنا يقع النظر الأفخم من أنه لا يصح أن تکون الإحاطة الجسمية للمكونات 
متعلقة بمخصوص ذات رب العالمين» وإنما يحب ان يكون المحيط هو صفة 
العلم أو شبههاء ومن ذلك يعلم أيضا أنه يستحيل الإحاطة الجسمية من رب 
البرية بالکونات لاعتبارين أوطما: 

أن المنفي عن الإحاطة الكونية هو وقوعها بالكرسي الذي يفهم منه العاي أنه 
متعلق جلوس رب العالین» أو مستخدماته الخاصة به تعالى. 


) البقرة: ٠٥١‏ 
* ) صحيح البخاري - البغا - (ج 1 / ص ۸ء٦١‏ تفير سفیان الشوري ص ١۷ء‏ تفير ابن أي حاتم 
ج؟اص .٩۰‏ 


۷۸ 


الباب الثالث 
الإلهيات 


الشاني: تقرير أن الله تعالى ليس بجسم؛ ولا يشبه الأجسام ولا یمائله اه لأن 
نفي اجسمية عن ما يظن أنه من علائق المولى القدوس: [وهو الكرسي لأنه عندهم 
محل جلوسه]؛ فوجب أن تنفي الجسمية عن نفسه من باب الأولى كذلك؛ ان نفي 
التعلق بالاجسام هو دليل على نفي الجسمية فيمن لا يتعلق بها أصالة - إذ أن 
الأجناس المتوافقة يتناسب فيها التعلق - فإذا انتفى التعلق انتفى التجانس؛ فوجب 
اعتقاد تنزيه ذاته تعالى عن الجسمية؛ ولواحقها كذلك بهذا النص الأفخم 
. وبأ هنا کال مرح تع تاد من امس توج ومن 
مستعر النا رتأججاةوهو: 
أين موقع الأخذ بالظاهر بعد هذا النص وشبهه؟ وكيف تتأ منه عقيدة؟ 
وكيف تكفرون المسلمين عليه؟؟؟ 
بل ويأتي هنا ملفت آخر فيقال: 
إذا كان الكرسي؛ وهو الحتزی معن وليس جسما؛ فيلزم منه أن الحتوي 
(أي :العرش) كذلك معنع» ولیس جسما أيضا؛ وعند ذلك يكون مفهوم الاستواء 
غير ما بنوا عليه قواعد الجلوس على العرش؛ فما يكون الحكم من الجلوس على 
العنی؟ وهل تحكون المعاني ما يصح الجلوس عليها؟ 
بل یثبت بذلك أن الاستواء هو بمعنی الاستیلاء» وهو معنى القهر على العالمين 
إيجاداء واعدادا» وامدادا ! 
فيأتي هذا النص العجیب على خلاف ما عليه نص؛ وقرر الجسم أن الله 
تعالى جسم؛ وأنه قد احتوى عل الملك والعالم؛ ويكون بذلك قائل بالحلول 
والإتحاد. ولعله يقصد اتحاداء وحلولا بذات الإله على الوجه الذي يليق به» ویکون 
بذلك قد قرر النقص؛ والباطل في حق رب العالمين شريطة أنه باطل ونقص على 
الوجه الذي يليق به !!! 
وانه لما يؤكد ذلك وليعلم بأن الأمر متعلق بعقيدة الأمةء وليس بآحاد 
منهاء فیقرر التابعي العالم الخبير؛ سعيد بن جبير ذلك أن: الراد بالك كرسي هو العلم» 


السور الس‌اري 
سس ۷۹ 


الباب الثالت — سب 
الإلهيات 
وأن الكرسي يفهم ظاهره الجلوس؛ وأنه منفي عن المولى الكريم من باب نفي 
الاحتیاج» ونفي الجسمية؛ ونفي العلائق الخلائقية؛ فيما بخص الذات العلية؛ وأن کل 
ما جال بخاطر البرية؛ فهو وصف یخص البشرية؛ فعلى قدر تصورهم یدرکون» والمولى 
العلي خارج عن حدود الإدراكات التحتية؛ والحمد له مليك العوالم العلوية» 
والسفليةء والمنزه عن الحلول في الظروف الكونية ! 
["] ما جاء في التأويل للاستواء بالاستیلاء: 
[*آفي قوله تعالى: الئاس ون قال: 
قال مجاهد: استوی» وقال غيره: أظلم وسڪن 0 
أخبر الإمام البخاري #» أن معنى كلمة سجی التي وصف بها الليل: هو أن 
الليل أظلم وسكن؛ فيكون معنى سجى: أن الليل قد خیم على ما يدخل في دائرة 
محيطه؛ فيغمر حيزه بالظلام؛ ولا يغيب شئ ما هو في حيط دائرته عن الدخول في 
هذا الظلام؛ فكأنه نوع من الاستيلاء على ما يقع في محصور محيطه؛ ويخيم عليه 
جميعه بالعتمة. 
ثم يذكر الإمام البخاري رواية عن الإمام التابعي مجاهد بن جبر قوله: 
أن معنى سجى الليل : استوى؛ وهو معنى شريف مستدفع للنظر في معنى 
الاستواء القاضي: ببسط الليل تخييم ظلامه على ما تضمه دائرة قانونه؛ فيكون 
الاستواء عنده قاض بأنه على معنى الاستيلاء بالظلام على محیطه» وأن هذا الاستيلاء 
كذلك عل غير معنى المنازعةء والغالبة؛ بل يفرض الليل ظلامه؛ بلا مغالب ينازعه 
في بسط عتمته على ما يقع في دائرته! 
فتكون روايات شيخ الإسلام أبو عبد الله البخاري الإمام قاضية: 


' ) الليل | ؟ 
` ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ١ؤذا)‏ 


وم 


النسور السساري 
باعنتاد الإمام البخاری 


الباب الثالث 
الإلهيات 


بأن الاستواء هو الاستيلاء؛ وأنه استيلاء بلا مغالبة» وهو المراد في معنى قوله 
تعالى: «ثمأسْتوَى عمش 4 وأنها على معنى الاستيلاء الذي فرض السلطان 

الإلهي؛ وبلا مغالب ولا منازع له جل شأنه؛ والحمد لله على كرمه. 

[]تأويل العرش عند الصحابة : 

* حدثني محمد بن المثنى؛ حدئنا فضل بن مساور ختن أي عوانة»حدثنا أبو عوانة» 
عن الأعمش؛ عن أي سفيان» عن جابر #: سمعت النبي 5 بقول: اهتز العرش 
لموت سعد بن معاذ. 

* وعن الاعمش؛ حدثنا أبو صالح» عن جابر عن النبي فك مثله؛ فقال رجل لجابر: 
فإن البراء يقول: اهتز السرير؛ فقال: إنه كان بين هذين الحيين ضغائن» سمعت 
النبي فأ يقول: اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ () . 

قلت: وهذا تأویل من أحد الصحابة الكرام لمعنى العرش: أنه ليس على معنى 
الكرسي العظيم العد للجلوس؛ وإنما جعله على معنى محفة الجنازة» التي يجعل فوقها 
الیت» على الرغم من أنه قد أضيف في الحديث الاهتزاز إلى عرش الرحمن» فلم 
ينسب الاهتزاز إلى متعلق الصورة الذهنية إلى عرش؛ هو محل جلوس لرب الأكوان 
- تعالى الله عما يقول الظالون علوا كبيرا -؛ بل جعله اهتزاز لمحفة الجنازة» من 
حيث اتحاده في معنى العروش» وهذا صرف للمعنى عن الظاهر من الصحابة الكرام 
رضي الله تعالى عنهم؛ إلى معنى يتعلق بالخلوق» ونفي المعنى عن الخالق جل شأنه 
أما رد جابر رضي الله تعالى عنه؛ فهو لا يتعلق بأن العرش نفسه يهتز؛ بل يقدر 
هناك محذوف وهو كلمة أهل ؛ فيكون المعنى: اهتز أهل العرش استبشارا بقدومه 
سعد بن معاذ رضي الله عليهم؛ كما أخبر النووي وغیره()» ولكنني أقول: 


1 الخاری - ۱۳۸۹ 
سح البخاري "عد 0 تحفة الأحوذي - رج /٠١‏ ص ۲۳۵) 
)شرح العووي عل معام - وج ھی )4۳ ۳۳ ۳ 

السور الس‌اري 
باعتتاد الامام البخاري 


۸1 


الباب الثالتٌ _ — 
الإلهيات 


أن المعنى الذي ذهب إليه البراء من صريح التأویل: أنه يقصد سریر الجنازة 
۳ الژقرب؛ أما حديث اهتز عرش ال رحمن ودلاعه؛ فأقول فيها: إن الإضافة إلى 
الرحمن تون من إضافة التشریف» ویدل على هذا حدیث الذي فیه: 
" قال البيهقي: باب ما روي في الوطاة بوح: 
" أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا ابو العباس محمد بن یعقوب» حدئنا محمد بن 
إسحاق الصاغاني؛ حدثنا محمد بن عباد» حدثنا سفیان» عن ابراهیم بن میسرة» عن 
ابن أبي سويده عن عمر بن عبد العزیزه قال: زعمت المرأة الصالحة خولة بنت 
حكيم #: أن البي 5 خرج وهو محتضن أحد ابني ابنته» وهو يقول: والله إنكم 
لتبخلون وتجبنون وتجهلون» وانکم لمن ريحان الله تعالى؛ وان آخر وطاة وطئها 
الرمن جل وعلا بوج قلت: قوله: لمن ريحان الله يعني به: من رزق الله عز وجل(). 
ففي هذا الحديث قد نسب الوطء على معنى غزوة النبي 8 لوج وهي الطائف؛ 
فالبي # لا يتسمى ولا غيره بالرحمن؛ وهو من غزا الطائف؛ فكان ذلك من باب 
الإخبار على جهة الإضافة المتعلقة بالتشريف وبالطبع هنا ملفت : اتفاق الحديثين 
في الإضافة إلى الرحمن» كما أن الأمة قد استقر فيها نفي کون الاهتزاز متعلق 
بالعرش المضاف إلى الله تعالى؛ وإنما يضاف إلى سرير الجنازة؛ حتى كتب اللغة 
نقلت هذا المعنى فقال ابن الأثير في النهاية في غريب الأثر: 
العرش ها هنا : الجنازة وهو سرير الميت؛ واهتزازه: فرحه لحمل سعد عليه إلى 
مدفنه (). 
* وقال ابن منظور في لسان العرب: 
والعرش : الجنازة» وهو سرير الیت» قيل : ومنه الحديث اهتز العرش لموت 
سعد بن معاذ واهتزازه : فرحه بحمل سعد عليه إلى مدفته (). 
۲ ) الاسماء والصفات - رج ۲ | ص ۳۸۸) 


" ) جاء في النهاية في غريب الأثر - (ج ۳ / ص ۳۷؛) 
)تاج العروس من جواهر القاموس - «ج ۱۷/ ص ۳:؟) 


السور الست‌اري 
باعستاد الامام البخاري 


م 


الباب الثالتٌ : : 
الإلهيات 


و ضية آخیرا للتأكيد: أن العرش هو د بمعي العروش؛ قد جاء بذلك الحديث 
الصحيح عن النبي فك والأثر العتبر القویم لابن عباس عفش؛ فارجع إلى متعلقات 
ذلك ف اكتابنا: ققيدة المسلمين ف عرش رب العالین جده یقی بتفصيل المسألة. 


3 


أما رواية الامام البخاري: فيما أخبر عن: مجاهد حيث قال: َو علا 

فهو مصروف عل ما روی الأئمة: سعد بن علي الزنجانی؛ وأبو الفضل التيمي: 
أنه على معنى علو الغلبة والقهر على ما روى ابن القيم فقال: 
* أن إمام الشافعية في وقته سعد بن علي الزنجاني قال: 

أجمع السلمون على أن الله هو العلي الأعل» وأن لله علو الغلبة والعلو الأعل 
من سائر وجوه العلوه فنثبت بذلك أن لله علو الذات؛ وعلو الصفات» وعلو القهر 
والغلبة. انتهی الل 
* وذکر أيضا عن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيبي أنه قال في کاب "الحجة ": 

فال علماء السنة: 

إن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه» وقال أيضا: أجمع السلمون أن الله 
سبحانه العلي الأعلى. قال: فنثبت أن لله تعالى علو الذات» وعلو الصفات؛ وعلو 
القهر والغلبة انتهى!". 

وأما رواية الإمام البخاري #- حيث قال: قال أبو العالية: «#أسْتَوئلَ ألما © 


ارتفع سوه 4(" » خلقهن (). 


۳ ) صحیح البخاري - رج 3/ ص 639۸ باب وعرشه على الماء 
) اجتماع الجيوش الاسلامية - (۱/ ص ۱۸). 
لل ۳ ë‏ .1۱ 85 ۳ 
) اجتماع الجيوش الإسلامية - (ج ١‏ / ص ۲۷). 
)البقرة ٠٩/‏ 
" ) صحيح البخاري - (ج 3 | ص 38 ») باب وعرشه على الماء 


السور الس‌اري 
۸۳ 


الباب الثالتُ 
الالهیات 
من ii‏ 
فهو مصروف إلى أمره تعالى بسا قال جل شأنه: 99 ينل لامرن #؛ ولا 
یتصور أن الله تعالى كان أسفل؛ ثم ارتفع؛ فيكون هناك أعل منه شوه والا جاز شم 
القول ب: سبحانه ربهم الأسفلء وإن كان قد صرح بذلك بعض الجهلة والمجرمين 
من الجسمة؛ فإننا نجزم بتوبتهم عن ذلك والحمد لله هنا وهنالك. 
[*اني نفي الفوقية الحسية: 
ذهب قوم إلى ظن الجسمية؛ في حق خالق البشرية» ونسبوا له - تعالى عما 

يقولون - أنه له فوقية حسية على العرش؛ حتى صرحوا بأنه - حاشاه - يجلس على 
العرش؛ بل ويعتقدون بأنه جل شأنه يجلس بجواره النبي ف فوق الصرش» مع أن 
الوارد في شأن العرش: هو العلو عليه على معنى القهر والسلطان» وليس علو 
الذوات؛ بالتحيز في مكان مجلس العرش؛ فلا يوصف العظيم جل جلاله بالظرفية في 
مکان» وإلا كان الظرف حاكم لأ بعاد ذاتية تخصه؛ ويلزم من ذلك أن لذات الله 
قدر مخصوص من مادة تليق به» وتصير بذلك له ماهية تخضع لقوانين جنس من 
الأجناس الكليةء والمعايير الشخصيةء والعجيب أن أولئك القوم قد وصفوا ربهم 
بجميع تلك المحالات المنزه عنها رب الموجودات الكونية؛ فقالوا: 

* بأن ربهم جسم ولكن بقيد أنه لا كالأجسام؛ أي أكبر وأضخم. 

* وبأن ربهم من مادة النور؛ وبأن له ثقل مادي حت إن العرش ليثقل به على 

المللائحة: حت یخفف عنهم. 

* وبأن ربهم له هيئة وصورة بشرية كبيرة تليق به أعظم ما للبشر. 

* وبأن ربهم موصوف بالأعضاء والجوارح والأبعاض؛ إلا ما كان يخص آلات الغذاء 

كالكبد والطحال» أوآلات الجماع كالفرج؛ فإنه ينزه عنها. 

* وبأن ربهم يجلس عل العرش» ويقعد عليه مع نبيه. 

* وبأن ربهم موصوف بالعمكن في المكان» وأنه جعل العرش مكانا له. 

* وبأن ربهم يحتاج لجهة وحيز ولذلك فقد خلقهما لنفسه. 


الباب الثالث 
الإلهيات 
* وبأن ربهم محيط بالعرش من جميع الجهات بذاته؛ وهذا يعني أن العرش بما فيه 
من جميع المخلوقات قد حل في ذات الاله الكبير الواسع الحجم والمساحة؛ فهو 
عندهم قد احاط بالعالم بذاته من جميع جهاته. 
* وبأن ربهم أصغر من العالم؛ وأنه يتحرك فيه بذاته؛ فينزل ويصعد؛ ويجئ فيه 
ويأتي» ويهرول (يجري»» وأنه يقترب بذاته؛ ويبعد. 
5 وان ربهم يمكن أن يؤذيه خلقه؛ وأن یمل؛ وأنه يتردد» وأنه ينسىء ولا ینظر إن 
آراده وأنه یمکره ویستهزی» ويخادع على الحقيقة في جميع ذلك. 
والستشنع | تبشع في تصريحاتهم الضالة أنهم: 
وصفوا ربهم بالسفول والصفة التحتية» كما وصفوه بالفوقية!1!!! 
فيكون على متعلق دينهم الضائع تعبدهم لله بقولهم: سبحان ربهم الأسفل!!! 
مع أن حقيقة ونص الوارد في كونه على العرش» حسبما روى شيخ الإسلام البخاري 
الإمام: هو اللوح الحفوظ؛ وليس هناك نص بالفوقية على العرش إلا لهذا اللوح الشریف» 
المحتوي على علوم الکون» وأفعال الله فيه كما روى البخاري ذلك بقوله: 
* حدثنا أبواليمان» آخبرنا شعیب» حدثنا أبو الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة: 
عن الني 5 قال: " إن الله لما قذ 


النى ف قال:" لما خلق الله الخلق: کتب في كتابه» وهو يڪتب على نفسه؛ وهر 
وض عنده على العرش: إن ر 5 تغلب غض ۲ 
ولذلك يكون المعنى المراد فيما ذكر أنه قضي به في السماوات» أو من فوق 


۳ ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 8۷۰ 
* ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 3۹۶؟) 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الالث مس 
الالهیات 
لأن كل ما كان في أعلى فهو في سماء؛ لأنه السماء اسم لا هو عالي؛ حتى لو كان سقف 
الحجرة؛ فيسمى سماء» كما جاء في اللغةء أو فوق العرش؛ كما روى الامام البخاري: 
أن الفوقية على العرش مقصورة على الكتاب المكنون» وهو لوح ربنا المحفوظ؛ 
فيفسر به ما جاء فيما: 
أنس قال: جاء زيد بن حارثة يشكو؛ فجعل النبي 5 یقول:" اتق الله وام 
عليك زوجك"؛ قال أفس: لو كان رسول الله 5 كاتما شيئا؛ لكتم هذه قال: فكانت 
زينب تفخر عل أزواج الي # تقول: زوجکن أهاليكن؛ وزوجني الله تعالى 
من فوق سبع سماوات"("). 
وليس فيها دلالة على تحقق مكانية الذات العلية؛ وإنما تدل على أن القدر 
بذلك والقضاء مكتوب في اللوح المحفوظ الوارد في حقه أنه على العرش وهو فوق 
السماوات السبع. 
* حدثنا خلاد بن يحى؛ حدثنا عيسى بن طهمان قال: سمعت أنس بن مالك مه 
يقول: نزلت أية الحجاب في زينب بنت جحش واطعم عليها یومثذ خبزا ولحماء 
» ماجاء في تأويل ما يظن أنه وارد في إثبات صفة الفوقية الحسية : 
» في قوله تعالى فليم دد ملاسما 6: 
قال ابن عباس: طسب 4 بحبل إلى سقف البيت (). 


" ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ))3۹٩‏ 
۰ 

) صحیح البخاري - (ج ١‏ | ص ۷۰۰) 
" ) صحیح البخاري - (ج ۶ص 0۷1 


5 ۸ السور الس‌اري 
باعشاد الإمام البخاري 


کے الباب الثالث 
الإلهيات 


وجه الدلالة : 

قلت : وهذا من الجاز الرسل لعلاقة الحلية ؛ وليس على اعتبار أن ما يتبادر 
من معنی السماء هو هذه السماء التى تظلناء وأن كلمة سبب شأنها معنوي یتعلق 
اانا بانادیات کب خاد مواد الاستعمال ؛ فأق عبد الك بن العباس ج لیقرر 
آنها بمعنی جيل مربوط إلى قف البیت؛ وانظر إلى أنه جعل السماء هو سقف 
البيت» لان السقف له في جو السماء وهي محله» ولیس هو السماء ؛ فليس كل 
سماء هي ما عهدنا ما نری ؛ فأين يڪون محل أن الله - تعالى عما یقولون - في 
السماء» ویعنون بذلك الظرفية !» وأين يكون موقع ما یمتحنون به بسطاء القوم 
من سؤاطهم لهم بأين الله ؟ ومن هذا التأويل ل عبد الله بن العباس قد وسع من 
استعمال السماء ففی أي سماء حون - سبحانهعما به يضلون - ۴ آلا إن في 
إنكار العلوم الشرعية ضياع وعمى؛ نرجو فم الإبصار فإنه بعد الظلام لجدير بأن 

يسجد شكرا لله على ما به هدى وبضّر سبحانه جل جلاله . 

[**]حقيقة النزول: 

* حدثنا إسماعيل؛ حدثني مالك عن ابن شهاب» عن یی عبد الله الأغرء عن أي 
هريرة: أن رسول الله # قال:" يتنزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلةء إلى السماء الدنیاه 
حين یبقی ثلث الليل الآخر فیقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطیه 
من يستغفرني فأغفر له '("). 

قلت: قد جاء في صحيح الكثير من الأحاديث الخبر: بأن الله جل وعلى ينزل 
في العلث الأخيرء وينادي على طالبي مغفرة الذنوب» وراغبي عطايا ربهم؛ وظن قوم 

نقصت عندهم علوم شريعة اللهدى؛ وقصرت لديهم همم البحث المؤيد بالتقى؛ 

فوصفوا ربهم - جل وعلى عما يقولون علوا كبيرا - بأنه ينزل نزولا حقيقيا ذاتيا؛ 

فوصفوا ربهم بالمستحيل؛ الذي يستدعي أن يحل في العالم؛ حتى ينزل فيه بذاته» 


3 ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 29725) 


الباب الثالث ب 
الإلهيات 


ويلزمه أن الله أصغر من العالم الأرضي؛ مع أنهم يصرحون بأن الله فوق السماوات؛ 
وما الأرض فيها إلا كذرة رمل في عوالم الصحاري؛ ولكنهم غاب عنهم التحقيق؛ 
بقلب من هيبة الله شفیق» والتدقيق الواجب أن يكون في حق متعلق ذاته تعالى 
عميق؛ فلزمهم في دينهم أمورا مستشنعات» وعقائد في حق مليكهم مستبشعات. 

رن هذا الماك امهالك ی نيه ب 0 ا ۱ 
أبو عبد الله البخاري الإمام؛ مبتغيا وجه هذا الاله ؛ فأزال الشبهة» ورفع بؤرة 
الفتنة؛ بأن المقصود بالنزول هو اللانسته أوأمرالله العظيم؛ فقال: 
[*]في قوله تعالى: رن €( )قال: 

قال مجاهد: بين السماء ۴ والأرض السابعة (). 

وفي هذا النص يؤكد الامام البخاري» رواية عن الإمام جاهد» موضحا يقين 
صريح الآية الكريمة: أن النزول متعلق بالأمر المرسل به من الملائكة کأسباب لا 
برب الا رباب؛ وهو ماجاء فيما: 
* حدثنا علي بن عبد اه حدثنا سفیان» عن عمروه عن عكرمة؛ عن أي هريرة: يبلغ 
به الي ف قال:" إذا قضى الله الأمر في السماء: ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا 
لقوله» كأنه سلسلة على صفوان ا 
قارع عنتلوبه رالو مادا ریک وهو انگ 4( 
* حدثنا خلاد بن يحبى؛ حدثنا عمر بن ذره سمعت أي یحدث» عن سعيد بن جبير؛ 
عن ابن عباس : أن السبي أ قال: 
"يا جبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر ما تزورنا؛ فنزلت: ګګ 


ت 


امم 


مَابَيْنَ ينا وَمَاخَلْقَنَا 4 ال آخر الایت قال كان هذا الجواب لحمد E‏ 


" ) الطلاق/ ۱۲ 

“ ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷۱)) 
" ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷)) 
'' ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص 6۷۱۳) 


۸ | الور السساري 
باعتفاد الامام البخاری > 


الباب الثالث 
الالهیات 


* وأن النداء الوارد في الأحاديث یتعلق بالملائكة کذلك» أما رب العالین فكيف 
يتسنى أن ينادي بما لا يسمعه أحد من الخلائق؛ فلم یسمع کلام الله إلا موسی 
كليم الله عليه السلام؛ وإلا لزم أن يكون جميع الخلق من الصالحين كليمو الله 
وهو ما لا يقل به مسلم. 

* وفي النظر في اعتبار أن الله تعالى ينزل وينادي؛ ولا يسمع ولا یری؛ فکان فعله 
عند ظان ذلك يفيد: العبث من فعله تعالى» وهو على الله محال. 

* كما أن ظن نزوله في الغلث الأخير بذاته؛ يلزم منه الكثير من المحذورات 
الكبريات» التي يتبرأ منها معتقدي ذلك ومنها : 

* أنه يلزم أن الله لا يزال في حال نزول دائم؛ لاعتبار بقاء الغلث الأخير من الليل 
بحسب اختلاف المطالع في البلاد؛ فهو زمن دائم يمر بكل بلدء بعد الأخرى؛ 
بحسب حركة دوران القمر حول الأرض. 

* أن القائلين بهذا العتقد الفاسد يذكرون: أنه نزول حركة وانتقال» وهذا يفيد من 
الحذورات العقدية: أنه بخلو منه العرش عندهم؛ مع أنهم يصرحون بأنه الله 
بذاته على العرش. 

* أنه يلزم من قوطم ذلك: أن الله ليس مستوي على العرشء كما يقولون. 

* كما يلزم منه الاحتياج في الذات العلية؛ وإلا فما يدفع الكريم الذي إذا أراد أن 
يفعل شيئا؛ فما يكون منه الا قوله تعالى: كن؛ فیکون, أما أن ينزل دائما بذاته: 
أنه محتاج إلى هذا النزول؛ حتى يقرب بذاته من خواص خلقه! 

* كما يلزم من ذلك: أن الله يقرب من المحسنين بذاته» وقد صرح به أصحاب هذا 
المعتقد الفاسد وهو من الضلال الذي لا شبهة فيه؛ لأنه تصريح من نوع 
مستشنع با لول والاتحاد في العالم. ۰ 

* كما یلزم عنه الکثیر من فاسد العتقدات التي لو استقصیتها: لاطلت الرسالة عن 
حدهاء ونری أن في ما ذکرنا من الحذورات ما يكفي لذي دین. 


النور الساري = ۸٩‏ 
حل باعتقاد الامم البخاري 


الباب الثالث سس 
الإلهيات 


والدليل كذلك عل أن الذي ينزل هو اللانکتة وأن فعلهم مضاف إلى الله 


تعالى؛ فكأنه هو الذي نزل» وهو من بلاغة اللفة والقرآن؛ كما قال تعالی:# إِنَاححَنُ 

لکوت 4 وقوله تعا: 0 عي سم میک تیم ف لحيو لیا 4 

مع اعتبار قوله تعالى: :اتیب مرا وه لاس با شا کسا روى الاسام 

البخاري ج: 

* حدثني اسحق» حدثنا عبد الصمد؛ حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار 
عن آبیه» عن أي صالح» عن أبي هريرة + قال: قال رسول الله ۶:" إن الله تبارك 
وتعالى إذا أحب عبدا: نادى جبريل؛ إن الله قد أحب فلانا فأحبه؛ فيحبه جبریل» 
ثم ينادي جبريل في السماء:إن الله قد أحب فلانا فأحبوه؛ فيحبه أهل السماء 
ويوضع له القبول في أهل الأرض(") ". 

فالنداء من جبريل هنا وني غير» ووضع القبول في الأرض بعدما نزل بحبه من 
أمر الله: مضاف إلى اللائکة» وليس إلى الله العظيم سبحانه؛ وهناك رواية عند 
النسائي أن الله يرسل مناديا في الشلث الأخير من الليل؛ وهناك روايات کشبرة على 
إرسال المناد؛ حت يوم القيامة؛ تجد ذلك جميعه مسطورا في رسالتنا/ الهدى المقبول 
في حدیث النزول» تحت الطبع . 
٠‏ كما أورد الإمام البخاري في تأويل ظاهر الإحاطةء إلى نفي کونها إحاطة 
بالذات؛ وأنها بمتعلق الصفات فقال: 
قال جاهد شوم #(”) أصحابهم من المنافقين والمشركين: إا 
حيط بالَكَينَ 4('): الله جامعهم (). 


١4 | البقرة‎ ) * 
٠ | البقرة‎ ) ۳ 


۹۰ سس زیم رای | 


الباب الثالتٌ 
الالهیات 


[]وقال في قوله تعالى: ل هم 4( أحطنا بهم ("). 
[*أوقال في قوله تعالى : «أحِبظ به 6(”) دنوا من الک لإوَأْحطت به 


1100 - 


حَطيتمتم 4( ). 

فتقریر الامام البخاري وتأویله لقوله تعالل: رنه جیط اکن )ه على معنى 
انه: الله جامعهم؛ يفيد انه ليس حيط بالکافرین إحاطة ذاتية؛ القاطعة بفاسد معنی 
أن العظیم تعالی عما یقولون: بذاته ظرف مکان للکافرین؛ قد احتوت ذاته عليه 
وهو منفي عند الامام آبو عبد الله البخاري شيخ الاسلام عند أهل السنة لأن الول 

تعالی لا يقبل أن يحل في شئ مكانا أو زمانا؛ ولا يحل فيه شئ؛ لاعتبارات منها: 

* أن هذا يصح لذات تقبل الاتصال والانفصال؛ وهذا مستحيل في حق الذات 
العلية؛ لأن هذين المعنيين يقتضيان التعلق بالحوادث (المخلوقات) المجسمات» 
والعلاثق المساحية. 

و آنه لو قلنا بقبول ذاته تعالى ذلك لكان من جنسها يخضع لقوانینهء والله تعالى لا 
یندرج تحت جنس ولیس من الکلیات التي تتحقق الشركة لأفرادها؛ فالله تعالی 
لا شريك له. 

* آننا لو سلمنا بهذ المعاني الباطلات؛ لاقتضی الحال الجمع على استحالته؛ وهو 
الحلول والاتحاد؛ سواء كان بحلول شئ في داخل ذاته» أو بحلول ذاته في شوم 


) صحيح البخاري - (ج 1 / ص 724) 


ا 

" ) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۸۰۸) 
) يونس / ٠۲‏ 

* ) البقرة۸۱/") 


۹۱ 


الباب القالث 
الالهیات 


ومع ذلك فقد استدل بعض أصحاب الضلال بذلك» وصرح بأن ربه بحل 
شئ محيط بذاته» وأن هذا مقتضی اسمه تعالی : المحيط؛ والواسع؛ والکبیر والظاهر 
والباطن؛ وأن هذه الاسماء حقيقة في ظواهر معانيهاء حتی إن الظاهر لیفید الفوقية 
الحسية الذاتية» وأن اسمه تعالی الباطن لیفید التحتية» الحسية,الذاتية؛ وأنه تعالى 
حيط بذاته بالعالم من کل جهة» ومن حیث أنه تعالی حيط بالعرش من کل جهته 
والعرش حيط بالعالم كله من كل جهة؛ فصرح بأن ربه حيط بالعالم بذاته من کل 
جهة؛ حتی أن منهم من صرح بوصف الکبیر جل جلاله بالسفول والتحتية؛ وهذا 
نص صریح بالحلول والاتحاد؛ فسبحان اللك الصبور على من يسبه» وین سب إليه 
المستحيل؛ ومع ذلك يرزقهم ویمنحهم الزمن الطویل؛ فلا إله غیره» ولا رب سواه. 
وطذا جاء تأویل الامام البخاري هذه الأسماء» وأنها على معنی تقدیر حذوف» وهو 
الاحاطة» والظهون والبطون له تعالى؛ إنما یتعلق بالعلم» ولیس بالذات؛ فجاء: 
[*]في تأویل اسم الله الظاهر واسم الله الباطن : 


قال يحي: هر 4 على كل شيء علا ایل ر" ) على كل شيء 
علما ( ). ویقال: الظاهر على كل شيء علما؛ والباطن على کل شيء علما( ). 

فکان الظهور والبطون عند الامام البخاري لیس بالذات كما يفقه البطلون» 
وانما بالعلم؛ فالله رب العالین» لا يدخل في العوالم ولا تدخل فیه؛ فما للتراب 
ولرب الأرباب» وأن التعالي بالظهور وبالبطون قاطع بالتنزه عن التعلق باجهات 
الا ماکن والأحياز؛ فلو كان ظاهرا على جهة اس والحقيقة ؛ لانتفى عنه البطون؛ 


") سورة الحديد آية /؟ 
" ) صحیح البخاري - البغا - (ج 7/ ص ۸۷) 
'" ) صحیح البخاري - (ج + / ص ۷۵۱۸9۱ 


الباب الثالث 
الإلهيات 


ولو ثبت في حقه تعالى البطون حقيقة لا نتنفى الظهور حقيقة؛ ولو ثبت في حقه 
تعالی کلیهما ؛ لكان حاويا للجميع ولا له» والجميع باطل ؛ فكان دليلا حاسما 
وبرهانا قاطعاء ونورا ساطعا بأنه تعالل خارج عن حيثيات الکان» ومنزه عن الوصف 
بالتمكن؛ وبمتنع عليه تعالى الحلول والاتحاد ؛ جل شأنه. 


النور السساري 
باعتقاد الامام البخاري 


۳ 


الباب الثالث ص 
الإلهيات 

الطلب العاني 

قضية نفي الزمان عن خالق الأزمان 


روی الامام البخاري ما يدل على استحالة تعلق الزمان بالمولى العظیم أزلا 
وأبدا فقد كان الله ولا شئ غيره والزمان خلوق» ولیس من الخلوقات شى أزلي 

البتة» والا شاركه ف الأزلية وهو تحال ؛ فقال: 

* حدثني یوسف بن عدي؛ حدثنا عبید الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن 
َو ریما €( )إت الہ ان زا حَكيمًا که( ۰0 سییر که( )» 
فكأنه كان ثم مضی؟ 

فقال ابن عباس: سمى نفسه بذللك» وذلك قوله أي: لم يزل كذلك؛ فان الله لم يرد 
شيا إلا أصاب به الذي أراد؛ فلا يختلف عليك القرآن؛ فان كلا من عند الله ('). 
يدل لفظ كان على فعل يتعلق بالزمن الماضي» وقد سأل هذا السوال أحد امخوارج 

حبر الاسلام» وترجمان القرآن» ابن عباس #۶؛ بفهم أن الله كان شيئا وانقضی. 
عن مطرف» عن المنهال بن عمرو؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أتاه 
رجل فقال: سمعت الله تعالى یقول: نان # كأنه شيء كان قال: أما قوله: 
واد € فإنه لم یزل ولا یزال» وهو الأولء والاخن والظاهی والباطن» وهو 
بحل شيء علیم 1 1 صحیح] 

۱ ٩٩ النساء/‎ ) ۳" 


'" ) النساء/ 1ه 
" ) النساء/ ۰۸ 
" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۸۸۱ 
f‏ 55 ۰ 
) تفسير ابن ابي حاتم ج؛/ ص۱۱۲ 


۹ 


أ السورالس‌اري 
باعنتاد الامام البخاري 


الباب الثالث 
الالهیات 


وفي ایضاح ما وراء سطور تلك التعبیرات العوالي أقول ابتداء: 

إن تعریف الزمن: هو مقدار الحركة التي یستغرقها جسم في الانتقال من 
موضع لاخ وهذه الحركة هما بداية وطا تاي 

وأن في هذه الرواية أيضا أكثر من تقعيد في العتقد: 


أن قوله : هوا لاو وار 4 تقرير بخروج الذات العلية عن الزمن؛ من 
حيث أنه أول بلا أول؛ وآخر بلا آخر؛ آما کل زمن فله أول؛ وله آخر؛ وأنه عبارة عن 
مقدار ما يستهلكه جسم من الحركة؛ من موضع إلى موضع؛ أو بالأحرى هو عبارة 
عن مقدار ما يستغرقه دوران جسم حول آخرء كما هو متحقق من قياس مقدار ما 
يستغرقه دوران الأرض حول الشمس؛ لمقياس العام؛ ومقدار ما يستغرقه القمر من 
الدوران حول الأرض؛ لمقياس اليوم ليله ونهاره وساعاته. 

وإذا ما نظر إلى هذه الحقائق فلابد من الالتفات إلى أولعك القائلين: بأن الله 
في زمان» وأن الله - تعالى عما يعتقدون- يتحرك وينتقل بذاته؛ ويسأهم: 

ما هو هذا الذي يدور الله حوله» أو يدور هو حول اللّه؛ حتى تدخلونه فيما هو 
في مضلل خیالا تکم: بأن الله في زمان؟؟؟!!! ۱ 

وكذا يعلم من هذه التعبيرات بالمتقابلات الإطية في قوله تعالى: 

(هو الظاهر والباطن) فهو تعبير فصيح؛ وفيه ملمح ملیح» من حيث : 

أنه دال على نفى المكان عن رب الا کوان جل جلاله؛ لأن قوله: 

الظاهر: يفيد أنه المنفصل عمن سواه المترائي بعد منتهی من یره 

والباطن: يفيد أنه المتصل بغيره» والمتواجد في بينيته؛ وعلائق مساحيته. 

ولا كان الظاهر معنى محال لأنه منقوض بالباطن؛ والباطن محال في ظاهره؛ 
لاقتضائه ا لول والاتحاد؛ فوجب أن يكون معنى الاسمين محمول عل البتدأین 
المحذوف والمتحد خبرهماء وهو العلم الذي أل به: 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الثالث : س 
الإلهيات 
[] في تأويل اسم الله الظاهر واسم الله الباطن : 

قال :ھر 4 على كل شيء علماء بان چ(" ) على کل شيء 
علما رز 

ويقال: الظاهر على كل شيء علماء والباطن على كل شيء علما (). 

فلما كانت دلالة الظهور والبطون الحسية باطلة؛ دل على أنه تعالى خارج عن 
متعلقهماء وأنه غير قابل لهما؛ فدل ذلك عل أنه تعالى خارج عن الحسي من المكان 
كذلك؛ فسبحانه المتفضل بالعلم؛ وهذا أثبتناه في القضية الابقة» ولكنها تتأكد 
بهذه» والحمد لله المنعم. 

كما يدل على ذلك قوله: [لم يزل كذلك]: 

أنه جل شأنه لا يتغير» ولا يتحول عما كان عليه في الأزل؛ فكما كان سبحانه 
على الكمال المطلق؛ ولا يجوزأن يستجد من الكمالات شوه والا كان ناقصا قبلها - 
سبحانه عما يفتري الظالمون - فهو كما كان على جماع التنزيه والقدسية. 

قلت: ليس عند المتعال جل جلاله زمان يتعلق به تعالى؛ فالزمان مخلوق له 
سبحانه» ولیس عنده ماض؛ ولا حاضر؛ ولا مستقبل؛ بل هو جل شأنه خارج عن 
جميع ذلك» باق على أزليته؛ فقد كان ولا زمان» ولا مکان» ولا شئ سواه تعالی» وهو 
باق بأبديته التي لا يتغير فيها عن أزليتهه ومن جوز على الله العظيم التغير فقد 
عرض نفسه للكفر؛ لأن جميع دواعي التغير تقتضي النقص؛ وهو عليه جل جلاله 
محال» كما بينا في غير موضع. 

كما أن الزمان في حقيقته: هو تجدد حركة موهومة عند الاقتران بتحرك شي 
معلوم؛ فهو للبشر عبارة عن مقدار تحرك الأرض حول نفسهاء لإمضاء زمان اليوم 


") سورة الحديد آية /؟ 
*') صحيح البخاري - البغا - (ج 3 / ص )٠۸۷‏ 
" ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص )186١‏ 


4 ۱ ب 8 النورالساري 
باعتاد الامام البخاري 


الباب الثالث 
الإلهيان 


واللیلة» وحول الشمس لامضاء زمان السنة» وهي تختلف عن سنة الریخ» وعن سنة 
الزهرة» وبلوتوء وزحل؛ وعطارد والشتری» وتختلف بمقادیر قد علمت عند 
الفلكيين حساباتهاء تتعلق بالجرات والنجوم الأخری» والجميع خلوقات العظیم 
سبحانه الذي آبد ع السماوات ومن فيهاء وقدر فیها حرکاتها» وأزمنتها الخاصة بهاء 
ولم یخلق له غیره تعالی حركة ینجذب فیها بحركة غيره» ولا حركة فيه جذب بها 
غيره إليه من حوادث العالم» وخلوقاته؛ فلا تعلق بين الا زلي الأبدي بالعوالم؛ فلا 
يصح أن يقال عن الله الكبير: كان بما يفيد سابق الزمان؛ بل هي على معنی التحقیق 
والاعمال لما أرداه العظيم ودبر له قوانينه» تفضلا منه تعالى على من شاء من خلقه. 


السور الس‌اري 8 
باعتقاد الامام البعاري 


۹۷ 


الباب الثالث 
الالهیات 


الفصل العاني 
الصفات الواجبة للذات العلية 


يجب لله تعالی کل کمال یلیق بذاته العلية» وکمالات العظیم جل جلاله لا 
تتنامى؛ فلا يحصرها عد ولا يحيط بها عبد فیجب على السلم الاعتقاد والایمان 
اليقيني بالتنزيه لله صاحب الغنى المطلق جل شأنه؛ لأنه الملك القدوس- أي: النزه 
عن كل نقص- ومن حيث إنه لولم يجب له تعالى الكمال لجاز عليه النقص؛ ولو 
جاز عليه النقص لانتفی عنه وصف الألوهية» ولو جاز سلبه عن الألوهية لانتفت 
صفات الخالقية» والرازقية» بل يحب عندها انتفاء الكون والوجود؛ فلما كان الکون 
موجودا على غاية من الدقة والاعجاز؛ دل على وجوب اتصافه تعالی عمیع الكمالاات 
اللائقة بالإله؛ وکمال الله فوق ما حیط به بني البشر؛ بل كل ما خطر ببالك فالله 
بخلاف ذلك؛ وفي هذه الرسالة الوجيزة عا آورده الامام البخاري هه من مدرکات 
علم التوحید: نأتي بتفصیل ما جاء عنه ورواه على قدر متوسط بين الاجمال 
والتفصیل لعلائق هذا العلم الشريضء ونتناوله على مباحث فيما یتعلق بما يحب ده 


“ااا ےر رر ا لس سے ٩٩۹‏ 


الالهیات 


الطلب الأول: الصفات الذاتية 


سس سس یس ڪڪ 


الصفة الذاتية هي الصفة الشابتة التي يدل الوصف بها على نفس الذات» دون 
معنى زائد على هذه الذات؛ کقولك مثلا: الله أزلي؛ فوصف الأزلي يدل على ذات رب 
العالمين العابتة المتحققة؛ بخلاف صفات المعاني» كقولك: الله قادر؛ فإنها تدل على 
الذات مع معنى زائد عليها وهو القدرة؛ فلهذا كانت القدرة صفة معتی» وليست 
صفة ذاتية لرب البرية؛ والصفات الذاتية ست صفات نفصل ما جاء عن الامام 
البخاري فيها على ما يأتي: 


صفة الوجود 

وهي صفة ثبوتية؛ يدل الوصف بها على نفس الذات» دون معنى زائد عن 
الذات؛ فتدل على الذات المتحققة العابتة» بلا معنى زائد على حقيقة الوجود في قولك: 
الله موجود وذا يطلق عليها عند علماء الاعتقاد: الصفة النفسية؛ لأنها تدل على 
نفس الذات» دون معنى زائد» بخلاف قولك: الله عليم؛ فإنه يدل على الذات العلية؛ 
مع معنی زائد عليهاء قائم بهاء وهو العلم؛ لهذا كان العلم صفة معنى. 

ودليل الوجود: أن الكون وما فيه وما سواه مخلوقات» قائمة بعد أن لم تکن؛ في 
العدم ارتكزت؛ وإلى الوجود بعده ظهرت» وهذا الظهور يستدعي من أوجدهاء وخالق 
ها خلقهاء وهو الله رب العالمين؛ فلن يوجد الوجود متصف بالعدم؛ بل هو جلى وأولى 
بالاتصاف بالوجود الأزلي الأبدي؛ بما هو فوق الكمال واعل» كما ثبت أن الوجود 
محتاج إلى الله تعالى في وجوده» وفي جميع شژونه ومن اتصف بحاجة العالم واضطراره 
إليه؛ ثبت بالضرورة أن وجود لذاته» ولذلك كان واجب الوجود جل جلال كما تفضل 
علينا جل جلاله بإعلامنا في كتابه العزيز حيث قال الإمام البخاري ي: 


05 النورالساري 
باعنتاد الإمام البخاري 


الباب الثالث 
الإلهيات 


* باب قول الله تعال: 9 و ری تا الوت والازک لح 4( (). 
* وباب قول الله تعلی: روافو أو اجه روا ونه عم دات الور )ألا بعل من 


ڪا ور لیف لیر 4 (. 
* وقال: #9 یناه . حَلَولتَمَوْتٍ والارض 4() (*). 
* وقال: ارگ ریک یی حَلقَ وت والزش في مه ایام ثم توق عل 
مش یی بل ہار یه یی والس وامَر وجوم مسر يأر ألا له 
نالک رنه رب انیت 4. 
* قال ابن عيينة: بين الله الخلق من الأمر؛ لقوله تعالى الا لهك نالک ۹( 
* حدثنا سعيد بن أبي مريم؛ أخبرنا محمد بن جعفر قال: أخبرني شريك بن عبد الله 
بن أبي نمره عن كريب عن ابن عباس # قال :" بت عند خالتي ميمونة 
فتحدث رسول الله 18 مع أهله ساعة؛ ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر؛ قعد 


فنظر إلى السماء فقال: ( ارگ ناوت وَالْأَرْضِ وَخِْكَ ف الیل الا 
رال لب © ثم قام فتوضأ واستن» فصلل إحدى عشرة ركعة» ثم أذن 
بلال فص رکعتین» ثم خرج فص الصبح " (). 


۳ ) الانعام/ ۷۳ 

" ) صحیح البخاري - (ج ٩‏ / ص ))3۸٩‏ 
"۳ ) اللك/ ۱۳- ۱۱ 

'' ) صحیح البخاري - (ج ۱ / ص ۷۳۱)) 
" ) الروم |۲6 

") صحیح البخاري - (ج ٦‏ / ص ۷۳۷) 
" ) الاعراف/ ذه 

* ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷:۵)) 
" ) صحیح البخاري - (ج + / ص 1779) 


نبب يي ي ييحت 


۳ 


السور الس‌اري ۱ ۱ 
باعتقاد الامام البخاري ۹ 


الباب الفالث ss‏ 0 
الإلهيات 

* حدثنا إسحق» حدثنا عفان» حدثنا وهیب» حدثنا موسى هو ابن عقبة؛ حدثني 
محمد بن يحبى بن حبان» عن ابن محبریزه عن أي سعيد الخندري؛ في غزوة بني 
الصطلق : آنهم أصابوا سبايا؛ فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا حملن؛ فسالوا السبي 
# عن العزل فقال: " ما عليكم أن لا تفعلوا؛ فان الله قد كتب مر هو خالق آل 
يوم القيامة ". وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد فقال: قال السي ##:" 


ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها (”) 


ا 
) صجيح البحاري - (ج ١‏ / ص 313)) 


۱۰ السور السساري 
ام ای 


صفة الوحدانية 

والوحدانية تعني عدم | : ولا التعددیة: سواء في الذات» ولا في الصفات ولا 
في الأفعال ومعنى التوحيد في الذات: أن الذات العلية ليست مجموع كثير منه تركبت» 
وأنه ليس هناك كثرة موصوفة بهذ الصفات العوالي؛ فلا إله غیره ولا رب سواء. 

أما توحيد الصفات: فهو بمعنى عدم الكثرة في نوع الصفة؛ فليس له قدرات 
متعددة كالبشر؛ بل له صفة القدرة تتعلق بإنفاذ الوجود لكل القدورات» كما لا 
تتعدد عنده صفة البصر؛ بل تتعلق صفة البصر بکل المبصرات؛ كما أن صفاته 
تعالى متوحدة في ذاته تعالى؛ لا شبیه ماء ولا تحكرير عند سواه منها أما توحيد 
الافعال: فهو أن جميع الکونات تکونت بأمره وحده تعالى؛ لا شريك له في اللك» 
كما قال تعالى رل هبل هو جل جلاله خالق العباد وأفعالهم. ولا 
فعل لسواه تحقيقا ولا تشبيها؛ بل هو المتفرد بالفعل على الحقيقة» وما كان لغيره فهو 


من باب الاكتساب بالورادة. 


rG 26 42 ر رک۶‎ e 
.© کقوله تعالی: } وان له لفسا‎ 
:) ووا تقر کر له هون د 4 الاخلاص‎ 
وهنا نص الإمام البخاري عل أن معنى الأحد: أي الواحد؛ فحقق مصنی‎ 
الوحدانية بلا شركة بهذا التعبير البسيط واللطیف» وأكده بهذه الرواية فيما:‎ 
حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعیب» حدثنا آبوالزناده عن الأعرج» عن أي هريرة ع‎ * 
عن النبي 5 قال: " قال الله: كذبني ابن آدم ولم يڪن له ذلك وشتمني ولم يڪن‎ 


) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۱:۲) 


السور الس‌اري 
ا 


الباب الفالث 
الالهیات 


له ذلك؛ فأما تكذيبه اياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني؛ ولیس اول الخلق بأهون 
علي من إعادته» وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا؛وأنا الأحد الصمدء لم ألد ولم 
أولدءولم يڪن لي كفوأ أحد ("). 

ولكنه أق في موضع آخر بتفصيل شريف من الحديث العظيم؛ الذي دلل على 

أنه ما كان قبله تعالى شوه؛ بل کان وما زال متفردا متوحدا في ذاته؛ وصفاته» وأفعاله؛ 

بلا مشارك له في شأنه» ولا شبيه له في ذاته ووصفه أو فعله؛ فقال: 

* حدثنا عبدان» عن أي حمزة» عن الأعمش؛ عن جامع بن شداده عن صفوان بن 
محرزه عن عمران بن حکېن قال: ان عند الحو 3۱99 جا ]من يي تسیم 
فقال: اقبلوا البشرى يا بني تميم؛ قالوا بشرتنا فاعطنا فدخل ناس من اهل اليمن 
فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن؛ إذ لم يقبلها بنو تميم؛ قالوا قبلنا جثناك لنتفقه 
في الدين» ولنسألك عن أول هذا الأمرما کان قال: كان الله ولم يڪن شيء قبله؛ 
وكان عرشه على الماء» ثم خلق السماوات والأرضء وكتب في الذکر کل شيء؛ ثم 
أتاني رجل فقال: يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت؛ فانطلقت أطلبهاء فإذا 
السراب ينقطع دونهاء وايم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم("). 


۳" ) صحيح البخاري - (ج / ص ؟160) 
* ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 2384) 


الباب الثالث 
الإلهيات 


صفة الأزلية 
وهي صفة عدم أولية وجوده تعالى؛ ولا أسبقية لأحد عليه؛ بل هو ول بلا ابتداء» 
وآخر بلا انتهاء؛ فليس لوجوده مبدأ؛ بل هو متفرد في الأزل؛ بلا شريك معه في هذا 
الوصف ينازعه؛ ولا ظهير له يقارعه؛ قد انعدم وصفه بسبق العدم» وجميع الخلق أوجده 

بكن من العدم؛ وقد جاء في صحيح شيخ الإسلام الامام البخاري دليل: 

[*]عدم أزلية الأكوان» ونفي حوادث لا أول ا: 

* حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا ألي حدثنا الأعمش؛ حدثنا جامع بن 
شداد» عن صفوان بن محرزء أنه حدثه عن عمران بن حصين #ه قال : " دخلت 
على النبي فك وعقلت ناقتي بالباب فأتاه ناس من بني تميم فقال: اقبلوا البشرى يا 
بني تميم؛ قالوا: قد بشرتنا فأعطنا مرتين ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقال: 
اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنوتميم؛ قالوا: قد قبلنا يا رسول الله» 
قالوا: جثناك نسألك عن هذا الأمر قال : كان الله ولم يكن شيء غيره؛ وكان 
عرشه على الماء؛ وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض؛ فنادى مناد: 
ذهبت ناقتك يا ابن الحصين؛ فانطلقت فإذا هي يقطع دونها السراب فوالله لوددت 
أني كنت تركتها(”). 

وجه الدلالة: 

قلت: وهذا النص الصحيح الصريح قاطع بأن المولى تعالى قدره كان منذ الأزل 
أول بلا ابتداء» ولیس معه غيره؛ لا مکان» ولا زمان» ولا كائن» ولا موجود؛ ثم بعد 

ذلك خلق الخلق ججميع أجناسه» وأنواعه» وألوانه. 

وهذا يدل على أن الباري جل شأنه كان منذ الأزل بصفات کماله» وتنزيه ذاته 
بلا احتياج إلى مخلوق» ولا اضطرار إلى موجود معه لا من إله؛ ولا من خلوق. 


" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۱۱۱) 


السور الس‌اري 


باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الثالتُ 
الإلهيات 

وهذا الكمال في غنى الذات العلية يوجب عدم تغيره سبحانه عن غناه ولا 
عن كماله؛ وإلا لزم افتقاره» أو نقصه؛ وهذا محال في حقه تعالی» ومعتقد ذلك یخرج 
عن ملة الإسلام بلا شك» ولا توقف على أمر. 

لأن تغیر الاله فيه عما كان عليه( الأزل يُستدعي السوال عن سر هذا 
التغير عما إذا كان التغير من ذاته» أو من غيره على النحو التالي: 

فإذا كان التغير عما كان عليه في الأزل - وقد كان على أعلى الكمال الالهي - 
قد صدر عن الذات نفسها فإن ذلك يستوجب: إما أن يڪون عن احتياج إلى ذلك 
العغيرء أو لا یکون عن احتياج؛ فان كان التغير عن احتياج؛ فهو نقص في الذات 
الاية - تعالى عما يقول الظالون علوا عظيما -» وینظر كذلك في هذا النقص: إن 
كان عن علة قديمة» أوعن علة حادثة: 

فإن كان النقص في الذات قديم؛ فهو طعن في ألوهيته منذ الأزل ولا شطط. 

وان كان النقص حادث طارئ؛ فهو طعن في استمرار الألوهية؛ والطعن في 
الاستمرار طعن في الوجود الأزلي؛ وهو دليل على نفي وجود الألوهية أصالة؛ فكانت 
جميع تلك المعاني بواطل مستحیلات» مكفرات. 

وان كان التغير قد صدر عن غير الذات؛ فهذا يستدعي أن الخارج عن الذات قاهر 
عليها وحاڪم؛ وجاعل النقص فيها بعد أن لم یکن؛ وهذا يستلزم کون هذا ا خارج هو 
الأحق بالاتصاف بالألوهية؛ وليس المقهور؛ بل هذا الأخير مخلوق وليس بإله! 

ثم ينظر في قضية التغير من حيثية الداعي إليه؛ فان كان إلى كمال؛ فهذا 
يستدعي سبق نقص؛ وهو على الکبیر التعال محال» وان كان التغير إلى نقص؛ فهذا 
يستدعي زوال عن واجب صفات الألوهية» وسلب وجودهاء وهذا السلب لا طاعن 
في وجودها من الأصل؛ لأن ما قبل النقص في ذاته تستحیل أزليته! 

ومن هذه المقدمات نقول: 

بعدم جواز تمكن الله تعالى بعد أن لم يكن متمكنا؛ وبذلك نقول 
باستحالة اتصاف المولى تعالى بالکان» أو بالزمان أبدا؛ حيث لم يتصف بذلك أزلا! 


الباب الثالث 
الإلهييات 


وبعدم جواز الحركة؛ والانتقال بالذات؛ فيستحيل عليه المجئ؛ والاتیان؛ 
والنزول» والصعود» والاستقرارا 

آما الجسمة فقد صرحوا بذلك ودعوا إليه فقالوا: 

بأزلية الزمان والکان وبوصف ربهم بالحركة والانتقال والمجئ والاتیان» 
والنزول بالذات» وبالصعود على العرش ثم الاستقرار فیه!!!! 
حتی أنهم قالوا بأنه في استوائه على العرش: أنه استوی من لا مکان إلى مکان؛ أي أنه 
كان غير متصف بوصف ثم اتصف به؛ وهو قول بحدوث صفات الله وعدم أزليتهاء 
وهو وصف بالمستحيل من النقص بلا امتراء» وتصريح بالتغيير في صفاته تعالى؛ وقد 
أوصلنا إليك الأدلة؛ فانظر فيمن لدينك ترتجي؛ فان الله هو الغني العلي! 


النورالساري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الثالت ج ج جج صصص 
الإلهيات 
صفة الأبدية 
كما قد ثبت أنه لا بداية لوجود الله العظیم؛ فلا نهاية لوجوده؛ فما أوجب له 
الأزلية قد أوجب له تعالى الأبدية؛ فلا يلحقه تعالى موت» ولا فناء» ولا آخرية لله 
الأول والآخر؛ فلا يلحقه عدم جل جلاله. 
وقد استشهد الامام البخاري 0 الاسلام ي لذلك بما جاء: 
[* ]في قوله تعال : 3 TA‏ اه 4( )؛ فسمی الله تعال تفه ع 
وسمى الي 4# القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال: كل سء هَالِك 
اه( 


ا سح« 


زر طب 


وجه الدلالة: 
قلت: يدل هذا النص الشریف على أمور منها: 

* أن كل شئ محكوم عليه بالفناء؛ إلا الله وحده المتصف بصفة البقاء المطلق؛ وهذا 
بيت القصيد في هذا الموضع. 

* كما يدل قول الإمام البخاري صراحة بأن الله سى نفسه شيثا. 

© فإذا أضفنا دلالة قوله تعالى: لیم مالك لاو جه كانت الدلالة المركبة 
منهما: أن كل شئ هالك إلا شئ هو نفسه. 

* وكان بذلك توجيه شريف بأنه الإمام البخاري 42 يؤول الوجه بمعنى الذات. 


۷" الأنعام/‎ ) ' ١ 
۸۸ )القصص/‎ " 
(۸ صحيح البخاري - رج ترص‎ ) * 


الباب القالث 
الإلهيات 


صفة القيومية 

والقيومية هي : الغنى الذاتي لله الحميد المجيد غنى لا ينفك عنه تعالى» ومعنى 
أنه ذاتي: أنه لم يحتاج لتحقيق الاتصاف به إلى الغيرء في أي شأن؛ وإلا كان ذاك 
المغني هو الأحق بوصف الألوهية؛ فلم يحتج سبحانه إلى غيره في حقيقة وجوده» ولا 
في تحقيق كماله جل جلاله؛ بل كل من سواه فقير إليه فقرا ذاتيا لا ينفك عنه؛ فلا 
ينفك عند العبد فقره إلى مولاه ولا ينفك عن ربنا غناه» كما قال سبحانه: (يا أيها 
الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني احمید)» وهنا استشهد الإمام البخاري خب 
على هذا المعنى بأن الاحتياج إلى الولد فقرء والله تعالی مستغني بذاته عن الأبوة 
والبنوة لاقتضائهما النقص» وهما على الله العظيم محالان؛ بل هو الغني بذاته عما سواه 
عل الإطلاق فقال: وکا أنه رکشت رت 6( ر"). 

وأنه تعالی يقوم بنفسه؛ ومقيم لغيره حتى يصيره في معرض الشهود؛ فهو الحي 
القیوم» وفي حديث أنه اسم الله الأعظم؛ لتضمنه معنى الغنى الذاتي المطلق عن كل 
قيد؛ فروى البخاري في ذلك وقال: 


2 حدثني ثابت بن محمد» حدثنا سفیان» عن ابن جریج» عن سليمان الأحول» عن 


طاوسء عن ابن عباس 5 قال: كان النبي فأ إذا تهجد من الليل قال: "الم ربنا 
لك الحمد أنت قيم السموات والأرض؛ ولك الحمد نت رب السماوات والأرض 
ومن فيهن» ولك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن» أنت الحق وقولك 
الحق» ووعدك الحق ولقاؤك الحق؛ والجنة حق والنار حق» والساعة حق؛ الم لك 
أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت؛ فاغفر لي ما 
قدمت وما أخرت» وأسررت وأعلنت» وما أنت أعلم به مني؛ لا له إلا أنت ". 


” ) سورة يوفس/ 58 
* ) صحيح البخاري - (ج ؛/ ص :۱۷۲) 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


8 


قال أبو عبد الله: قال قيس بز بو الزبير عر ۲ 
مجاهد: القيوم القائم عل كل شیء» وقرأ عمر: القیام» وكلاهما مدح ( ). 

فهو القائم تعالى على كل شئ؛ وبه يقوم كل شی؛ ولا يقوم سبحانه بشی؛ بل 
الكل محتاج إليه؛ وهو غني عن الاحتياج لسواه» وإليه يحتاج كل من عداه. 

ومع ذلك نبت من هذه الأمة من يدعون أن الله يحتاج إلى الجهة فخلقها 
لنفسه؛ فوصفوه » بالحال من الجهة وا ین » ثم وصفوه ء بالاحتياج إليهما؛ ويبررون أنه 
لم يحتج في خلقها لسواه» وإنما احتاج لنفسه» وهو کلام عقيم» وضلال وخیم؛ فقد 
شبه ربه بالنجار الذي يحتاج إلى سرير فيصنعه لنفسه؛ فانظر إلى الالمحراف 


534 


) صحيح البخاري - (ج 7 | ص ۷۰۹) 


الباب الثالث 
الإلهيات 


صفة عدم مشابهة المخلوقات 

و هي كما قال جمهور أهل العلم صفة:خالفة الله للحوادث(أي:المخلوقات) ؛ 
فجميع المخلوقات متشابهة فيما بينهاء ولو في بعض الوجوه؛ متشاركة في الأوصاف 
ا لجسمانيةء أو الجرمية؛ كالتمكن في المكانء والتعلق بالزمان؛ أو الخضوع تحت 
التغيرات الفيزيائية؛ لأن جميع ذلك وشبهه هو من العالم والعالم مخلوق؛ أما الله رب 
الأكوان عز شأنه؛ فهو منزه عن جميع العلائق الكونية؛ بل هو من قهرها على هذه الحاجة 
والافتقا ونتناول بعض ما أتى به شيخ الإسلام الإمام البخاري أبو عبد الله ن من 
خلال بعض القضايا الآتية: 


قضية نفي التشبيه عن صاحب التنزیه 

أورد الإمام البخاري #ه تصريحا في هذه القضية: 
[° ]ني قوله تعالى: تاباهم تن زکر يَنْرّيّهِم تُحَدَثِ €(" )» وقوله تعالى: 
لمل لاله يحت بعد ذلك أا ۹۶ “< وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين 
لقوله تعالى سکن لوم ی وهو یی و )» وقال ابن مسعود 
عن الي #: " إن الله حدث من أمره ما یشاء» وان ما حدث: أن لا تکلموا 

في الصلاة (۲) 

قلت: 53 المحل الشريف من تناول شيخ الإسلام آبو عبد الله البخاري 
الاامام لقضايا العقيدة» تجده يضع شا القواعد الرواسي؛ والمباني العوالي» حتى 
المبادي الدواني والقواصي وهنا ينبري الامام فينفي التشبیه عن فعل الله تعالى 


ااانییه(» 

۳ ) الطلاق/۱ 

" ) الشوری/ ۷ 

ذا ( صحیح البخاري ٩2(-‏ | ص ۲۷۳۵) 


النورالسا ی 
باعتقاد الإمام البخاري 


١1١١ 


سب سس الباب الثالت E‏ 
الالهیات 


بالاحداث» ويرسي قاعدة أولوية الذات العلية بنفي التشبیه عنها؛ فإذا كان التشبیه 
عن فعله منفي؛ فبالأحرى هو منفي بالأوجب عن ذاته تعالى؛ حيث أنه صدر عن 
أمرهء وبرز عن مشيئته؛ وهو سبحانه لا شبيه له؛ فكذا فعله لا شبيه له. 

ثم إن هنا ملفت شريف قويم وهو : 

أن الامام أبو عبد الله البخاري :4 قد استدل على نفي التشبيه بقوله تعالى: 
ایی کی کی وم نیع[ > وهذا من باع النظر إلى إعسال 
ليس بالنفي على الكاف المفيدة للتشبیه» مع اعتبار النص في الاية كذلك على نفي 
التمثيل من ياب الأولى. 

مع أن هناك من ضل من الناس عن دين ربه؛ حيث فهم أن المنفي هو التمثيل 
فقط؛ حت أنه شبه ربه؛ وصرح بأنه على الصورة البشرية» وهو يفيد في عقيدته 
الباطلة أن الله بشر ولکن ليس مثل البش بلا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل؛ 
بل هو بشر على الوجه اللائق به - تعالى الله عما يقولون علوا کبیرا- ؛ بل وجعل 
يتشبث بحديث لم يصح؛ وان صح عل رأي بعض المحدثين فهو مؤولء بأن الله خلق 
دم ی صورة الجن رال 
لربهم بخلقه. 

وني هذا الوضع قد قعد شيخ الاسلام أبو عبد الله محمد بن اسماعیل 
البخاري لنفي التشبيه القاعدة؛ فلم ينفيه عن الله مباشر: ة؛ بل نفاه عن فعله؛ لأنه 
لا يصدر عمن لا شبيه له في فعله؛ إلا كان لا شبيه له في ذاته» وما القول في هذا إلا 
فرع القول في ذاك والحمد لله المنزه عمن هنا وهناك. 
[*]استحالة وقوع التغير الحيوي على صفات الله في الأزل والأبد: 
[* أو نفي جريان الحوادث(أي: التغيرات الفيزيائية) بالذات العلية: 
["] تأويل الضحك الوارد في الأحاديث: 


- الباب الثالث 
الإلهيات 


قد نفى شيخ الاسلام البخاري الإمام ج وأحال وقوع التغيرات في الذات 
العلية؛ وأنه كان فيما لم يزل» وهو الآن على ما عليه کان» أزلي بصفاته» أبدي بنفس 
صفاته» لم یقع له تغيير ولا تبدیل وا احتياج؛ ولم يرد عليه سبحانه ما يغيره» وأنه 
لو قال أحد بجواز طروء ال لتغيير على ذاته العلية لقلنا بفساد دینه ؛ فان مد ن صحیح 
المعتقد أن يقال في مثل ذلك من المسائل : 
أن هذا التغيير الذي جرى في ذاته تعالى يسأل: من الذي أوقعه ؟ فان كان من 
خارج» كان الذي أوقع هو القاهره ولكان هو الأحق بوصف الألوهيةء وان كان من 
داخل فیسال : 
ما الذي أوجب هذا التغيير؟ إن كان من داخل ذاته فهو حادث تقهره الحوادث 
الي لا اي ليريش يرب ورود الغیرات علیه» ثم ینظر : فيقال إن كان 
هناك صانع قهره وجعل تغيره من نفسه ؛ د ؛ فهو الاله» وإن كان باختياره فيأل: 
لماذا تة تغير ؟ ألحاجة نفسه ۴ نص على الإحتياج» وما كان كذلك فليس باله 
لأن ذلك نقص» وإن كان لحاجة غيره فيسأل: 
ألم يكن يستطيع أن يحقق حاجة هذا الغير لغير إلا بالتغيير في نفه» فقد تعلق 
القديم بالحادث» والخالق بالمخلوق» وهو دليل على حدوثه وأنه خلوق مثله 
وان لم يحتج إلى ذلك فما الذي دفعه إلى هذا رز شە تافسف 
بالکمال لا حوجه شئ لغیره أن حقق حاجة هذا الفير لا يزيد على أن يقول له 
حكن فیکون من قوله تعالى: ومد تاکن تکیت . 
وها هنا تتأق قضية آخری کبری وهي أن بعض السلمین قد قررهذا 
الضلال» واتبعه فيه كثير من بسطاء الأمة في هذه الأيام؛ فیقرر بأن الله تعالى یقع 
عليه العغييرء وأن الحوادث تجري في ذاته العلیة» فيجريء وبهرول» ويمشي؛ ویقعد؛ 
ویجلس» ويفرح» ويضحكء ويغضبء ويمل» ويجئ» ويأتي» وينزل» ویصعد. وینظره 
ولا ينظرء وينسىء ويعلم ويتغير علمه» ويتحرك؛ وینتقل» ويتقرب» ویبعد» ويحتاج» 
ويصافح؛ ويمس؛ ويمل؛ وبستهزی؛ وبسکره ويؤذى!!!. 


السور الست‌اري ۱ ۱ 
سس[ بامتقد الام لاد 11۳ 


الباب القالث 
الإلهيات 


أما الإمام أبو عبد الله البخاري د فقد أول الضحك الوارد في الاحادیث: 
وشبهه : إلى معنى نتائج وحکوم الفعل ونهاياته كما قرر في أول البحث وقعد أن 
منتهى الضحك: لا يكون أبدا عقاب من يتكلم أو الانتقام؛ بل يقتضي العفو 
وربما الرضا الاستحسان, وفي نهاية الشأن يقتضي رحمة من الضاحك بمن أضحكه؛ 
وهذا هو عين ما قرره رهه الله تعالى حيث جاء: 

1 أخبرنا أبو الحسين بن بشران؛ آنا ی الحسن المصريء نا عبد الله ند ین یی 


مريم؛ نا نعيم بن مادء نا سفيان بن عيينة» سمع مسعر بن کدام» عن عمروين 
مرة؛ عن عبد الله بن سلمة» عن علي؛ ومحمد بن عجلان؛ عن عون بن عبد الله 
عن عبد الله بن مسعوده أنهما قالا : إذا حدئتم عن رسول اللّه 4 حديثئا فظنوا به 
الذي هو أهيأ وأهدى وأتقى « قال الشيخ : وأما الضحك الذکور في الخبر فقد روى 
الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله أنه قال : «معنى الضحك فيه 
الرحمة» ("). 

* وأخبرنا محمد بن عبد الله احافظ؛أبرفي آبر عبد الله محمد ین یعقوب» ثنا عي 
بن محمد نا مسدد؛ نا عبد الله بن داوده عن فضیل بن غزوان؛ عن أبي حازم؛ عن 
أبي هريرة» مه : أن رجلا أنى الي 88 فبعث إلى نسائه» فقلن : ما عندنا إلا الماء . 
فقال رسول الله 89 : ٠‏ من يضيف هذا ؟ » فقال رجل من الأنصار : أنا . فانطلق 
به إلى امرأته» فقال : أكري ضيف رسول الله . فقالت : ما عندنا الا قوت 
الصبيان . فقال : هيئي طعامك» وأصلحي سراجك» ونوي صبيانك إذا أرادوا 
العشاء . فهيأت طعامهاء وأصلحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» وجعلا يريانه كأنهما يأكلان؛ فباتا طاويين» فلما أصبح 
غدا على رسول الله # فقال : القد ضحك الله الليلة أو عجب -من 


۰ ۳ 2 ري 7 و 2 
فعالکما» وأنزل الله عز وجل : وروت لام کات بین حَصَاصَة 4 


") ۲ والصفات للبيهقي - (ج ۲ / ص 087 


۶ سس ری تن لے 


الباب الثالث 
الإلهيات 


رواه البخاري في الصحيح عن مسدد؛ وأخرجه أيضا من حديث أبي أسامة عن 
فضيل؛ وأخرجه مسلم من أوجه أخر؛ عن فضيل وقال بعضهم في الحديث 
«عجب» ولم يذكر الضحك . قال البخاري : ١‏ معنى الضحك الرحمة ". قال أبو 
سليمان : * قول أني عبد الله قريب وتأويله على معنى الرضى لفعلهما أقرب 
وأشبه؛ ومعلوم أن الضحك من ذوي التمييز يدل على الرغى والبشرء والاستهلال 


الطلبة» والكرام يوصفون عند المسألة 


يحزل العطاء لمما 0 لأنه موجب الضحك ومقتضاه 0 


قضية نفي الكيفية عن رب البرية 

[*آفي قوله تعالى: صبَعَة نم 4( ) : قال الإمام البخاري: دين ("). 
وجه الدلالة : 

إنه لا يستقيم معنى لمن له عقل يحترمه؛ ودين عظيم یمن به؛ وله هو صاحب 
الجلال والجمال عنده؛ أن يقول أن الله تعالى عنده صبغة؛ أو مادة من المواد تضاف 
إليه تعالى؛ أو تتعلق به أزلاء أو أبدا؛ بل إن القول بذلك يؤدي إلى القول بحدوث 
الإله - تعالى الله الکبیر عما يفهم أهل الزيغ - إذ أن القاعدة هي: 

أن كل ما تعلق بالحادث هو حادث؛ فإذا تعلق المولى عز شأنه على سبيل 
الافتراض بحادث من صبغة أو غيرها؛ دل ذلك على أنه - حاشاه - حادث» وتجويز 
اعتقاد ذلك ضلال من الجوز ومن المجوز له؛ إذ أنه لم ينتقي من يأخذ عنه علم 
شريعة الملك الحكيم؛ فالصبغة والألوان: نوع من الأعراض» أو الکیفیات الي تفنى 


“ ) الأسماء والصفات للبيهقي - (ج ۳/ ص ۱۳) 
۳ ) الیقر: | ۱۳۸ 
" ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص 4( 


النورالساري 3 
سس باعنقاد الإمام البغاري 


الباب الثالث 
الإلهيات 


وتزول» والله جل وعل لا تتبدل ذاته» ولا تتغير صفاته؛ بل ذات المتولى العظيم 
وصفاته أزلية أبدية» لا تفنى ولا تبيد؛ لأنه لا يشبه شأن العبید» ولذلك جاء شيخ 
الاسلام أبو عبد الله البخاري # بأن الراد ليس ظاهر النص» وإنما المراد بالصبغة 
آنها دين الله؛ تشبیها للقلب في فى حالة کونه متمثلا بدين اله» وكأن له لون خاص 
تبعا للنسبة الخاصة التي انتسب ب اله ونیا من اعا الا وهي عظیم 
العبودية للمولى رب البرية» وهو من قبيل الاستعارة التصريحية. 

ومن مثل هذه اللفتة عند الإمام البخاري #» وعند غيره قرر علماء 
الاعتقاد المعلى نفي الكيفية عن رب البشریة؛ لأنها تعني تغير في ذاته تعالی» وقد 
أوضحنا قبل قليل؛ استحالة وقوع التفیره وأن تجويز ذلك يناقض الألوهية وينفيها؛ 
ولذلك جاءت عبارات أهل العلم في أمة الإسلام مصدرة قاعدة: بلا كيف؛بل 
رقرر الامام مالك وشبهه المسألة بقوله: 

والكيف عنه مرفوع: وني موضع آخر يقول: والكيف غير معقول» وهذا ما 
یر ضح موروث دين أمة الإسلام؛ ؛فالحمد لله العظيم على تحف الكرام. 


الاب الثالث 
الالهیات 


الطلب العاني: صفات العاني 


هي ااصفات الوجودة في نفسهاه والقائمة بذات الله العظیب وقد أكثر العلماء 
تناول وتفصيل شأن صفات المعالي؛ وهي الحيات والا, اراك الي 
و البصر و الکلام» وشرحوا متعلقها م من القضاياء ونظم بعضهم متعلقها في قوله: 

حي شرید قادر علام > السمع والنصر والكلام 

وي التي يسمي بعضهم متعلقها بصعات لعنویة» وي صفات العاعل منهاء 

ونأتي منها بما ذكره الإمام أبو عبد الله البخاري ج على النحو العاي: 
صفة القدرة 
وهي صفة وجودية قائمة بذاته جل شانه» يخلق بها الکائنات» ويفنيها على وفق 
إرادته وعلمه الأزلي سبحانه؛ فخلق الو ۱ لی الحكيم للخلق دلبل عل قدر رته» تلك 

التي تعلق بها إخراج الكائنات من الوجود إلى العدمء وقد اخبر سبحانه عن تصرده 
بخلقه للخلق حتى أفعال العباذة حيث قال: 

$ رن ساتهم دن لفية لكر لول ای سه ) و و من لق سمو والازش 


و مومع 


موه 4 * ) فذلك ایمانهم وهم يعيدون غير وما دکر في خلق امعال دعي 2 
وأکابهم لقوله تعالى ۸ ی له. ملك الوت والازص ول بيد وه رتیه 


YY 


شرب نمی وغل کل تی وم ره يرا ) ۱ )4 


٠ 
۸۷ الرخرف‎ ) 
۱ 
8۵ لقمان‎ ) 
۲ الفرش‎ ١ 


) حح ال ها م ۷۳۲ */ 


الباب الثالث 
الإلهيات 


كما أخبر سبحانه عن نفسه عن إطلاق قدرته تعالى عن كل قيد فقال تعالى: 


* وحدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا جرير» عن منصور عن المسيب بن رافع؛ عن وراد 
مولى المغيرة بن شعبة قال: كتب المغيرة: إلى معاوية بن أبي سفيان: أن رسول الله > 
كان يقول في دبر كل صلاة إذا سلم: 
"لا إله إلا الله وحده لا شرياك, له له املك وله الحمد» وهو على كل شئ قدير ال 
لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا ال جد؛ منك الجد (" . 

وقال جل شأنه: منز الک اة الا كنع ابم ر وهو أربت ان 


ڪَلئى ويي 6()(. 


صفة | 

وهي صفة وجودية قائمة بذاته ۳ 
تعلق بذاته تعالى من أوصافه الأزلية»أو تعلق بالأكوان وما فیها من الکائنات على 
جهة الانكشاف المنزه عن الجهل؛ أو النقص» ومن ينظر في الأكوان يدها مبنية 
على حكمة بالغة» وقدرة فائقة مبدعة» ويستحيل وجودها على هذا الاتقان عديم 
الشبه؛ إلا من عالم يفوق طاقات وقدرات البشر علما وإحاطة بدواعي إعدادها 
وإبداعهاء وأنه يستحيل صدور مثله عن ذات جاهلة أبداء وقد قرر الإمام أبوعبد 
الله ذلك فقال: 


* باب ینمی التي يعم لور ). 


*" ) صحيح البخاري -(ج ةرص )٩۳۳‏ 
*) التحل ۷۷ 

*) صحیح البخاري - (ج ۰ | ص ۳۸۰) 
*) سورة الانعام/ ۵٩‏ 

"") صحيح البخاري - (ج + / ص )۱1٩۱‏ 


١‏ ج ل 


الباب الثالث 
الإلهيات 


* حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثناابراهیم بن سعد؛ عن ابن شهاب» عن سالم 
بن عبد الله» عن أبيه: أن رسول الله # قال: "مفاتح الغيب خمس: 3 إن أله 
عنده,علم أسَامَهة وی ایت وس مان الام وما تدری تفس ماد تکیت 


دا وماتدری تفس برض دموا رأ ۳ 7 4 ۲ 


و 


* في قوله تعالی: 9 یله )4( )قال: 

علم الله ذلك؛ إنما هي بمنزلة فلیمیز الله (**) 

وفي هذا الوضع الأخير من الکتاب الفزل؛ يدل ظاهره على أن الله كان يجهل 
الشأن فيما يتعلق بالعبد» في أحوال القتال؛ فأراد أن يجري تلك الحرب وشبهها؛ 
طالبا لتحقق العلم بحال العبد حتى يجازيه بما يستحق! 

فأق الإمام أبو عبد الله البخاري بتأويل هذا الظاهر إلى أنه: إرادة التميين بين 
عباده؛ فيظهر عوالي أهل الفهم والهمم؛ ويرزقهم علياء قربه» ويمحق أهل مرضى 
العقول والذمم» وكأن الامام البخاري قد أخذ هذا المعنى الشريف من قوله تعالى: 


pe2‏ 222 عير سي مس ور 


١‏ تير أله اليك لیب ابیت بس عل بت 5 رڪم جیکا 


r3 


اله جهَم آزکننک هم ىرت » رقوله تعال: وحص 
ان اما وی آلگفریت ‏ (» وما دفعه إلى هذا التأويل الا وجوب دفع 
شبهة الاتصاف بالجهل لأنه مستحیل على رب العالین» الذي هو موصوف بكمال 


العلم أزلا وأبدا. 


"" ) صحيح البخاري - (ج ؛/ ص ۱۹۳) 
) العنکبوت /۱۱ 
۰ ) صحیح البخاري -(جص ۱۳) 
۲ سورة الانفال ۳۷ 
** ) سورة آل عمران ١4١‏ 


الباب الثالث لس سس سس سس 


صفة السمع 
هي صفة وجودية قائمة بذاته سبحانه» تتکشف بها کل ما من شأنه أن يسمع؛ 
حق ولو كانت الألوان» أو الأضواء» ویستحیل ضدها لأنه نقص؛ والتقص عليه 
تعالی محال» وقد ذکر الامام الب‌خاري بعضا من علائقها فقال: 
* حدثنا محمد بن یوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم؛ عن أبي عثمان» عن أبي موسى 
ادوع ل و 
ارتفعت أصواتنا؛ فقال النبي #8" يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا 


تدعون أصم ولا غائبا؛ إنه إنه سميع قریب؛ تبارك اسمه وتعالى جد" (") 
- سس © ده س حَىَ e‏ ۳ کی 9 رع 
وقول الله تعالى: $ وَإذْعَدَوْتَ نوئآ ميق کی وت 


يع عم 6( 

* باب قوله تعالى: و فهر الماع دالت وسیل ربا ی نت 
لمع میم 6() ("). 
* 3 وان عاطق ناه بيع علي €(" ). 


“3 ) صحیح البخاري - (ج ؟ / ص )٠۹۱‏ 
*) آل عمران ۱6۱ 


" ) صحیح البخاري - (ج + / ص :۱۸) 
الس 

") صحیح البخاري - (ح ۱ ص ۱1٩‏ 
" ) البقرة ۷ 

* ) صحیح البخاري - (ج 9 | ص ۲۰60) 


۱۳۰ تسب حبس[ FFT‏ . 


الباب الثالث 
الالهیات 


صفة الارادة 

هي صفة وجودية قائمة بالذات العلیة» يجعل بها العظیم سبحانه مقادیر معينة 
للمخلوقات وأجزائهاه وهيئاتها؛ ووظائفهاء والشؤون الجائزة علیها؛ فیجعل لبعضها 
المقدار المعين دون غيره من آلوان الجائز من الأوصافء وفي زمن خاص؛ وفي بيئة 
خاصة؛ دون عموم البيئات والظروف والاعتبارات؛ دون معقب لحكمه تعالى؛ فالله 
جل وعلى يستحيل عليه الإكراء؛ بل ما شاء سبحانه كان» وما لم يشأ لم يحكن؛ وقد 
جعل الإمام أبو عبد الله البخاري بابا لمتعلق هذه الصفة فقال: 
* باب في الشيثة والارادة: 


ماوت آن ماه شإ ناكا ¢(" )» وقول الله تعالى تون 


لماک من کا 4( 6 ولا نون لیوا قاعل دل بلك ا © لويف 
َه €(" ان لاتهری من أخببرت 1 کے وک هی منیا چ" )» قال سعید 

ابن السیب» عن أي تف أي دب وی نیس تب 2 4 

* وحدثنا يحبى؛ حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام سمع أبا هريرة: عن الي هه 

قال: لا یقل أحدکم الم ل إن * اوق آذ تعن ارا ققد 

ولیعزم مسألته؛ إنه یفعل ما شاء لا مکره له (" 


۳ ) الافسان/ ۳۰ 

۳ ) آل عمران/ ۲٩‏ 

۳ ) الکهف| ۲۳ 

۰٩ القصص/‎ ) 

۳ ) البقرة ۱۸۵ 

" ) صحیح البخاري - (ج7/ ص 2718) 
" ) صحیح البخاري - (ج ٩‏ / ص ۷۱۸) 


النسور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري ۳۱ 


الباب القالث 

الالهیات 

* وحدثنا مسدد؛ حدثنا عبد الوارث» عن عبد العزیزه عن أنس قال: قال رسول الله : 

"إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء؛ ولا يقولن أحدكم: إن شنت فأعطني؛ فإن 
الله لا مستكره له (). 

* وحدثنا ابن سلام أخبرنا هشیم عن حضینّ» عن عبد الّه بن أبي قتادة» عن أبيه: 

حين ناموا عن الصلاء. قال النبي #: إن الله قبض أرواحكم حين شاء؛ ورد 


حین شاء"؟ فقضوا حوانجهم؛ وتوضؤواء إلى أن طلعت الشمس؛ واییضت فا 


فصل ("). 


" ) صحیح البخاري - (ج 1 / ص 6۷ 
) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۲۷۱۷) 


۷ هبتر رو نے 


الباب الثالث 
الالهیات 


صفة کلام رب العالمين 
رهي صفة وجودية قائمة بالذات العلية» ليست بصوت ولا بحرف؛ لأن 
الأخيران مخلوقان؛ لاقتضائهما الترتیب والتقدیم والتأخير الزمانیین؛ والّه جل وعل 

غير متعلق بالزمان كما قدمنا؛ لأن الزمان خلوق من مخلوقاته تعالى؛ وعلیه: 

قالقرآن کلام الله تعالى غير مخلوق مقروء على الألسنة» مکتوب في الصاحف متلو 

في المحاريب؛ محفوظ في الصدور ليس حالا في أي شئ من ذلك؛ وعلى ذلك الامام 

أبو عبد الله البخاري كباقي الأئمة كما جاء: 

* أخبرنا ابو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي في التاريخ» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم 
بن عبد الله الاصبهاني آخبرنا آبو مد حمد بن سليمان بن فارس» حدثنا محمد 
بن إسماعيل البخاري قال: الحكم بن محمد أبو مروان الطبري حدئناء» سمع ابن 
عيينة قال: «أدركت مشیختنا منذ سبعین سنة منهم عمرو بن دینار یقولون: 
القرآن کلام الله لیس بمخلوق » کذا قال البخاري» عن ا کم ورواه سلمة بن 
شبیب» عن الحكم بن محمد قال: حدثنا سفیان بن عيينة» عن عمرو بن دینار 
قال: سمعت مشيختنا منذ سبعين يقولون فذكر معنى هذه الحكاية؛ أخبرنا أبو 
منصور الفقيه؛ أخبرنا أبو أحمد الحافظ أخبرنا أبوعروبة السلمي قال : أخبرنا 
سلمة بن شبيب» فذکرهوکذلك رواه غبره عن الم بن عمد عن سفیان قال 
البيهقي رحمه الله: مشيخة عمرو بن دينار جماعة من الصحابة منهم: عبد الله بن 
عباس؛ وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله؛ وعبد الله بن الزبيرء وأكابر 
التابعين» وروينا هذا القول عن علي بن الحسين؛ وجعفر بن محمد الصادق» ومالك 
بن انس والليث بن سعدء وسفيان بن عيينة» وحماد بن زید» وعبد الله بن البارك 
وعبد الرحمن بن مهدي؛ ومد بن إدريس الشافي؛ ويحبى بن يحبى؛ وأحمد بن 
حنبل؛ وأبي عبيد؛ وحمد بن إسماعيل البخاري في مشيخة أجلة سواهم (") . 


) شعب الإيمان للبيهقى - (ج١/‏ ص 184) 


النورالساري 


باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الثالتٌ 
الالهیات 


قلت : وهذا بالطبع ينفي ما ذكر في کتب العاریخ زورا: أن الامام البخاري 
كان یقول بأن کلام الله تعالى مخلوق؛ بل هذا النص وما يأتي من التصوص يفيد عدم 

اعتماد الإمام البخاري طذا العتقد الفاسد» ومن ذلك ما: 

* وقال الحاكم: سمعت أبا الوليد حسان بن محمد الفقیه سمعت محمد بن نعيم 
يقول: سألت محمد بن إسماعيل؛ لما وقع في شأنه عن الإيمان» فقال: قول وعمل؛ 
ويزيد وينقص؛ والقرآن: كلام الله غير مخلوق؛ وأفضل أصحاب رسول الله #: 
أبو بکره ثم عمر؛ ثم عشمان» ثم على على هذاء وعلى هذا حییت» وعليه أموت» 
وعليه أبعث إن شاء الله (). 

* قال محمد بن جحي الذهلي في جلسه: من أراذ أن يستقبل عمد بن اٍسماعیل غدا 
فليستقبله؛ فإني أستقبله؛ فاستقبله محمد بن يحبى وعامة علماء بنيسابور» فدخل 
البلد فقال لنا محمد بن يحى: لا تسألوه عن شيء من الكلام؛ فإنه إن أجاب بخلاف 
ما نحن علیه؛ وقع بيننا وبينه؛ وشمت بنا كل ناصبي» ورافضي؛ وکل جهي؛ ومر 
بخراسان» قال: فازدحم الناس على محمد بن إسماعيل؛ حتى امتلأت الدار 
والسطوح؛ فلما كان اليوم العاني» أو العالث من قدومه» قام إليه رجل فسأله عن 
اللفظ بالقرآن, فقال: أفعالنا مخلوقةء وألفاظنا من أفعالتاء قال: فوقع بين الناس 
اختلاف؛ فقال بعضهم: قال: لفظي بالقرآن مخلوق» وقال بعضهم: لم يقل؛ فوقع 
بينهم اختلاف» حتى قام بعضهم إلى بعض؛ فاجتمع أهل الدار فأخرجوهم (). 

* وقال الحاكم: حدثنا أبو بكر بن اليثم » ثنا الفربري قال: سمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: : أما أفعال العباد مخلوقة؛ فقد حدثنا علي بن عبد الله ثنا مروان 
ابن معاوية ثنا أبو مالك» عن ربعي؛ عن حذيفة قال: قال رسول الله : " إن الله 
يصنع كل صانع وصنعته» قال: وسمعت عبيد الله بن سعيد يقول: سمعت يحي 


" ) تغليق التعليق عل صحيح البخاري -(جة/ص 155) 
" ) تغليق التعليق على صحيح البخاري - رج ۰ / ص 1۳۱) 


النورالسا 
4 


سس الباب الثالث 
الإلهيات 


بن سعيد يقول: : ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن أفعال العباد خلوقةء قال محمد 
بن أسماعيل: حركاتهم وأصواتهم؛ واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة؛ فأما القرآن المبين» 
المثبت في الصحف. الوعی في القلوب؛ فهو كلام الله غير مخلوق» قال الله تعالى: 
8 بل هریت بت فی‌صد ور رت وت لیر ۳ 2 
قال ابن حجر العسقلانی: 
لم يصرح البخاري قط بقوله: لفظي بالقرآن مخلوق؛ بل كان يتبرأ منهاء 
ویکذب من عزاها إليه» مع اعتقاده أن حركة اللسان مخلوقة. 
قرأت على فاطمة بنت المنجا بدمشق؛ عن سليمان بن حمزة» أن الضياء محمد 
بن عبد الواحد الحافظ» أخبرهم أن السلفي في كتابه» أن البارك بن عبد الجبارء أن 
هناد بن إبراهيم؛ أن محمد بن أحمد بن سليمان الحافظ» ثنا خلف بن محمد بن 
إسماعيل؛ سمعت أبا عمرو مد بن نصر النيسابوري الخفاف ببخارى يقول: كنا 
يوما عند أبي إسحاق القرشي» ومعنا محمد بن نصر الروزي» فجرى ذكر محمد بن 
إسماعيل؛ فقال محمد بن نصر: سمعته يقول: من زعم أني قلت: لفظي بالقرآن 
مخلوق فهو كذاب؛ فإني لم أقله» فقلت له يا أبا عبد الله: قد خاض الساس في هذا 
فأكثرواء فقال: ليس إلا ما أقول لك. 
قال بو عمرو: فأتيت البخاري فناظرته في شيء من الحديث» حتى طابت 
نفسه؛ فقلت يا أبا عبد الله: ها هنا أحد يحكي عنك أنك تقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ فقال يا أبا عمرو: احفظ ما أقول لك» من زعم من أهل نيسابور وغيرهاء 
سی بلادا کرو آي قلت: لفظي بالقرآن مخلوق؛ فهو کذاب؛ فإني لم أقله؛ إلا أني 
قلت: أفعال العباد مخلوقة("). 


)۳۲ تغليق التعليق على صحیح البخاري - رج ۰ / ص‎ ) ٠" 


) تغلیة ق التعلیق على صحیح البخاري - (ج ۶/ ص ۳۳+) 


الباب الالث ی 
الإلهيات ۱ د 


[*] وما روي عنه الباطل إلا الحسدة من الأقران؛ فقد جاء: وال الاق بريد ا تا سس بن اچ را جد بن سات 
* قال آبو آهد بن عدي: ذكر لي جماعة من المشايخ: أن محمد بن إسماعيل لما ورد من اس كيهد بن يحى؛ بسبب البخاري» قال الذهلي: لا يساكنني هذا الرجل في 


نیسابوره واجتمع الناس عليه حُسّده» بعض من كان في ذلك الوقت من السشانخ؛ البلد؛ فخشي البخاري وسافر(”). 

ار سنا اس علب الوا ويج دا 17۱۳۳۳5 "وال عاهد ل نیرت انتملك كبز حو تعکر )ا 
يقول: اللفظ بالقرآن مخلوق؛ فامتخنوه" فلما حضر الناس مجلس البخاري» قام إنسان يأتيه؛ فيستمع ما یقول وما أنزل عليه؛ فهو آمن حق يأتيه؛ فيسمع كلا 
إليه رجل فقال يا آبا عبد الله: ما تقول في اللفظ بالقرآن خلوق هو أو ف الله وجي .له کامنه حه ۵ ). 

مخلوق؟ فأعرض عنه البخاري» ولم يجبه ثلاثا؛ فالتفت إليه البخاري في الغالغة * وحدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا أبو عوانة» عن موسى بن أبي عائشة؛ عن سعيد بن 


فقال: القرآن كلام الله غير خلوق وأفعال العباد مخلوقة» والإمتحان بدعة؛ جبیر» عن ابن عباس: في قوله تعالى: ار هلاک لبلب 4 قال کان النبي 

فشغب الرجل» وشفب الناس» وتفرقوا عنه( ). لف يعالج من التنزیل شدة» وكان يحرك شفتیه؛ فقال لي ابن عباس: أحركهما لك 
* وقال إسحاق بن راهويه: آما الأوعية؛ فمن يشك أنها مخلوقة» وقال آبو حامد بن كما كان رسول الله 8 يحركهما؛ فقال سعيد: آنا أحركهما كما كان ابن عباس 

الشرق» سمعت محمد بن يحى الذهلي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق» ومن يحركهما فحرك شفتیه؛ فانزل الله عز وجل لاخر كيه انك لعجب نع 
* وقال الحاكم: سمعت محمد بن صالح بن هانئ یقول: سمعت أحمد بن سلمة ۱ أسعيم؛ فإذا اتطلع جبريل قراء الني 8 كما أقرأه (””). 

يقول: دخلت على البخاري فقلت يا أبا عبد الله: إن هذا رجل - يعني الذهلي- وقال ابو عبد الله البخاري في احکام مس المصحف: 


مقبول بخراسان» خصوصا في هذه المدينة» وقد لح في هذا الحديث؛ حق لایقدر . . . 9 مش 4(" لا جد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن ولا يحمله بجحقه 
أحد منا أن یکلمه فيه؛ فما تری فقبض عل لحیته ثم قال: افرش مرت إل إلا الموقن لقوله تعالى: «( من الم ي وما كمال ما رتیل 
EME 55‏ 


4 عم م ۳ 0 ۶ 0 ۵ ۳2 2 0 8 5 مه سم وگ و EAT‏ 4 ا 
ألله إت أله عیبر یایب © الم إنك تعلم؛ أني لم أرد القام بنيسابور أشراء ولا مار بت مرن مره لا ری ایی(" ). 
بطراء ولا طلبا للرئاسة» وإنما أبت علي نفسي الرجوع إلى الوطن؛ لغلبة الخالفین؛ 

وقد قصدني هذا الرجل» حسدا لا آتانى الله لا غير ثم قال يا أحمد: إني خارج جح ماري نج اص ۳ 

1 #4 ۱ د ۲ 8 فک ۱ ) العوبة/ 7 

غدا لتتخلصوا من حدیثه لأجلي. ۱ " ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۲۷۳۳) 


۱ ) صحیح البخاري - (ج 5 / ص ۷۳۱) 
“ ) الواقعة/ ۷۹ 


" ) تغليق التعليق على صحیح البخاري - (ج ه | ص ۳6؛) 


النورالسا 
۳۹ 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الالت 
الإلهيات 
["]مسألة الکلام النفسي: ۱ 

رهل يطلق على كلام الله تعالى أنه كلام نفسي يليق بالله i,‏ 

أقول قد أجاب المولى الكريم عن ذلك بالجواز أن يسمى بذلك؛ حيث أخبر تعالى: 
اشم نوت پر رال نله ولوت هَل آنا من الأثر ین کی ول 
1 مرک للد ¥ 2 ۳ گا کد 9 ا و لناین نات یماما 
صُدُورِكُمْ محص مان فووا تیدا لور ”)4 (”). 

وقد سماه تعالى قولاء مع أنه يجري بداخل النفسء وأكده سبحانه كذلك 
بقوله جل ذكره: َعَم یی وم مان تیک 6() () . 
والشأن متأکد بأدلة کثبرت ولکننا هنا نكتفي ونعتمد ما أورده الامام البخاري في 
صحیحه #ه؛ حتی کأنه هو القائل والرتب للقضایا. 


تست تسش سس 
'" ) الجمعة/ه 

۹ )آل عمران 14 

0 ) صحیح البخاري - (ج + | ص 1142) 


۳ )المائدة 115 
۳ ) صحيح البخاري - رج 1 / ص )۲1٩۳‏ 


۱۳۸ أت 


الباب الثالتٌ 
الإلهيات 


صفة الحياة 
هي صفة ذاتية قائمة بذات المولى العلية» مشروطة لصحة الاتصاف بالعلم» 
والارادةء والكلام؛ والبص والسمع؛ حيث يحيل العقل أن یکون السميع البصير إلا 
حياء وقد ذكر آبو عبد الله البخاري في أكثر من موضع من صحيحه الدال عليهاء 

ومن ذلك قوله: 

* حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثنا سليمان بن بلال» عن هشام ابن عروة» عن 
عروة بن الزبير؛ عن عائشة 4 زوج الي #: أن رسول الله # مات وأبو بکر 
بالسنح - قال إسماعيل يعني بالعالية - فقام عمر يقول: واللّه ما مات رسول الله هه 
قالت: وقال عمر والّه ما كان يقع في نفسي إلا ذاك؛ وليبعثنه الله فليقطعن أيدي 
رجال وأرجلهم؛ فجاء ابو بكر فكشف عن رسول الله » فقبله قال: بأبي أنت 
وأي» طبت حيا ميتاء والذي نفسي بيده؛ لا يذيقنك الله الوتتین أبداء ثم خرج 
فقال: أيها الحالف على رسلك؛ فلما تكلم ابو بکر جلس عمر؛ فحمد الله أبو 
بکر وأثنى عليه وقال: ألا من کان يعبد محمدا ؛ فان محمدا قد مات ومر 
كان يعبد الله؛ فان الله حي لا يموت» وقال: ك ميت وم مون( 4 وقال: 
« وما مد الا سول َد لت ين کب سل آنین مات أو يِل نمب ع 
فنشج الناس يبكون قال: واجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني 
ساعدة فقالوا: منا أمير ومنكم أمير؛ فذهب إليهم أبو بکره وعمر بن الخطاب» 
وأبو عبيدة بن الجراح؛ فذهب عمر يتكلم؛ فأسكته ابو بكرء وكان عمر یقول: 
والله ما أردت بذلك؛ إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو 
بڪرء ثم تکلم أبو بكر فتكلم أبلغ الاس فقال في كلامه: نحن الأمراء» وأنتم 
الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا نفعل؛ منا امير ومنكم امیر؛ فقال ابو 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الثالث 
الإلهيات 


بكر: لا ولكنا الأمراء؛ وأنتم الوزارء؛ هم أوسط العرب داراء وأعربهم أحسابا؛ 
فبايعوا عم أو أبا عبيدة بن الجراح؛ فقال عمر: بل نبايعك آنت؛ فانت سيدنا 
وخيرناء وأحبنا إلى رسول الله #؛ فأخذ عمر بيده فبايعه؛ وبايعه الناس؛ فقال 
قائل: قتلتم سعدا؛ فقال عمر: قتله الله. 
وقال عبد الله بن سالم عن الزبيدي: قال عبد الرحمن بن القاسم: اخبرني 
القاسم؛ أن عائشة ب قالت: شخص بصر النبي ۰*۶ ثم قال: في الرفيق الأعلى" ثلاثا 
وقص الحديث» قالت: فما كانت من خطبتهما من خطبة؛ إلا نفع الله بهاء لقد خوف 

عمر الناس» وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك؛ ثم لقد بصر آبو بكر الناس الهدى؛ 
وعرفهم الحق الذي عليهم؛ وخرجوا به يتلون 99 وا معا سول قدحت ینتب 

اسل نان کات نم لعب ون یتعنص الله 

ای اهاري 6(. 

* وقال عثمان بن اليثم أبو عمروه حدثنا عوف» عن محمد بن سیرین» عن أبي 
هريرة ذه قال: وكلني رسول الله 189 بحفظ رکاة رمضان؛ فأتاني آت فجعل يحثو من 
الطعام فأخذته؛ وقلت والله لأرفعنك إلى رسول الله لك قال: إني محتاج وعلي 
عيال» ولي حاجة شديدة؛ قال: فخلیت عنه فأصبحت؛ فقال النبي ET‏ 
هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت يا رسول الله: شكا حاجة شديدة وعيالا؛ 
فرحمته فخليت سبيله قال:" أما إنه قد كذبك وسيعود" فعرفت أنه سيعود لقول 
رسول الله :" إنه سيعود"؛ فرصدته فجاء يحشو من الطعام فأخذته؛ فقلت: 
لأرفعنك إلى رسول الله # قال: دعني فإفي محتاج وعلي عیال» لا أعود فرحمته 
فخليت سبيله؛ فأصبحت فقال لي رسول الله :" يا أبا هريرة ما فع ل أسيرك؟ 
قلت: يا رسول الله شكا حاجة شدیدة» وعيالا فرحمته فخليت سبيله؛ قال:" أما إنه 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳:۱) 


ات رز 11 لے 


۱ 


الباب الثالث 
الالهیات 


كذبك وسیعود؛ فرصدته الالعة؛ فجاء يحثو من الطعام فأخدته؛ فقلت: لأرفعنك 
ال ريك الله وهذا آخر ثلاث مرات» تزعم لا تعود ثم تعود» قال: دعني أعلمك 
كلمات ينفعك الله بها قلت ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي 
!9 نها لا للم 4 حى تختم الآية؛ فإنك لن يزال عليك من الله 
حافظ؛ ولا يقربنك شيطان حتى تصبح؛ فخليت سبیله؛ فأصبحت فقال لي رسول 
الله #:" ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت يا رسول الله: زعم أنه يعلمني كلمات 
ينفعني الله بها؛ فخليت سبيله قال: "ما هي" قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك؛ 


سس سس 2 اء ل وه 2 424 


فاقرأ آية الكرسي من أوها حتى تختم فق ال هل الوم » وقال لي 
لن یزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شیطان حت تصبح - وکا نوا حرص 
شيء على الخير - فقال البي 5:" آما إنه قد صدقك وهو کذوب تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة ؟ قال: لاء قال: ذاك شیطان" (). 


" ) صحیح البخاري - (ج ۲ / ص ۸) 


السور الس‌اري 
سب ۱۳۱ 


الباب الثالث 
الإلهيات 


الفصل العالث 
الصفات الجائزة في حقه تعالى 


إن صفات الله العظيم فوق الكمال؛ ذ فهوالقدوس المنزه عن كل نقصء لا 
شريك له في ملکه» ولا معقب لحكمه. »لا يعزب عن علمه شئ؛ وهو السمیع 
البصیر الكل تحت قهره الحكيم وسلطانه العظيم؛ منفرد بصفات جماله» متوحد في 
أزلي جلاله؛ أحوج إليه خلقه؛ وهو الغني عمن سواه؛ بيده اللك واللکوت؛ 
وموصوف بالعزة والجبروت» یفعل ما يشاء: عطاء ومنعاه رفعا وخفضاء عزا وذلاء 
إيجادا وإعداماء احیاء واماتةه ثوابا وتعذيبا» رحمة وإشقاء هدى وإضلالاء إنعاما 
وحرمانا» تقریبا وا ابعادا؛ ذ فهو اله علیم حكيم؛ ارتل کل شی قدیر قال الله تانر 

و رال ميك اب ون الماک من‌ککاه وترع امک مکن که ورمن 
کا وخ زل س تاه یر ك اكان کل یوم €( ولا َوَن لِسَأَىَءِإِفٍ 
فاع دل عدا OE‏ ال ناآ( نک لا تی من أحببس وک 2 
دی ميا f‏ ۲ قال e‏ عن أبیه: : نزلت في أبي طالب رید 


Mo 2 2‏ )لهل 


کم ال ( )۱ ). 
وما جاز لله العظیم فعله: 
[*]إطلاق اسم ووصات الخالق على غير الله تعالى: 
كما قال جل شأنه: $ وه 9 دا لصوو َو () 


تاروت الكت ٠"‏ 
۳ ) آل عمران/ 23 

٩۳ الكهف/‎ ) ۳" 

۳ ) القصص/ 01 

۳ ) البقرة ۱۸۰ 

5 ) صحیح البخاري - رج ترص 8۷۱) 
يقل ) صحیح البخاري -(ج ۳ص )1١5‏ 


النور الساري ۲ 
باعتقاد الامام البغاري ۱۳۳ 


الباب الثالتُ 

الإلهيات 
وبالطبع لا يقصد أن الخالق غير الله تعالىه يستقل بخلقه لغيره؛ فيوجده من 

العدم؛ بل هو عبد يقوم بتصوير أو بتشکیل جسم على هيئة معروفة كما قال ؛ 

فيما روى الامام البخاري بقوله: a‏ 

3 حدئنا محمد أخبرنا علد أخبرنا ابن یب عن إسماعيل بن اميء: اك نافعا 


حدثه؛ أن القاسم بن محمد حدثه؛ عن عائشة :ج قالت : حشوت للنبي > وسادة 
فيها تماثيل؛ كأنها نمرقة؛ فجاء فقام بين البابين؛ وجعل يتغير وجهه؛ فقلت: ما لنا 
يا رسول الله قال: ما بال هذه الوسادة» قالت: وسادة جعلتها لك لتضطجع علیها؛ 
قال: أما علمت أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة؛ وأن من صنع الصورة 
يعذب يوم القيامة» يقول: أحيوا ما < خلقتم (). ١‏ ۱ 
* حدثنا محمد بن العلاء؛ حدثنا ابن فضيل؛ عن عمارة؛ عن ابي زرعة؛ سمع ابا 
هريرة #ه قال: سمعت النبي 88 یقول:" قال الله عز وجل: ومر اظلم مز ذهب 
يخلق کخلقی؛ فلیخلقوا ذرة» أو لیخلقوا حبة؛ أو شعيرة '('"). 
وهذا كما جاء في القرآن: 
[*]إطلاق اسم ووصف الرازق على غير الله تعالى: 


$ إا ميت اوه نی زوا الأضٍ رانتنو ین قصلي َه واذکروا اله 
کر ملک نف خودلن) درز سره اقا نشوا لیا ورگ نام ما دور 
رل نالجر واه رین ۹( 

فإذا كان الله خير الرازقین؛ فغيره تعالى رازق» ولکنه لیس خير الرازقین؛ وهذا 
كما قال تعالى: روم را کول ووفا 46( )؛ بل طلب من غير 
تعالى فعل متعلق الوصف بالرازق. 


3 ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۱۷۸) 
د ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 7107؟) 
"۳ ) الجمعة/ ۱۰۱۰ 

5 ) صحیح البخاري - (ج ؟ / ص ۷۱) 
۱۳ ۱ الناء/۸ 


ء ۱۳ النسور السساري 
باعنقاد الامام البخاري 


جر الباب الثالث 
الإلهيات 
الفصل الرابع 
الصفات المحالة في حقه تعالى 


الصفات المحالة: هي الصفات المقابلة للصفات الواجبة للذات العلية؛ فكما 
يحب في حقه تعالى كل كمال يليق بذاته المقدسة؛ يستحيل عليه كل نقصء ولا يقال 
أن هناك نقص يليق بذاته تعالى؛ بل كل نقص عنه تعالى مرفوع. 

وقد وجب له جل جلاله صفات: 

الوجودء والا زلية والأبدية؛ والغني الذاتي المطلق؛ والوحدانية؛ وعدم مشابهة 
المخلوقات؛ والحياة» والعلم» والقدرةءوالإ رادة» والسمع» والبصرء والكلام . 

ومحال عليه عز قدره الاتصاف ب: 

العدم؛ والمخلوقية؛ والفناء» والفقر؛ والتعدد؛ ومشابهة وممائلة الخلق» والموت» 
وا جهل» والعجز وال كراه» والصمم؛ والعمى؛ والبكم. 

فجمیع تلك النقائص محالة على الاله الحق الوصوف بما هو فوق کل کمال؛ 
فهذا العایب تنافي جلال الألوهية؛ ويسمو عنها مقام الربوبية. 

ونسوق في هذا الکتاب بعضا ما أورد شيخ الاسلام البخاري 2ه من أنواع ما 
یندرج تحت معالم الوصف الحال والستحیل؛ في حق الملك الجليل؛ فمنها: 
["]تأويل الحسرة؛ لأنها من ألوان مشابهة الخلوقات: 
[*] في قوله تعالى : یماد © (""): 

قال الإمام البخاري: كان حسرة عليهم استهزاژهم بالرسل ("). 

قلت: في ظاهر الآية أمران:الأول: أن الحسرة هي أشد الندم من العبد على ما 


۱۳۳ ان / ۳۰ 
- ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص +۱۸) 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


۱۳۵ 


الباب الثالث 
الالهیات 


والأمر الشانی: هو أن الحسرة لا تنادی» وانما ینادی الحي الذي يرجى منه تلبية 
النداء؛ ولذلك قال أبو اسحاق أن هذه الآية من أصعب السائل في القران! فکان في 
الآية أمران محالان في حقه تعالى فقد قال ابن منظور: 
9 وحسر يحسر حسراء وحسرة؛ وحسرانا؛ فهو حسیر وحسران إذا اشتدت ندامته 

على أمر فاته وقال المرار: 
ما أنا اليوم على شيء خلا ياابنة القين تولى بحسر 

والتحسر التلهف» وقال آبو اسحق في قوله عز وجل: 9 یجنم علَالَْادِمًا 
كر مَنْرسُوا لاک نوأبه کرد 4 قال: هذا أصعب مسألة في القرآن؛ إذا قال 
القائل ما الفائدة في مناداة الحسرة» والحسرة ما لا جیب؟ قال والفائدة في مناداتها 
كالفائدة في مناداة ما يعقل؛ لأن النداء باب تنبيه إذا قلت: يا زيد ؛ فإن لم تكن 
دعوته لتخاطبه بغير النداء؛ فلا معنى للكلام؛ وإنما تقول: يا زيد لتنبهه بالنداء؛ ثم 
تقول: فعلت كذا؛ ألا ترى أنك إذا قلت: لمن هو مقبل عليك يا زيد ما أحسن ما 
صنعت؛ فهو أوكد من أن تقول له: ما أحسن ما صنعت بغير نداء» وكذلك إذا قلت 
للمخاطب: أنا أعجب مما فعلت؛ فقد أفدته أنك متعجب ولو قلت: واعجباه ها 
فعلت» ويا عجباه أن تفعل كذا؛ كان دعاؤك العجب أبلغ في الفائدة؛ والمعنى يا 
عجبا أقبل ؛ فإنه من أوقاتك؛ وإنما النداء تنبيه للمتعجب منه لا للعجب والحسرة 
أشد الندم؛ حتى يبقى النادم كالحسير من الدواب الذي لا منفعة فيه ('”). 

وهنا ينبري الإمام أبو عبد الله البخاري + ليقر ر أن ظاهرها غير مراد؛ بل 
إن من اعتقد ذلك کفر برب العالمين؛ وأن معناها: كان حسرة عليه على جهة 
العقوبة والتکال بهم» وليس شم على جهة الإضافة واللك؛ بسبب استهزاژهم 
بالرسل؛ فتعلقت الحسرة بهم؛ واستحقوا استدعاء الويل طم إذ أن الله تعالى لا 
يستحسر عل شئ لا قتضاء ذلك النقص في صفاته جل وعز وإلا اققضى جريان 


۳ ) لان العرب - (ج + / ص 187) 


۱۳۹ سس چ 


الباب الثالث 
الإلهيات 


الحوادث من المشاعر المخلوقة المتغيرة؛ وغيرها في ذاته تعالى شأنه؛ وكل ذلك 
مستحيل في حقه؛ ولو كان الأمرعل ظاهره يتعبد به فقد كان ترجمان القرآن أولى 
الناس بذلك؛ وإن حاسبنا ظاهرية الاعتقاد بذلك: لحق لنا إلزامنا هم بأنه يحب 
إثباتهم صفة الحسرة في حق ربهم! فأين يذهبون من دامغ أدلة الحق! أما نحن فمع 
منهج الصحابة وهو واضح؛ والحق معهم باللغة لائح؛ وماالحرمان إلا من العمى. 
]°[ ما جاء في تأويل النسیان : لأنه من أنواع الجهل وهو مستحيل: 
[] في قوله تعالى : نس 6( ۲) نترککم (""). 

قلت : وهذا من قبيل الجاز الرسل لعلاقة المسببية ؛ فقد يتب ادر ال كليل 
الذهن أن یعتقد في حق اللك صاحب الکمال وقوع النسيان» ولکن هذا ما 
یستحیل عقلا وروده في حقه تعالى بالا جماع» والسماع نقلا عن النص الکریم بقوله 
تعالى من ی ۰ فيمتنع نسبة النسیان إليه عز وجل وتستحیل» وهنا يأتي 
القول بوجوب بالتأويل لثل ما يرد من شبه ذلك من الآيات والأحاديث» وعلى ذلك 
عمل السلف ذ#ه وعلى رأسهم في ذلك الإمام أبوعبد الله البخاري ‏ فقال: 

إن النسيان الوارد في الآية هو بمعنى الترك؛ فيقول إن معنى سر : أنا 
نترككم في الناره وهو یعلل تفسيره للن‌سیان بالترك أنه مجاز مرسل على سبيل 
المشاكلة؛ لعلاقة المسببية والنتيجة» أي عاملناهم بمشل معاملتهم؛ وأن تنس 
مؤداه أنهم ترکوا من عقيدتهم؛ وفكرهم: أمره تعالى» فعاقبهم الله عليه؛ فالنسيان 
ومآله: ترك الأمرء فقال # : نتركهم في النار كما تركوا لقاء يومهم هذاء فالجزاء وقع 
من جنس العمل مشاكلة؛ لا أن الله العظيم يغيب عنه أمر مخلوق» ولو طرفة عين 
من الزمان» وإلا لترتب على ذلك من المحذورات التي تقضي كذلك على معتقد 


۱۳۹ 


) الجاثية | :۳ 
" ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۸۲۵) 


۷ 


النور الساري 
باعتقاد الإمام البعاري 


۱۳۷ 


الباب القالث 
الالهیات 


الألوهية من أسه وأساسه» لاقتضاء ذلك عدم احکام آمور العالم بل والكون بأجمعه» 
فكيف يترتب أمر على فعل ماض قد نسیت علته» وكيف يكمل ما قد بدئ فيه 
, وجه من الوجوه؛ وكيف يحتكم في شرع يحتمل نسيان اعتباره إجمالا أو 
تفصيلاء وكيف يطلب من العبد القياة بأقور قد لب اه حن النظر فیها؛ 
فأصبح السؤال ليس سؤال لأنه يڪون كما لم يسأل لورود فسيانه» وكذلك یکون 
الشرع ليس شرع؛ واحکم ليس حکم والعقاب ليس عقاب والنقص لیس 
نقص» والکمال لیس كمالء والعبادة ليست عبادة» والاله ليس له» وإذا كان الا له 
ليس على الکمال فکیف يطلب من العبد الوفاء بالعبودية التي من المکن أن 
یکون قد وقع من الاله النسیان لطلبهاء ولا حجة تدفم؛ ولا شاهد یکون اکمل 
من الاله فيرفع؛ ولو جاز وقوع النسیان منه لانهدم الکون من أصوله» ولانعدم 
وجوده» وبقاژه» إلى غير ذلك من الحذورات التي تسلب الاله آلوهیته» فالنسیان 
نقص» وال في حق الاله الاتصاف بالنقص . 
۱ الا أنه قد أ من كان یظن بأنه من أهل السنة» ومن ورائه مدرسته بالتبعية ؛ 
فاعتقدوا جواز |ثبات النسیان لله العظیم تعالى عما یقولون علوا کبیرا. 
[']تأويل الفراغ؛ لأنه من مشابهة الخلوقات من حيث التعلق بالزمن: 
1 ]نی قوله تعالی 2 سم لک ی لقن ۳۹ : 
قال الامام البخاري: سنحاسبكم؛ لا یشغله شيء عن شيء» وهو معروف في 
کلام العرب» یقال: لأتفرغن لك وما به شغل؛ یقول: لآخذنك على غرتك('”). 
قلت: إن هذا من قبيل الكناية عن الوعيد منه تعالى» وأن تستحيل دلالة 
ظاهر النص الكريم من كلام الله تعالى أن هناك شغل عنده - تعالى عما يخطر ببال 


0 الرحمن / ۳۱ 
م صحیح البخاري - رج + / ص 6إما) 


CN 
باعنقاد الامام البخاري‎ ۱۳۸ 


الباب الثالت 
الإلهيات 


البرايا ورب اتدل عليه بعض الذين في قلوبهم زيغ بق وله تعالى من 
لسوت اکن نی ولكن قد اق لهم شيخ الإسلام البخاري الإمام م 
بالقول الفصل؛ للاعتقاد الواجب في حق الله تعالى في هذا الصدد بأن : 

هذا وعيد من الله تعالى للعباده ويقصد منه الترهيب من مؤاخذته عز وجل؛ 
والوقوف بين يديه أما أن يعتقد بأن باه شغل؛ فهذا غير مراد وكيف يشغله 
شغل؟ لو قدر هذا الحال في حقه تعالى لأفاد : 

أن الله - تعالى عما يقول الظالمون - له طاقة لاستيعاب الأمور والأشياء 
والأشغال الحادثة» ولكنها محدودة بقدرلا يتعداه ؛ فإذا ما نفدت الطاقة فيجب 
الانتظار حتى يفرغ من مشغلته ليقوم بأخرى وهكذا !!! 

وهل يكون ذلك إلا من المخلوق محدود الذهن» محدود الطاقة» محدود القدرة» 
محدود الفعل ؟ 

أما الله رب العالین جل شأنه فإنه : لا نقول قد خرج عن الحدود في کل أمر 
وشوم ؛ بل نقول أنه - تعالى قدره - هو من حدد الحدود» وخصص القدرات بأبعاد لا 
تتخطاها العباد بل هو َو و3 ویک نو لک 
و يدرب عنه مثقال 3 7 رن الوت ولاق لض ولا محر من دلاک ل 
کر الا ن تب ُبِينِ 4 في السماوات ولا في الأرض وماله فيهما من شرك 
وماله منهم من ظهیر) !!! 

وکیف یشغله شغل عن شغل» وهل شغله رزق عبد عن عبد ؟ أو متابعة 
أحوال عبد عن غيره ؟ أو رفع البعض عن خفض الاخر؟ أو إحياء البعض عن إماتة 
الاخر ؟ وكل ذلك على مشهد من العالمين واقع» فكيف يشغله أمر عن أمر وهو 
سبحانه يتعرف إلى العباد كما قيل بنقض العزائم» أي أن قهر الملك الكبير على 
الكون مهيمن؛ ولا خلو مخلوق من سلطانه تعالى كما قال سبحانه في نفس السورة 


۱۳۹ 


النورالساري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الالث 
الالهیات 
(١‏ بعنتر ین إن إن انتنثمآن تشر ین فتار لکوت وآلازض انعدو لا 
مدرک الا بسن 4 وکانه تعالى وتقدس يأتي بالتأويل بنفسه فیقول يا أيها 
المكلفون إياكم أن تظنوا بنا محدودية في القدرة» والإحاطة بالعلم» والقهر والرحمة 
على العالین» فان لنا القدرة المطلقة» والكمال الطلق عن الحدودء ولا يشغلنا مخلوق 
عن مخلوق» ولا أمر عن غيره وأن قولا لكم سنفرغ لكم لايعني التفرغ عن 
على الإتيان بأمر فيه تهديد ووعيد؛ لمن تريدون منه عدم العواني في تحقيق 
مرادکم وهذا كذلك نقوله لكم بلغتكم؛ للإعلام بعظم ما كلفناكم به» على 
سبيل التقريب لكم في المعنى؛ وليس لأن ذلك واقع منا؛ فأنتم لاتقصدون التفرغ 
کذلك» وإنما تقصدون التشدد في التكليف لمن تخاطبونه؛ وإلا فكيف يشغلنا أمر 
بأختهاء بمنتهی العظمة ومحيط السلطنة؛ بل لو استطعتم أن تنفذوا من تحت قهر 
سلطاننا فافعلوا إن كنتم قادرين على ذلك» بل أنتم وجميع من تعلمون» ومن لا 
تعلمون تحت قيوميتنا: إعداداء وإيجاداء وإمداداء ولا قدرة لأحد على النفوذ إلا إن 
أقدرناه» فليس له من نفسه وجود ولاعدم ؛ فيخرج عن قهر لا عليه إلى قهر لنا 
فوقه مهيمن؛ فسبحان الملك القاهر في رحمانيته» والرحمن في قهريته . 

[*]تأويل الإذن؛ لأنه من الفقرء وهو مستحيل في حق الغني: 

[*]في قوله تعالى :ووت © (") سمعت» وأطاعت ج #6 (''). 

لا یخرح كائن في الموجودات بأسرها عن قهر الله العظیم سبحانه ؛ وليس 

لحد أن يكون له مطلق الخيرة ؛ فقد قال تعالى: اڪاڪ نله چ وقال 
") الانشقاق | »ه٠‏ ۱ 

'" ) صحيح البخاري - (ج + | ص (AA!‏ 


بج سسحت ری و انس تست 


الباب الثالث 
الالهيات 


تعالى: ألا لومم © ؛ فليس لأحد أن يخرج عما قدره له أو ينفذ عما هو فيه 
إلا بإذن كما قال تعالی 3 بایان اتطنش أن ندرا من اقا لکوت 
الس اا دسلا بساطن 4» ولیس لأحد أن يكون له الاذن من دون الله 
تعالى؛ فتنعکس القضایا ويقع الاذن من الخلوق للخالق ؛ بل هذا من الحال في شأنه 
جل وعلى ؛ بل کل الخلوقات قهر عظمته؛ وأمره بالکاف والتون بلا زمان . 

کما آن کلمة الاذن تفید مور : 

منها : أن الاذن يڪون من هو أعلى لمن هو آدون» ومنها : أن الاذن يڪون 
من يملك تجاه من لا یملك» ومن یبیح تجاه من يفتقرء ومنها : أنه بکون من 
حا حل العا وطاق الاقم غك" 

أما في هذا الوضع : فجميع هذه العاني وغيرها ما يشبهها محال في حقه تعالی» 
ويكفر معتقد ذلك؛ فالأرض مخلوقة تحت قهر الله العظيم تعالى؛ ولا تملك 
لنفسها شی» ولا إذن» والأرض جميعا قبضته في الدنيا والآخرة بما فيها ؛ فالكل ملك 
له تعالی قبل وبعد إيجاده حتى يتم إعدامه . ش 

فكان من اللازم تأويل كلمة هونن # فأتانا الإمام البخاري بأنها بمعنى: 
سمعت وأطاعت» وهو المعنى اللائق لمخلوق تجاه خالقه عند توجيه الأمرله» 

كما لا يتصور أحد من العقلاء المؤمنين بوجود إله یز لأحد من عباده 
ومخلوقيه الحق في أن يكون الأمر فيه متعلق بإذن هذا العبد؛ فإذا ما وقع الإذن 
فالاله حر التصرفه والا فلا حق له كإله أن يأتي بأي فعل فيما يتعلق بهذا العبد! 
وهذا غير مقبول عقلا ولا شرعاء عند أي ملة من الملل؛ ولذلك كان هذا الأمر عل 
هذه الصورة من الأمور الحالة؛ بل يكون إله عاجز عن قهر خلقه؛ وإنفاذ طاعة 
عبيده له؛ فأق أبو عبد الله + فقال: أن أذنت لربها ليس على ظاهره» وإنما المراد أنه 
على معنى سمعت؛ فهذا هو اللائق بالعبودية» وسمعت كذلك على معنى الاستجابة له 
فهو ولیها وملیکها . 


الباب الثالث 
الالهیات 
[*]تأويل الفعل الأهون؛ فهو من الحال لأنه ضد طلاقة القدرة: 
[*]في قوله تعالى :وهو وت به چ قال: 

قال الربیع بن خثيم؛ والحسن: کل عليه هين (). 

تبعري تعلقات هه مره م سر افلا یترجح أحدها على الك ر؛ فيكون 
بعضها هين» والآخر أهون, أو بعضع ما es‏ ب وال خر رأصعب؛ بل يتعلق هدا التقاوت 
في حق ما يوصف به العبد؛ لأنه محدود القدرة؛ حتى ج أن هناك ما يعجز عن إعماله؛ 
أما الله رب العالمين جل شأنه: 

فقدرته مطلقة؛ ويستوي تحت قهرها تكوين جميع الممكنات؛ والقول بانها 
تتفاوت: ضلال مبین؛ وزيغ مهين؛ لأنه يستدعي وصف رینابالحال+ الذي يلزم منه: 
أن ربنا - عز جاهه - يصعب عليه خلق د بعض الکائنات» ویهون عليه خلق | البعض 
الآخره ويعجز عن خلق بعض الأشياء» حيث إن قدرته تتفاوت في التعلق بحسب حالة 
الخلوق» وكل ذلك ضلال سحیق؛ بل الله العظيم على كل شئ قدير؛ يهون عليه صنم 

> > * وی سه ی 5 

العوالم كلهاء بنفس هوان خلق ذبابة فيه؛ فقد قال تعالى: وإ ناکامک لا 
حكئفين وأِحِدَةٍ 4 وطذا روى الإمام البخاري # عن الربيع بن خثيم؛ وا محسن: أنه 
يستوي عنده تعالى كل مقدور؛ فكل عليه هین تعالى شأنه. 
["]تأويل الإحصاء؛ لأنه من الجهل والعجز المحالان عليه تعالی: 
["]في قوله تعالى: 9أَحَصَيْمَهُ چ" قال : فظناء ('). 

فقد أرّل الامام البخاري الاحصای القعضي للجهل بالعدد؛ فیقوم طالبه 
بالاحصاء؛ لیتحقق له علم بالحصی؛ إلى معنی: احفظ» وعدم التفلت» القعضي 
للواجب من الا تصاف بالقدرة الطلقة. 


"" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص 0174 
زر 
۳" ) صحیح البخاري - (ج ؛ | ص ۱۸۰ 


4۲ باعتقاد ال(مام البخاري 


الاب الثالتُ 
الالهیات 


["]نفي عقيدة الحلول والاتحاد الباطلة: 
["آفي قوله تعالى: این یلار دیا 4(): 

قال الإمام البخاري: أي في ملکه وسلطانه (). 

قلت: وهذا من الله العظیم من قبیل الكناية ؛ حیث يدل ظاهر هذا التعبیر 
العظمية» وت ۶ پر هرد حيث يريد: من ن انیل 0 ووه 
اب البح ؛ وأنواع الأسماك لها من وت ترش وبقية انا وكذلك ۳ 
أنواع الطيورء وجميع آحاد البشر وبقية دواب الأرض» من الحشرات والأفاعي» مهما 
كان حجمها ونوعهاء وما ذلك إلا باعتبار الوقوف أمام ظاهر هذه الآية !!! 

وبذلك يعلم خطورة الوقوف عند ظواهر آي التنزیل» وان الشأن لابد فيه من 
إعمال القواعد الشرعية الضرورية؛ وأوها الاحاطة بعلوم العربية؛ وهي تزيد عن 
ثلاثة عشر علماء وكذلك تچب الإحاطة بعلوم التفسير» وعلم المعتقد» والحديث» 
والفقه رعلم ۳ الفقه رغيرها من الماع 0 لا أقول: هي علوم خدمية؛ بل 
علوم الشريعة اا 

ومن أجل جميع ذلك ومن أجل صيانة طغام الأمة أن ينحدروا إلى هاوية 
الوقوف آمام الظواهر: انبری الامام أبو عبد الله البخاري شيخ الإسلام» ل ر 
للناس: أن المراد لا یتعلق بالظاهر وانما یتعلق بأن جمیع الدواب والخلق تحت قهر 
الله الكبيرء وفي ملك وسلطان العلیم الخبير ولا حد لسلطانه تعالی؛ فقد احاط 
بکل شئ علما وقهرا؛ إنه الله رب العالین» وذاك البخاري عالم شریعته» ومن 
سادات أمة نبیه 38 


6 ) سورة هود/٩5‏ 
"" ) صحیح البخاري - (ح ؛ | ص )١1724‏ 


۱:۳ 


الباب الثالث 
الالهیات 


قد كان یناسبه القول بإثبات صفة الوجه لله تعالی» ثم يراي مقام التفسير على 
حسب منهج من أوجبوا ذلك؛ ولکنه لم یفعل ما ذکروه؛ بل وجدناه: 
قد رل الوجه بتأويلين: الأول: تأويله للوجه بالملك . 
والتأويل الشاني: تأويل الوجه بکل ما قصد به جهته تعالى؛ أي: قصد به رضاه 
وقربه» إخلاصا له سبحانه» ويدل على ذلك ما روى : 
* حدثنا الحميدي» حدثنا سفیان حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا وائل قال: عدنا 
خبابا فقال: هاجرنا مع البي 5 نريد وجه الله؛ فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى 
لم يأخذ من أجره شيئا: منهم مصعب بن عمیر قتل يوم أحد وترك نمرة؛ الك 
رأسه بدت رجلاه» وإذا غطينا رجليه بدا رأسه؛ فأمرنا النبي أن نغطي رأسه 
ونجعل على رجليه من الإذخر؛ ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها(*") 
[*آوفي قوله تعالی: «عَأَیّ نناک عبد لأ نه 4*") ؛ فسسى الله تعالی نفسه شيئا 
وسی النبي ف القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله وقال : فول سی هال 
اجه 4( (). 

وجه الدلالة: 

قلت: يدل هذا النص الشريف عل أمور منها: 

أآن کل شئ محکوم عليه بالفناء؛ الا الله وحده التصف بصفة البقاء. 

© كما يدل قول الامام البخاري صراحة دح 

© فإذا أضفنا دلالة قوله تعالی: تن مارم م ؛ كانت الدلالة المركبة 
منهما: أن کل شوم ء هالك الا شوم هو نفسه. 

© وكان بذلك توجيه شريف بأنه الامام البخاري ج یژول الوجه بمعنی الذات. 


۳ ) صحيح البخاري -(ج ۰ / ص ۲۳۱) 
۳ ) الأنعام/ ۱٩‏ 


* ) القصص/ ۸۸ 
"" ) صحيح البخاري - ( ج ٦‏ / ص ۲1۸) 


النورالسا 
E‏ باعتقاد ام البخاري 


الباب الثالث 


الالهیات 
["] تأویل ما جاء في صفة العین : 
* في قوله تعالى : « وَلِنْصَمَمَ عل ی 4(") قال: تغذی» وقوله جل ذکره یی 
ا نا 4( نو 


قلت : قوله ۳ هذا من قبيل المجاز المرسل لعلاقة 

السببية» وأما قوله تعصای:9 نیع € فهو من قبيل الجاز الرسل لعلاقة 
الحالية» بدلیل الاستحالة» وأقول إنه: 

ما جاء عن أَبِي عبد الله محمد بن إسماعيل إثبات صفة العين» ولو تلميحا؛ بل 
أو ما جاء من النص علبها مضافة إلى رب الا عز ذكر» ف تا تال 
عَلََعَيَ © ؛ فقال: أنها على معنى الرعاية والعناية والکلاء» من قوله[تغذی]» شم جعله 
نفس التأويل لقوله تعالى:99 تج عا 4 وتلك هي عقيدة أهل السنة والجماعة 
الحق؛ فالحمد لله الذي يسوق الرزق» من العلم كما يخرجه بالماء الغدق. 
["]تأويل ما جاء في صفة اليد: 

قد جاء ذكر اليد والأيادي في القرآن الكريم؛ والسنة المطهرة كشيراء وهي في 
مجملها تفيد الكثير من المعاني الختلفة» بحسب السياق الواردة فیه» حتى ولو كانت 
صفات حقيقية عند من وصف بها كالبشر؛ بل تؤول كذلك على حسب ما جاءت 
بصدده؛ فقد تؤول على القوة» وقد تؤول على النعمة» وقد تؤول كذلك على السخاء» 
وقد تؤول على معنى السلطان والقهر أو إلى معنى التدبير والتصريفء وقد تؤول على 
معنى المزامنة للفعل؛ وقد تؤول على معنى العقد والبيعة» وقد توؤل على معنى؛ وقد 
يصل بها الجاز إلى حد وصف العاني والأفعال بهاء وليس فقط الذوات» وسوف أقتصر 


"۳ ) طهوم 
" ) صحیح البخاري - (ج ٩‏ | ص +۰61۹ فتح الباري - ابن حجر ج ۱۳ ص ۳۲٩‏ 


السور الساري | 
باعتقاد الامام البخاري 


۳ 


الباب الثالث 
الالهیات 


في هذا البحث» على ما جاء به وذکره الإمام أبو عبد الله البخاري فقط» ولن آخرج عما 
أوردء حتى يصح ذسبة العتقد لا به صرح أو في كتابه أورد؛ فمما أ به د: 
[] تأويل اليد على معنى القوة: 

* قال ابن عباس: iN:‏ را ) : القوة في العبادة (**). 

أو قد يجئ من أنواع التأویل وصرف لفظ اليد عن ظاهره إلى : 

9 تأویل اليد على معنی النعمة: ۱ 

* حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا ابن عيينة» عن عمروه سمع جابر بن عبد الله ج 
قال: لما كان يوم بدر أتي بالأسارى؛ وأني بالعباس ولم يڪن عليه ثوب؛ فنظر الني 
ف له قميصا؛ فوجدوا قميص عبد الله بن أبي بقدر علیه؛ فكساه الي # إياه؛ 
نك تزع البي ود ا ا 

قال ابن عيينة: كانت له عند عند البي # يد؛ فأحب أن يكافتهر”” 

* فقال من ذا ؟ قال أبو بکره قال: ا اي نفسي بل ولا ید ا 
لم أجزك بها؛ لأجبتك("". 

* حدثني إسحاق بن إبراهيم؛ آخبرنا عبد الله بن ادريس قال: سمعت حصين بن 
عبد الرحمن؛ عن سعد بن عبيده | لجا 0 السلي؛ عن علي كه قال: 

بعثني الرسول الله 49 وأبا مرئد الغنوي» والزبير بن العوام؛ وكلنا فارس؛ قال: 
انطلقوا حتى تأتو روضة خاخ؛ فان بها امرأة من المشركين؛ معها كتاب من حاطب 
ٍ بن أبي بلتعة إلى الشرکین؛ فأدركناها تسیر على بعير اه حيث قال رس ول الله ؛ 
فقلنا: الکتاب فقالت: ما معنا كتاب؛ ؛ فأنخناها فالعمسنا؛ فلم نر كتاباء فلا ما 
کذب رسول الله اتخرجن الکتاب أو لنجردنك؛ فلما فلما رأت ا كد اهرت إل 


1 


*)ص/7١‏ 
** ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص 018:8 
'* ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۸۰۹۰ 
) صحيح البخاري - (ج ؟ | ص )٩۷۰‏ 


الشورالسا 
۱4۸ - 


۱۷ 


الباب الثالث 
الالهیات 


حجزتهاء وهي محتجزة بکساء؛ فأخرجته؛ فانطلقنا بها إلى رسول الله 488 فقال 
عمر: يا رسول الله قد خان الله ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه؛ فقال 
الني 48:" ما حملك على ما صنعت"؟. قال حاطب: والله ما بي أن لا أكون مؤمنا 
بالله ورسوله ۶*؛آردت أن ڪون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهل ومالی؛ 
ولیس اک من أصحابك إلا له هناك مر ن عشيرته؛ من يدفع الله به عن أهله 
وماله؛ فقال النبي #:" صدق ولا تقولوا له الا خیرا"؛ فقال عمر: إنه قد خان الله 
ورسوله والمؤمنين؛ فدعني فلأضرب عنقه؛ فقال:" أليس من أهل بدر؟ فقال: لعل 
الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد وجبت لکم الجنة» أو فقد 
غفرت لكم؛ فدمعت عينا عمره وقال: الله ورسوله أعلم(*"). 
وفي هذه الأحاديث تعبير من المجاز الرسل لعلاقة السببية في اليد وأنها 
سبب لتقديم العون في أوقات خاصة ؛ فاستحق أن يكافأ على ما قدم» وليس على 
ما قدمت یداه» كما جاء في الآية؛ وإنما هي سبب في العادة للإعانة. 
[' ]وقد يكون التأويل منعكسا؛ فتطلق النعمة ويعبر عنها باليد: 
[*آفي قوله تعالی: « آذکرو ف الو بسك 4 : 
قال ابن عيينة: أيادي الله عندكم وأيامه(" ۳ 
فقد او الامام ابن عيينة النعمة بالأيادي؛ بسبب من اطلاق الجاز الرسل 
لعلاقة السببية؛ عرفا اقترب من الحقيقة» » وهو من أوضح الواضحات» في تأويل اليد 
بالنعمة؛ من القرآن بأقوال أكابر السلف. 
[*]تأويل اليد إلى معنى العقد والبيعة: 
* وكانت بيعة الرضوان» بعد ما ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال رسول الله 28 بيده 
اليمنى:" هذه يد عثمان"؛ فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان () . 


“" ) صحيح البخاري - (ج 1 / ص 1476) 
4 براهيم | ١‏ 

٠ 7‏ ) صحيح البخاري - (ج + / ص ۱۷۳۳) 

9 ' ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳9۲) 


السور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 5 ۱:۹ 


الباب الثالتُ 
الالهیات 


["]تأويل اليد إلى معنی القدرة والسلطان: ۱ 
* حدثنا سلیمان بن حرب قال: حدئنا شعبة» عن واصل الاحدب؛ عن العرور قال: 
لقيت آبا ذر بالربدة» وعلیه حلة؛ وعلى غلامه حلة؛ فسألته عن ذلك؟ فقال: إن 
سایت رجلا یرت مه تقال ی 7 مس ۱۳ 
تحت یده: فليطعمه عا یاک که مما یل را #وشاتاك لا بش بو فان 
کلفتموهم فأعینوهم (" 1 

* حدثنا سعيد بن تليد قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني جرير ابن حازم» عن 
آیوب» عن محمد» عن أبي هريرة قال: قال البي ه؛ 

حدثنا سليمان» عن ماد بن یزید» عن أيوب» عن محمد عن أبي هریرة: لم 
يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات؛ بينما إبراهيم مر بجبار ومعه سارة - فذكر 

الحديث - فأعطاها هاجر قالت: كف الله يد الكافر؛ وأخدمني آجرء قال أبو هريرة: 

فتلك أمكم؛ يا بني ماء وس ری لجار المرسل لعلاقة السببية كذلك. 

[*]تأويل اليد بمعنى التدبير والتصريف: 
حدثنا احميدي» حدثنا سفیان» حدثنا الزهري» عن سعيد بن االمسيب» عن الي 
هريرة قال: قال البي ك:" قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم؛ يسب الدهر وأنا الدهر؛ 
بيدي الأمرء أقلب | لليز والتهار( ). 

ی و 
هريرة: عن عن ابي “8 ها سیخ 


۱۹۴ 


) صحیح البخاري - (ج۱ | ص ۰) 
۳ ) صحیح البخاري - (ج ۰ / ص ۱۰۰ 
) صحیح البخاري - (ج ١‏ / ص ۲۷۴۲) 
) صحیح البخاري - (ج 7 / ص 359؟) 


۱۹ 


۱۹۰ 


النورالسا 
باعنتاد الإمام البخاري 


۱۹۹ 


5۷ 


534 


الباب الثالث 
الإلهييات 


وني هذا الموضع تجد أن البي #: قد وصف المولى العظيم جل شأنه بیدین؛ 
الاولی: للنفقة» والسخاء» والانیة: للقبض؛ فجعلهما على سبيل التقابل في العطاء 
والمنع؛ فدل ذكر اليدين هنا كذلك؛ عل تدبير الکون؛ وتصريف شؤونه؛ رفعا لقوم؛ 
وخفضا لاخرین؛ على سبيل الكناية عن الجود والكرم من رب العالمين» في ذكر 
اليدين وما تنفقان» والمجاز الرسل لعلاقة السببية. 
[]تأویل اليد عل معتى التزاسن الفع: 

1 اس اد ا #إن بوک الوصیف باليدين: 


* باب ما جاء في قوله: : اریز سل ارح ناب ید رَخمیه» چ ) 
20030 ر رر مسترت لادا کان 
بالاستعارة المكنية؛ حيث جعل الرحمة كالانسان ذي یدین» وحذف الانسان وعبر 

بشی من لوازم صفاته وهو الیدین. 

[*آاومن أدلة حتمية التأويل أن یوصف زمن بالیدین: 

* حدثنا عبيد الله بن موسی» عن الأعمشء عن شقيق قال: كنت مع عبد الله وأبي 
موسى فقالا: قال النبي 8" إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل؛ ويرفع 
فيها العلم» ويكثر فيها مرج" والهرج القتل (” ). 

وهو من الاستعارة المكنية ؛ فمن المحال العقلى؛ أن يوصف زمن القيامة» ونهاية 

العالم» بالیدین» و الايدي» هذا التعبير الا من الجاز الذي اشتهر استعماله 

من لغة العرب» ويدل على وقوع تفشي الجهل؛ ورفع العلم» وكثرة القتل؛ قبيل وقوع 

نهاية الکون» في یوم القيامة. 


) الفرقان/ 1۸ 
( صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۱۷۱) 
") صحیح البخاري - (ج 5 / ص ))65١‏ 


النورالسساري 
[ باعتقاد الإمام البخاري 


سس سس پپپ الباب الثالث 
لیات 


[*] من أدلة حتمية أن يوصف عرض من الأعراض باليدين: 


"ذا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا آي حدثنا الأعمش قال: حدثني عمرو 


لأ 4 صعد البي # على الصفا؛ فجعل ينادي: يا بني فهر يا بني عدي 

لبطون قربش؛ حتی اجتمعوافجعل ل إذا لم 9 ا 

لینظر ما هو؛ فجاء أبو لهب وقريش فقال: ۱ أرأيتكم لوأخبرتكم أن خيلا بال لوادي: 

ريد أن تقزر عليكم ال ےک نعم ما جربنا عليك إلا صدقاء قال: فإني : فإنى 
نذير لڪم بين يدي عذاب شدید» فقال أبوهب: تبا لك سائر اليوم؛ ؛ أللهذا جمعتنا؟ 

فنزلت: «تبتْيدآ ب لوتب © ا ما E‏ ڪي 4( 
فلا یوصف أبدا العذاب بأنه له یدان أو أيدي» وانما معناها الذي آلت إليه 

وهو من أنواع مجاز اللغة عن الحقيقة؛ بالاستعارة المكنية؛ إلى معنی تزامن عذاب 

شدید مع دعوته لهم؛ خصوص في الوقوع لمن جحد نبوته» ولم يصدقه. 

[ آمن انوا ع حتمية التاویل ان یوصف فعل البشر بالیدین: 

"فقو تعالى و 2 > هت 


ع6 
و ۳ ر 2 2 57 
واه عدوأننا ۳ 


لله فور رم هام 211111111 دق 
۳9 وبا 4 مرا الوه رن 7 وا شور و وه ریما 
موه (") ("). 
فمن المحالات العقلية أن توصف المناجاة منهم للني فك وهي حديثهم معه: : بأن 
ها يدان أوأيدي؛ فكانت مؤولة إلى معنى التزامن» على سبيل الاستعارة المكنية كذلك. 


155 1 
٠‏ ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص ۱۷۸۷) 
' ) المجادلة ۸6 ۱۳ 


0 ") صحیح البخاري - رج ه | ص ۳۱۸)) 


۱9۲ النورا 
باعتقاد ما بای 


الباب الثالتٌ 
الإلهيات 


قلت:. 
وبعد إتيان شيخ الاسلام: آبو عبد الله البخاري الامام بهذا البيان لتأويل ما 
يطلق عليه بعض أهل العلم: بأنه صفة لربه الكريم الراده وقد أكثر من التأويل لها وزاد؛ 
لا يستطيع أحد أن يجزم بأنه يراد بها الحقيقة بلا ترداد؛ فقد كان منها المراد مجازاء مع أنه 
قطعا وصفا حقيقي للعبادء ومع أنى فيها التأويل المشغل باق عن لذيذ الرقاد؛ بل ومنها 
ما أق بوصف ما يستحيل له بذلك الوصف؛ فصار المنزع مسوق إلى تنزيه الباري» بنور 
علم السلف الساري» وصرف ما يضاده من الظوا هر إلى متسع اللغة للقاري. 
فيكون تفسير مثل قوله الله تعال:99لما تیک ۳(4) (”"')؛ على معنى 
التكريم لآدم بکرامة خاصة؛ تزيد عن غيره من سائر المخلوقات» وأنها من المجاز 
المرسل لعلاقة السببية؛ لاعتبار العادة عند البشر؛ فكما جاء في الحديث المعدد 
لكرامة كل نبي الأمر الذي كان يسوقه أهل الحشر طلبا لشفاعتهم؛ رجاء الخروج 
عن أهوال ذلك اليوم الشدید» كما جاء فيما أخبر الامام البخاري #» حيث قال: 
* حدثني معاذ بن فضالة» حدثنا هشام؛ عن قتادةه عن أنس : أن السي ف قال: 
"يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك فیقولون: : لو استشفعنا إلى ربنا؛ حتى يريحنا 
من مکاننا هذا؛ فيأتون آدم؛ فيقولون يا آدم: أما ترى الناس؛ خلقك الله بيده 
وأسجد لك ملائكته؛ وعلمك أسماء كل شيء؛ اشفع لنا إلى ربنا حتى يريحنا من 
مكاننا هذاء فيقول: لست هناك ویذکر م خطيئته التي أصابء ولكن ائتوا 
نوحا؛ فإنه أول رسول بعقه الله إلى أهل الأرض؛ فيأتون نوحا فيقول: لست 
هناكم؛ ويذكر خطيئته الي أصابء ولكن اثتوا إبراهيم خليل الرحمن؛ فيأتون 
إبراهيم فيقول: لست هناكم ويذكر طم خطاياء التي أصابهاء ولڪن اثتوا موسی 
عبدا آتاه الله التورات» وكلمه تکلیما؛ فيأتون موسى فيقول: لست هناكم ويذكر 


۱۷ 


۱۷۳ 


) ص | ۷۹ 
) صحیح البخاري - (ج ۱ / ص ۱۹۶؟) 


النورالساري 8 
باعتقاد الامام البخاري er‏ 


الباب الثالث 
الالهیات 


فم خطيئته التي أصاب» ولکن اثتوا عیسی عبد الله ورسوله؛ وکلمته وروحه؛ 
فیأتون عیسی فیقول: لست هناكم؛ ولكن اثتوا محمدا فك عبدا غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر؛ فيأتوننى فأنطلق؛ فأستأذن على ربي؛ فيؤذن لي عليه؛ فإذا 
رأيت ربي» وقعت له ساجدا؛ فيدعني ما شاء الله أن يدعنيء ثم يقال لي: ارفع 
محمد» وقل يسمع؛ وسل تعطه؛ واشفع تشفع؛ فا مد رفي بمحامد علمنيهاء ثم 
أشفع؛ فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فإذا رأيت ري وقعت ساجدا؛ 
فيدعني ما شاء الله أن بدعني؛ ثم يقال: : ارفع حسد؛ وقسل يبسمع» وسل تعطه» 
واشفع تشفع؛ فأحمد ربي بمخامد علمنيها ري ڈ مق نيحد لوو ناد خلهم 
الجنةء ثم أ رجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا؛ فيدعني ماشاء الله أن یدعني ثم 
یقال: ارفع محمد» قل بسمع» وسل تعطه» واشفع تشفع؛ فأحمد ربي بمحامد 
علمنیهاه ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة» ثم أرجع فأقول يا رب: ما بقي في 
النار الا من حبسه القرآن» ووجب عليه الخلودء قال البي #8 يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النارمن 
قال: لا ال إلا الله» ركان في قلبه من الخير ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: 
لا إله إلا الله» ركان في قلبه ما يزن من الخير ذرة ('”). 

[*] ما جاء في صفة القدم: 


[*]في قوله تعالى: ور تلهم دوریم €(" ): 
لزید ین سلم: ی و قَعِنْدَرَيهِمْ #: محمد هه وقال مجاهد: ی 
قلت : وهذا کذلك من قبیل الجاز الرسل لعلاقة الجزئية 0 فقي هذا الموضع 
محال عل الواقف عل الظواهر أن يدعي: أن القدم توصف بالصدق» وانما یوصف 
- ) صحيح البخاري - (ج ۱ / ص 3560) 
) يونس/ ۲ 
) صحیح البخاري۱۷۲۰/۱ 


۱۷۰ 


۱۷۹ 


الباب الالث 
الإلهيات 


بالصدق صاحبهاء وإن وقع فيكون على سبيل التجوز البلاغي؛ وتكون هذه هي 

قرينة التأويل الدافع؛ إلى عدم التزام ظاهر المعنى من اللفظ ومن ن أجل ذلك روى 

أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحیحه: 

اكد د بن أسلم يج قد أَوَّلَ القدم کور يعي لابو سوا > 
عل معنى أنها: : البي محمد 2۶؛ فكانت دالة على المقدم عليه والنائب عنهم؛ في 

الشفاعة هم عند ربهم. 

كما أخبر أبو عبد الله بأن الإمام مجاهد شيخ التابعين رحمه الله: قد رل القدم 
على معن أنها: خير من عند ربهم؛ على معنى أنهم يقدمون على فضل من الله ونعسته 
عد مساك ولاه 

وهنا عند الإضافة إلى الصدق: تغير معنى القدم؛ فهي بحسب ما يضاف إليه» 

ولا كانت الأعضاء محالة في حقه تعالى؛ بحسب قواطع ما أسس الإمام البخاري» 

وجماهير علماء الراسخين في العلم من أهل السنة؛ كان ما جاء من حديث: 

* حدثنا عبد الله بن أي الاسوده حدثنا حري بن عمارة؛ حدثنا شعية» عن قتادةه 
عن أفس #ه عن البي 8 قال: يلقى في النارء وتقول هل من مزید» حتی يضع 
قدمه؛ فتقول قط قط (”"") . 

* وحدثنا يزيد بن زریع؛ حدثنا سعید» عن قتادةه عن نس وعن معتسر» سمعت 
أيه عن قتادة» عن آنس» عن الي # قال:" لا يزال يلقى فيهاء وتقول هل من 
مزید» حتى يضع فيها رب العالمين قدمه؛ فينزوي بعضها إلى بعض» ثم تقول: قد 
قد بعزتك وکرمك» ولا تزال الجنة تفضل؛ حتى ينشئ الله ها خلقاء فيسكنهم 
فضل الجنة" (""). 
كانت هذه الروايات موولة وليست على ظاهرها طبقا هذه القواعد؛ 
والروايات الصحيحة ولذلك قيل المعنى: يذللها تذليل من يوضع تحت الرجل؛ 


۱۷۷ 


') صحیح البخاري - رج ؛ / ص ۱۸۳۵) 
' ) صحیح البخاري -(ج1 | ص ۹۸۹؟) 


لسور الس‌اري 
9۰ 


۷۸ 


الباب الثالث 
الالهیات 
والعرب تضرب الأمثال بالأعضاء» ولا تريد أعیانها کقوطم للنادم يعض أصبعه ولو 
لم یفعل ذلك» والله تعالی أعلم. 
[*] ما جاء في تأويل جنب اله: 

في قوله تعالی: عل مَاقَرَطتٌ فى جشب لو چ(" ) : 

قال الإمام البخاري: ضيعت من أمر الله (”). 

قلت : وهذا من الملك التعال قد جاء على سبيل المجاز المرسل لعلاقة السببية 
وليس الجزئية؛ حيث يطلق في العادة على البشر ذلك؛ فكان تقريبا للمعاني من جهة 
اللغة المستعملة؛ وليس يراد الحقيقة؛ بل يطلق الجنب على الشق؛ والجانب من 
الجسم أو الإنسان» ويستحيل عقلا أن يتصور التقصير في جنب المرء من بني 
البشرء أو من الأشياء. 

وفي هذا الوضع من آي التنزیل» قد وقع إشكال تصوري» وضلال عقدي» عند 
بعض الناس» من التصاری» واليهود؛ وبعض المبتدعة في ملة الإسلام؛ فوصفوا ربهم 
بالصورة واهيئة البشرية؛ والحقيقة الجسمية؛ وصرحوا بتلك الأوصاف الرزية» 
وستكون طم عند ربهم مزرية. 

أما أهل السنة والجماعةء الذين هم على ما كان عليه الصحابة» ولف الأمة؛ 
فقد صرحوا بنفي التجسيم؛ والصورة على رب البرية» وأجمعوا على هذه العقيدة 
السنية» وأحالوا على الله العظيم الاتصاف بهذه النعوت الردية» ومن هذه 
التصريحات العلية» والنقول المرضية؛ ما نحن بصدده حيث: 

قرر هنا شيخ الإسلام أبو عبد الله البخاري ‏ بتأسيس نفى أوصاف الخليقة 
عن ربه» ومن جملة ذلك ما يخطئع في تصوره البعض؛ فيعتقد أن له دشرا - وإن كان 
تحت مضلل قاعدة : بلا تشبیه» ولا تعطیل» ولا تمثيل؛ لأنه عند ذلك يكون بشرا 


۱۷۹ 


) الزم ر | 1 
* ) صحیح البخاري - (ج ۱/ ص 44۰ 


السور | 
۱۹ باعتقاد الامام البغاري 


الباب الثالث 
الالهیات 


ليس ككل البشر ولا ينفعهم ذلك التلبیس على الناس عند الله ولا عند المؤمنين 
- وأن له أعضاء وجوارح ومنها الجنب ويصفه تعالى بذلك؛ وهنا برز الإمام أبو عبد 
الله مدافعا عن التنزيه للمولى في عقيدة أهل الحق الأعل: بأن القصود في الآية هو : 

التقصير في حقه تعالى» وليس لله صفة تسمى بالجنب؛ بل هومن المجاز 
المرسل؛ وليس الحقيقةء وهذا منه رحمه الله سد لذريعة: الشرك الستوحاة» من 
الشركة في الصفات بين العبد والرب» فيكون المسلم كالنصراني في اعتقاد بشرية 

الإله؛ جل ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيراء والحمد لله أولا وأخيرا. 
[*] تأويل الضحك إلى معنى الرحمة: 

* أخبرنا أبو الحسين بن بشران» أنا أبو الحسن الصري؛ نا عبد الله بن محمد بن أي مريم؛ 
نا نعيم بن حماد» نا سفيان بن عبینةه سمع مسعر بن كدام؛ عن عمرو بن مرة» عن عبد 
الله بن سلمة» عن علي ومد بن عجلان؛ عن عون بن عبد اللهه عن عبد الله بن 
مسعود» أنهما قالا : إذا حدثتم عن رسول الله 4 حديثا فظنوا به الذي هو هیا وأهدى 
وأتقی « قال الشیخ : وأما الضحك الذکور في الخبر فقد روی الفربري عر محمد بر 
اسماعیل البخاری رحمه الله أنه قال : امعنی الضحك فيه الرحمة» ('*). 

* أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ» أخبرني أبو عبد الله محمد بن يعقوب» ثنا يحبى 
بن محمد» نا مسدد؛ نا عبد الله بن داوده عن فضيل بن غزوان» عن أي حازم؛ عن 
یی هريرة» # : أن رجلا أقى الى 88 فبعث إلى نسائه؛ فقلن : ما عندنا إلا الماء . 
فقال 13950 بر يضيف هذا ؟» فقال رجل من الأنصار: أنا . فاتطلق 
به إلى امرأته» فقال : أكري ضيف رسول الله # . فقالت : ما عندنا إلا قوت 
الصبيان . فقال : هيئى طعامك» وأصلجي سراجك» ونوي صبيانك إذا أرادوا 
العشاء . فهيأت طعامهاء وأصلحت سراجها ونومت صبيانهاء ثم قامت كأنها 
تصلح سراجها فأطفأته» وجعلا يريانه كأنهما يأكلان» فباتا طاويين» فلما أصبح 


1A1 


) الأسماء والصفات للبيهقي - (ج ۲ / ص ۱۸۱) 


الباب الثالث 
الإلهيات 


غدا على رسول الله فقال : « لقد ضحك الله الليلة ‏ أو عجب - من فعالكما ». 
وأنزل الله عز وجل : یرت عل أشي و رمَا . رواه 
البخاري في الصحيح عن مسدد؛ وأخرجه أيضا من حديث أي أسامة عن فضيل؛ 
وأخرجه مسلم من أوجه آخر عن فضيل وقال بعضهم في الحديث ٠‏ عجب * ولم 


يذكر الضحك . قال البخاري : « معو حك ام . قال أبوسليمان ٠:‏ قول 
أبي عبد الله قریب» وتأویله عل 3 1 


الوسيلة؛ ومقدمة إنجاح الطلبة» والكرام NES‏ الكت بح 
اللقاء» فيكون المعنى في قوله: ١‏ يضحك الله إلى رجلين » ؛ أي : يجزل العطاء ما؛ 
لأنه موجب الضحك ومقتضاه؟”). 
والشأن في ذلك واضح؛ وقد سبق من تقرير بعض ما فيه فارجع إليه تجده 
زاخرا بلطيف المعاني» وقويم المباني؛ بفضل ربنا عظيم الشان. 
[*] ما جاء في تأويل الاتیان: 
[*] في تأويل الإتيان والمجئ من يستحيل منه : أنه على معنى العطاء : 
* في قوله تعالى :)نطو أوَكْرهاَالنَآأاطَأبيينَ 4 
قال البخاري: باب تفسير سورة حم السجدة (فصلت) وقال طاوس» عن ابن 
عباس: ناوعا أعطياء یا نیت € أعطينا ر" ). 
وجه الدلالة: 
قلت: ظاهر الآية هو إخبار المولى تبارك وتعالى عن أن الأرض تأتي وكذلك 
الساء» مع أن حقيقة الاتيان لا حصل من السماه ولا الأرض؛ فهو مجع ول لمن 


۳ ) الأسماء والصفات للبيهقي - (ج ۳ / ص ۳ 
"* ) صحيح البخاري - (ج ؛ | ص 1814) 


8 مسي رن ارو لے 


الباب الثالث 
الالهیات 


یعقل» ويتحرك بذاته حركة اختيارية انفعالية رجاء إيقاع فعل أو كفء وکل هذا غير 
متصور من السماء؛ ولا من الأرض؛ فكيف وقع به الخبر من رب العزة جل شأنه؟ 

وها هنا يظهر حبر الأمة رضي الله العليم عنه برواية البخاري رحمه الله تعالى 
أن الاتيان الذکور في الآية ليس عل ظاهره» وإنما يقصد به الاعطاء والانفعال بسا 
جبل عليه الشئ؛ وبما قد ركز في فطرته وخلقته ! 

وأنه لا یقصد به الاتیان ب بمعنى الحركة التي أشرنا إليهاء وأن ذلك أمر غير 
متکر بدلیل العأويل الذي ذكره الحاكم وصححه في مسنده على أنه كان بالأمر هما 
بإخراج ما ركز فیهما من الشمس؛ والقمر؛ والتجوم؛ والتبات» والشمارء والأنهار 
وغير ذلك ما جبلتا علیه؛ فقالتا أعطينا ما فینا: طاعة لله رب العالین. 

ولكن يأتي هنا إشكال مدرسة الجسمة والشبهة من شبهة ضلاهم بأن یقال: 

كما قلتم يحب أن نثبت لله تعالی ما أثبته انفسه بلا تحكييفه ولا تمثیل» ولا 
تعطیل ... إلخ؛ وهنا قد أنى النص ليفيد کذلك إثباته تعالی لأحد خلقه صفة من 
الصفات ؛ فيجب على نحو ما قالوه أن نثبت لهذا الخلوق ما أثبته له الله تعالى بغير 
تعطیل» ولا تكييف ... إلخ؛ وان لم نثبتها لهذا المخلوق ؛ فيلزم من ذلك العكذيب 
لرب العالمين فيما أخبر» فهو سبحانه الذي أثبت لنفسه أشياء وطالبنا بالإيمان بها ؛ 
فكذلك يطلب منا الإيمان بما به أخبرء ويلزم أيضا القول بتجهيل رب الأكوان 
تقدست كمالاته عن علمه بحقيقة صفات الخلق الذين يخلقهم ثم يخبر عنهم» 
ويلزم كذلك تعطيل كلام رب العالمين أن يراد به غير الحقيقةء وهو كذلك تعطيل في 
صفات رب العالمين من الكلام والا رادة والعلم وغير ذلك من الصفات» وجميع ذلك 
ضلال يخرج عن ملة الإسلام؛ أو أن يثبتوا للأرض والسماء ال تیان الذي لا نعرفه 
وهذا هو بعينه القول بمذهب التفويض حيث أثبتوا بخبر الله تعالى ما لا يعلمون 
وصفه؛ وقد كفر المجسمة مذهب التفويض وسموه مذهب التجهيل؛ فلم يعد 
بإمكانهم القول به وان قالوا فقد وقعوا في التناقض؛ وألزمناهم القول بسا قلنا في 
غيره من المواضع فيثوبوا إلى معتقدناء وينتحر مذهبهم برمته ! 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البحاري 


١ 8 


الباب الثالث 
الإلهيات 


أو أن يقولوا أن ابن عباس ده قد عطل في صفات ما أخبر الله تعالى شأنه 
فغير معاني كلام الله تعالی» وأنه قد حرف كلام رب العالمين عن مواضعه ؛ فيكون 
سب للصحابة مه وهذا ليس من عموم الصحابة ؛ بل هو من أخص الصحابة 
وأعلمهم بالنصوص القواطع ؛ فيكون هذا كذلك من الکفر لإنكار ما صرح 
المولى العظيم بترضيه على الصحابة؛ بل یکون ذلك من الجحود لهذا الشهادة 
بالرضى عنهم ؛ فأين تذهبون ؟ 

وهنا أيضا مسألة من العلوم القواطع هي : 

أن الأحاديث الصحاح قد أتت بتأويل الإتيان المنسوب للأرض والسماء على 
معنى : إخراج ما يراد منهماء وليس إتيان حقيقي للأرض ولا للسماء مع أن 
الإتيان هنا مطلوب ما لا يصح وقوع الإتيان منه» وهو خلوق ؛ فكيف يتصور من 
الغني بذاته وقوع الإتيان منه جل شأنه لتنزيهه عن الحركة والانتقال؟ . 

ولا لا يكون التأويل للإتيان المنسوب لرب الأكوان جل شأنه : أن يڪون 
على معنى فصل القضاء في هذا اليوم الهیب» وأنه ليس هناك إتيان حقیقی يوصف 
به تعال» كما هو متحقق في إتيان السموات والأرض ؟؟؟؟؟؟؟. ۱ 

فالرجوع الرجوع إلى الله على منهج الصحابة والأثمة؛ ولتتوبوا إليه تعالى عما 
اقترفته عقولكم؛ وما تدنست به قلوبكم؛ ونثوب جميعا إلى حظيرة الإسلام وعزه؛ 
عسى الله الغفور الكريم أن يقبلنا جمیعا !!! 
[* ]في قوله تعالى :سرجه 4(): 

قال الامام البخاري: یم من مر 9 تعالى: اتم لین مر 


۱۸۱ ۶ 


یبا ۳( . 


AL 


) الاعراف / ۱۸۶ 
۳ ) الحشر/ ؟ 
م صحیح البخاري - (ح + / ص 1۱۹۷) 


النورالسا 
۱۹۰ باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الثالث 
الا لهیات 


قلت: وهذا من نوع الاستعارة الكنية التبعية؛ حيث شبه فعل الله بالکافرین 
على جهة العطاء ؛ مع أنه سبحانه قد جعل عقوبتهم قريبة ومضاعفة؛ وأنه أعد هم 
فواجع فوق حساباتهم بالاستدراج طم» ولابد للنتصدر للنظر في علوم الرسالة ذات 
العصمة» والشريعة الفضل هذه الأمة: أن يحون متدرعا بعلوم الا » وأوطا 
وأفخمها: لغة العرب؛ ففيها أنواع كثيرة من وجوه الدلالات؛ وبها نزل القرآن؛ وهو 
كما قال علي بن أبي طالب ::-: حمال لأوجه؛ ومن ضيع علم العربية وأراد النظر في 
مدارك ومعطيات هذا الدين؛ فقد ضيع الدین عند سامعيه؛ والمتعلقين به» وان 


حسنت نیته» ولا عذر له في مهالك مصيبته؛ فكيف يتسنى عند عقله: أن من أراد 
التعلق بعلم الطبء لابد له من تعاطيه بشروطه على التخصصین ووفق ما يدرسونه 
من قوانینه» وإلا قتل بجهله من وثق به؛ وهي حياة دنية قد ضيعها على صاحبها؛ 
فكيف بمن يتسبب بجهله؛ وخسة عقله؛ - حيث لم تعلو همته لتعاطي قواعد 
علوم النظر في شريعة ربه- ؛ فيهلك نفسه ومن أخذ عنه؛ فیضیع عليهم سعادة 
الخلود لحياة الأبد!!!!!!! 

ومن أجل ذلك فان الامام آبو عبد الله البخاري هناء يتكلم بلغة المجاز في 
الر تیان» وهي لغة مشهورة عند العرب» وصحيحة المدرك في كل لغة من غير العرب؛ 
فيفسر ف الاستدارج الوارد في الآية: بأنه الإتيان للمجرمين من حيث لم يحتسبواء 
فيكون الإتيان هم من غير مأمنهم؛ فهنا : 

يقوم الإمام البخاري ‏ بتفسير ال تیان الوارد في آية: 599 الهم أنه مخت ار 
سبوا # مؤولا للاتیان الذکور فيهاء بأنه الاستدارج وأنه يوقعهم فيما يعجزون 
EE EE‏ فيوردهم المهالك قهراء ويخيب هم وقايتهم لأنفسهم 
جبراء عقابا هم على عصیانهم قسرا. 

ولكن أين ذكر الاتیان على حقيقته الزعومة في حق رب العالین» القتضية 
للتحرك والانتقال من موضع لاخر؛ وهل يفعل ذلك: إلا من عجز عن استلحاق 
نفع أو دفع ضر إلا بتلك الحركة؟؟؟ 


حور 2 


¬ 
باعتقاد ام البخاري ١1١‏ 


الباب الثالث 
الالهیات 


وهل يتحرك في المواضع؛ إلا من حل فيهاء وكانت تحصرء في نيط امخناتيايا 
ومكانها؟ فلو كان خارج سلطان حدودهاء وقاهرا على أبعاد مساحاتها؛ فأي معنى 
يكون للتحرك بداخلهاء وهو أعظم من علائقها؟ بل لا بکون هناك للتحرك فيها 
سوى معنى الحلول والاتحاد فيها!!! 

فيكون المعنى المستقيم التبادر إلى ذهن المسلم العلي؛ والسني التقي: 

أن الآتي إلى أولعك الجرمین» من دواعي الانتقام: هو فعل الله بإهلاكهم 
بأمره؛ أو يكون الآتي إليهم : ملائكة عذابه» وموکلو انتقامه ووباله عليهم؛ كما 
أرسل جل جلاله لقوم لوط: رسول الله جبريل عليه السلام؛ فرفع القرية على طرف 
جناحه إلى السماء» حتى سمع نباح كلابهم لأهلهاء ثم قلبها وخسف بهاء وهذا أمر 
معروف لا يحتاج إلى طول بيان والحمد لله التفضل بقويم البرهان؛ وهذا يؤيده قول 
الإمام البخاري کذلك» عندما روى عن النبي #8 الحديث المخبر عن الآتي هو 
الأمر؛ فقال: 


* حدثنا شهاب بن عباد» حدثنا إبراهيم بن حميد» عن إسماعيل» عن قیس» عن 
المغيرة بن شعبة قال : سمعت النبي ف يقول: " لا يزال من أمتي قوم ظاهرين على 
الناس» حتى يأتيهم ام الله 5" ". 

* وحدثنا احميدي» حدثنا الوليد بن مسلم؛ حدثنا ابن جابره حدثني عمير بن 
هانئ» أنه سمع معاوية قال: سمعت النبي 49 یقول:" لا يزال من أمتي أمة قائمة 
بأمر ال ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم؛ حتى بأق أمر الله وهم على ذلك“ 
فقال مالك بن يخامر: سمعت معاذا يقول: وهم بالشأم؛ فقال معاوية: هذا مالك 
يزعم: أنه سمع معاذا يقول: وهم بالشأم ("). 

۳ ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 2714) 

** ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۷) 


5 الور السساري 
باعتفاد الإمام البخاري 


الباب الثالث 
الالهیات 
]°[ تأویل صفة الغيرة: 
* حدثنا أبونعيم؛ حدثنا شيبان عن یحی» عن أي سلمة؛ أنه سمع أبا هريرة دده عن 
البى هك أنه قال: 


' إن الله يغارء وغيرة الله: أن يأتي المؤمن ما حرم الله" ۳). 

* حدثنا حفص بن عمر؛ حدثنا شعبةه عن عمروه عن أي وائل عن عبد الله ني 
قال: " لا أحد أغير من الله؛ ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا 
شيء أحب إليه المدح من الله» ولذلك مدح نفسه"؛ قلت: سمعته من عبد الله ؟ 
قال نعم قلت ورفعه ؟ قال نعم(" ). 

قلت: وهذان الحديثان الشریفان» من جملة روائع تأويلات سيد المرسلين 
أجمعين» #؛ حيث وصف ربه ابتداء بصفة الغیرة» ثم : 

أراد الصطفی الأغرء من إليه المعالي تفتقر؛ فهو أعلي منها وأقدرء من قيل في 
قدره الفخيم؛ وإنك لعلى خلق عظيم؛ أراد أن یدفع التوهم في علم العقيدة المهدية؛ 
من تصورات الأوصاف البشرية؛ فقال: 


بأن إذا وصف الله بالغيرة؛ فهي صفة تشتبه بالأوصاف الب‌شرية» من جهة 
اللفظء أما المعنى فلا!!! 


بل هناك فارق بين العبد وبين الرب وأنه ليس بينهما سوى الاشتراك اللفظى 
فقط. وأن المعلوم لدینا هو ما لعبد وحده وأن غيرته: ۱ 

تتعلق بتغيير في التركيب الدموي» الناتج عن تغيير في الشعور؛ ها یحدث 
اختلافا في لون العبد» وارتفاعا في ضغط دمه؛ واحتقانا وربما اختناقا في تنفسه 
واتخاذا لواقع كثيرة في وظائف أعضائه. 


8 البخارى - (ج ه | ص )٠‏ 
5 ) صحیح لبخاري 9 اص 
) صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۹۱) 


الشورالساري 
۱۳ 


الإلهيات 


وكل تلك الأوصاف على مستحيلة؛ ومن اعتقدها في حق ربه؛ فقد عرض 
نفسه للهلاك؛ فقد شبه الأزلي بالمخلوق الحادث» وجعل ذات المولى العظيم محل 
للتغيرات الحادثةء وهو على اه الكبير محال. 

وهنا أعلى سيد الخلق بيانه: بأن هناك غيرة لله ولكنها تخالف ما عليه غيرة 
البشرء ثم أوضحها بقوله: [أن يأتي المؤمن ما حرم اللّه]؛ وهذا يفيد: 

نفي کون غيرة الله من الحوادث» أي : من أنواع التغيرات الشعورية؛ أو 
الفسيولوجية؛ وهذا من ألوان نفي التشبيه؛ فلو كانت من نفس الجبنسء ولكنها 
تختلف من حيث الکم والكيف؛ لبين ذلك 28 ولكنه بين خلاف هذا الأمر؛ 
فقال قولته[أن يأتي المؤمن ما حرم الله] وهي تفيد كذلك: 

أن البي الأعظم قد حول انتباه المسلم؛ عن النظر في حقيقة صفات الذات 
العلية؛ إلى المتوجب على العبد النظر فيه؛ وهو الحذر من الوقوع في حيط غضب 
الله؛ من حيث: إن من أثار غيرة غيره؛ فقد استوجب غضبه؛ فوجه المعسصوم ذهن 
أصحاب الفهم عن ربهم إلى : 

أولا: عدم الخوض في النظر في كنه ذات» أو صفات باريهم تعالى شأنه. 

ثانيا: عدم قياس أوصاف مليكهم العظيم على أوصاف أنفسهم؛ فلهم النقص؛ 
وله ما فوق الكمال. 

ثالشا: أن نتاج أفعال العباده من أنواع القربات؛ أو من أنواع الإجرامات؛ لا 
يكون له تأثير؛ أو تغيير على ذات هي فوق جميع الخلوقات» وهي الموجدة لكل 
الكائنات» وأن ما يلزم العبد هو النظر؛ فيما يحكون من فعله تعالی؛ جزاء أو عقابا 
للعباد؛ فيلزم باب ربه» ويحذر أن يراه فيما حرم؛ وأن هذا متعلقهم؛ وأنه تعالى لا 
يعبؤ بهم لولا الدعاء» وأنه ما من شئ هو نتيجة لفعالهم في ذاته» ولا في صفانه؛ بل 
يمتن عليهم لأنه الكريم؛ ويصبر عل سوء أدبهم رجميعهم إليه فقس ولو شاء 
لأهلكهم جميعا ولا يبالي» ولڪن رحمته سبقت غضبه. 


النورالسا 
16 باعتقاد الامام البقاري ده 


البساب الرابسع 


النبوات 


تس سس ره الباب الرابع : النسوات « سس ی ۳ 


تتعدد صفات الرسل علیهم السلام إلى أقسام ثلائة: فمنها ما هو واجب» 
ومنها ما هو محال ومنها ما هو جائزه فیجب في حق الرسل علیهم الصلاة والسلام: 
الصدق. وال مانةه وتبلیغ الرسالة» والعصمة . 

ومحال في حقهم: الکذب والخيانة» وکتمان شئ مما آمروا بتیلغه للخلق › 
ومحال منهم کذلك فعل کباثر الذنوب ولا صغائرها؛ إلا ما وقع منهم من الصفاثر 
بغرض التشریع فیجوز وقوعها سهواه كما خرج الني # من الصلا: لأنه سهی؛ 
فکان ذلك من أجل التشریع لرفع الحرج عن الأمت» ویستحیل علیهم ضعف 
العزائم» ویستحیل علیهم من الله تعالى ترکهم على الباطل؛ وخلاف الواقع في شأن 
زوجاتهم» وأولادهم؛ فلا زواج هم من البغايا من النساء ولا یبقی علیهن منهم ولا 
يڪون طن ولد من سفاح ينسب إليهم؛ كما يستحيل في حقهم ضعف الیقین» 
والشك في الله رب العالین, أو فيما أنزل من الدين. 

ويجوز في حقهم عليهم السلام: أن يقع معهم ما هو من الأعراض البشرية 
التي لا تؤدي إلى نقص في مراتبهم العلية؛ كالأكل؛ والشربء والمشي في الأسواق» 
وجماع النساءء وكالمرضء واجوع» والنوم» والوت» والشهادة » ویخرج بقيد ذلك ما 
يؤدي إلى نقص في مراتبهم السامية: من البلادة وعدم الفطانة» والحسدء والبرص» 
والجذام لعنفيرها منهم. 

وقد أت الإمام البخاري # في صحيحه ببعض من متعلقات هذه الصفات؛ 
ونتناوطها على النحو التالي: 

1 ي وجوب صدق الا تیاه وعدم كتمانهم العلم والحق قال البخاري: 
* حدثنا مد حدثنا محمد بن أبي بكر القدي» حدثنا ماد بن زید» عن ثابت عن 
نی قال: جاء زيد بن ساره کر فجمل الي # ول ليق مَك 


السور الس‌اري 


الباب الرابع : النبوات 


روج ون » قال أفس: و كان رسول الله 12 کار ينالو “رد نتن 0 
فكانت زينب تفخر عل أزواج البي ‏ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجي الله 
تعالی من فوق سبع سماوات. 
" حدثنا محمد بن يوسفء حدثنا سفيان» عن إسماعيل؛ عن الشعبي» عن مسروق 
عن عائشة ينمه قالت: من حدثك أن محمدا 5 كتم اك 
* وقال محمد: حدثنا أبوعامر العقدي» حدثنا ف عن |سماعیل برای حال عن 
الشعي؛ عن مسروق عن عائشة قالت: من حدئك أن البي ف کتم شیثا من 
الوحي؛ فلا تصدقه» إن الله تعالی یقول: یارس وب ۴ دک ین ريك 
لتق تساه 4(). 
قلت: الأصل أن الانسان لا يأتي بما يڪشف سم نفسه؛ ما لا يحب أن یطلع 
عليه أحدء وفي کل زمن يتصيد أعداء الأنبياء والرسل الشبهات؛ لیزینوا فاسد 
الأدلة على بطلان الشبوة» وفي هذا الأمر من شأن قضية العبني: قد أمر الله نبيه 5 
على التزوج من مطلقة ربيبه» وأعلمه بأنها ستطلق منه» وكانت رغبة السبي ف في 
الحفاظ على هيبة وقدسية النبوة» وخشيته على الناس من الوقوع في حق نبيهم 
فيخرجهم عن ملته؛ دافعة له # على محاولة منع هذا الطلاق» وطلب طريقة أخرى 
للتشريع غيرها؛ حتى لا يتهم الأنبياء عند البسطاء: بالوقوع في عشق النساء 


رم 


وارتکاب الحرمات في سبیل تحقيق مآربهم؛ فكان يق ول لزيد يك لک 
رويجك وال سه #» ولكن إرادة الله العظيم اقتضت إيقاعها على هذا النحو؛ حتى 
وشا نف سر مأ لود س لسع علب مب 
وقوعه» وکراهیته لذلك فقال: ونی فی یک يح ما نله م له مدید چ فكان هذا دلیلا 


' ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷۳۹)) 


النسور المسا 
16 باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الرابع : النبوات 


على وجوب اتصاف الأنبياء بالصدق فيما يبلغون عن ربهم؛ وإن خالف رغباتهم؛ 
فاستدلت به السيدة عائشة » كما استدل بها أنس بن مالك ي على : عدم جواز 
كتمان التي شيئا من العلم؛ وكان هذا من شأن التأسيس في قضية عصمة الأ نبياء . 
[*]عصمة اعتقاد الأنبياء عن ظن الجهلة بخلف وعد الله تعالى طم: 

* حدثنا بجي بن بكير؛ حدئنا الليث؛ عن عقيل؛ عن ابن شهاب قال: أخبرني 
عروة: أنة سال عائشة # زوج النبي # أرأيت قوله: $ وود یعس الرسل 
وَنوأ أت قد ک زب 4 أو کذبوا؟ قالت: بل کذبهم قومهم؛ فقلت: والله لقد 
استیقنوا أن قومهم كذبوهم؛ وما هو بالظن؛ فقالت يا عرية: لقد استیقنوا بذلك» 
قلت: فلعلها أو كذبواء قالت: معاذ الله لم تكن الرسل تظن ذلك بربهاء وأما 
هذه الآية؛ قالت: هم أتباع الرسل؛ الذين آمنوا بربهم» وصدقوهم وطال علیهم 
البلای واستأخر عنهم النصر؛ حتی ی اذا استیأست من کذبهم من قومهم» وظنوا أن 
أتباعهم کذبوهم ؛ جاء‌هم نصر الله". 

قال آبو عبد الله لت € افتعل وا من يئست ون # من یوسف» 
و ولا تنكس وأمِن زج سه 4 معناه الرجاء(). 
وجه الدلالة: 
قلت: تتجل القدرات العلمية والذهنية عند أهل الله عموماء وعند آل 
البيت» وعند الا کابر من أهل العلم خصوصاء في فهم الغوامض وإدراك محال 
الاشتبالك العلمى الذي أغلبه تکون فیها الجهات منفكة؛ فتشکل في ظاهرها أمراء 

ولكنها أبعد ما تكون عن المعارضة؛ فيأتون محقين للحق بحسان العصورات» 

وجواهر اليقينيات ما يريح العقل؛ ویزیح عن الروح خشية الضلال» فيستريح 

القلب» ويطمئن بدرجات اليقين؛ فإذا ماورد وارد من مثل ما وقع يحكون ماسبق 


') صحيح البخاري - (ج ۳ / ص 01258 


السور السساري 58 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الرابع : النبوات 


لم مع الأكابر من سالف التجارب؛ معلما الطريق للفهم عن الله رب العالمين» وما 
ذلك إلا ليعلم المؤمنون عموما وخصوصا أن النظر من غير أولشك القوم في مطلقات 
وعمومات العلم ودقائقه؛ لا ييكون متوافرا بدرجة تسمح همم بالفهم عن اللّه؛ وأن 
ذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 

وفي هذا النص انير هنا يتعارض من جهة الظاهر بلفظ لدو ) 
فيقول عروة ب بن الزبير # أنه بالتشدید؛ لأنه یستحیل آن یظن بان الأنبياء قد 
دوا 4 - بغير تشديد -؛ فیکون المعنى عندئذ: أن الرسل ظنوا أنهم قد 
کذبوا فيما وعدوا به؛ اعتمادا على أن الأمر كان كذلك لأجل ضعف البشرية؛ وهو 
لايجوزء لأن المؤمن لا يجوزأن يظن باللّه خلف وعده؛ بل يخرج بذلك عن الإيمان؛ 
فكيف يجوز مثل هذا الظن على الرسل؛ وأما قراءة التشديد فتعني: أن يڪون الظن 

بمعنى الحسبان والتقدير؛ حتى إذا استیأس الرسل من إيمان قومهم؛ فظن الرسل أن 
اين آمنوا بهم کنبوهم» روي أن ابل ا ا 
وظن الرسل أنهم كذبواء لأنهم كانوا بشرا ألا ترى إلى قوله: حى يمُولَ يَصول سول والب 
مهم لا سرب © (")؛ قال فذكرت ذلك لعائشة ذه 
فأنكرته وقالت: : ما وعد الله حمدا 89 شيئا إلا وقد علم أنه سیوفیه» ولکن 
البلاء لم يزل بالأنبياء» حتى خافوا من أن يحكذبهم الذين كانوا قد آمنوا بهم؛ وهم 
أتباع الرسل؛ الذين آمنوا بربهم؛ وصدقوهم وطال عليهم البلاء» فلما استأخر عنهم 
النصر؛ حتی تی إذا استیأست من کذبهم من قومهم؛ جاءهم نصر الله» وهذا الرد 
والتأويل في غاية الحسن من عائشة رضي الله العظیم العلیم عنهاء ثم جعل الامام 
البخاري يزيد من تفصيل معاني اليأس؛ وأنها ليس فقط تختلف؛ بل قد تصل إلى 
درجة التضاد» مع اعتبارات اللغة. 


* ) البقرة: 201 . 


النورالسا 
1۷۰ باعتقاد الامام بای 


س ابابالرابم :النبوات ‏ ال سمح 
[*] استحالة انشغال الأنبياء بالدنیا عن ربهم: 
* في قوله تعال إِنأَحَبثٌ حب ارعن وکر ری : 

قال ابن عباس: من ذكر ري( ). 
وقال في قوله: «ففق ما 8( ) : یسح أعراف الخيل؛ وعراقيبها (). 
وجه الدلالة : 

قلت: ظاهر الآية الكريمة يفيد أن ني الله سليمان # قد انشغل عن عبادة 
ربه تعالی» وذکره: بسبب حب الخير ؛ فكأنه بذلك - وحاشاه - فتن ببسط الله عليه 
من صناف إنعامه على ما جاء في بعض الروایات التي لا تصح نقلا » ولا عقلا . 

أما حبر الأمة عبد الله بن العباس #ء فقد أوضح أن عن هي على معنى من؛ 
فان نبي الله سليمان 48 لم ينشغل عن عبادة ربه» و ذکره بسبب عطايا المولى له على 
ما يفهم المتفهيقون؛ فإن ذلك لا يقبل من بسطاء الموحدين؛ فكيف بنبي قد أوتي ما 
لم يؤت أحد غيره من الأنبياء؟ بل لو جوزنا ذلك عليه لأجزناه على من هو أقل رتبة 

عن النبوة من عامة أهل اللهء ولا أنكر أحد عليهم ما هو أسوأ من ذلك» ولضاعت 
معالم الدین» والهدى؛ ولانتفت معاني الرسالات كلهاء ولطعن في عصمة جميع 
الأنبیاء» ولانتفت معاني القرآن» وشريعة الإسلام؛ وكل الأديان» ولأصبح معنى 
الألوهيةء والعبودية: فارغ المحتوى ولطعن في رب الكون وما سوى! 

فأق ترجمان القرآن ليقرر أن ني الله سلیمان 48 قد أكثرء وبالغ من ذكر ربه 
ولذلك جعل يمسح بأعراف الخيل؛ وعراقيبها؛ شكرا لربه تعالى؛ فكان هذا الذكر 
لولاء وفعله بالانعام: هو أعظم الخيرء وأن مدمنه يهيم بحب مولاه فيصل به الحال 


إلى أبلغ ما يقع من العشاق للعلائق الفانیات» وأنى للعدميات أن تقارب في الشعور 


') صحيح البخاري - البغا - (ج ٩‏ / ص 18:8) 
') سورة ص |۳۳ 
) صحيح البخاري - (ج ؛/ ص ۱۸:۸) 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البغاري ۱۷ 


الیاب الرابع النسوات 


بالعانی والحقائق العلویات؟ حتى إنه ليفنى عن نفسه» وععن فنائه» ولا يرى إلا 
مليكه؛ وما يملك إلا بتمليكه! 

۰ في قوله تعال :«أَلقى ) یی نيه 4 

قال ابن عباس :9ف أيه إن حدث ألقى الشيطان في حديثه؛ فيبطل 
الله ما يلقي الشيطان؛ ويحكم آياته ويقال أمنيته قراءته (). 
وجه الدلالة : 

قلت : جاء في معنى الأمنية في لسان العرب قال : 

قال أبو العباس مد بن يحى التمني : حديث النفس بما يكون » وبما لا 
يكون قال » والتمني السؤال للرب في الموائج: وني الحديث” إذا تمنى أحدكم 
فليستكثر فإنما يسأل ربه "» وفي رواية " فلیکثر » قال ابن الأثير : العمني: تشهي 
حصول الأمر المرغوب فيه؛ وحديث النفس بما يحكون؛ وما لا يون والمعنى: إذا 
سأل الله حوائجه؛ وفضله؛ فليكثر؛ فان فضل الله کثیره وخزائنه واسعة » وقال أبو 
بكر : تمنيت الشيء : أي قدرته؛ وأحببت أن يصير إلي من المنى » وهو القدرء 
وقال الجوهري : تقول تمنيت الشيء؛ ومنيت غيري تمنية » وتمنى الشيء : أراده ؛ 
ومناه إياه » وبه » وهي المنية » والمنية » والأمنية () . 

فليس في جميع ذلك أنها بمعنى الحديث؛ ولا بمعنى القراءت فأقى عبد الله بن 
عباس ااي اه اعد اما ي 


اله بن الماس علد مع أنه سوه ال ؛ وإنما جاء معنى 
الأمنية على معنی 


" ) صحيح البخاري - (ج + / ص ۷11 
) لسان العرب - (ج ٠9‏ | ص )٩۶‏ 


۷ 


الباب الرابع : النبوات 


حدیث النفس بما یکون» و بما لا بکون» وبمعنی السژال للرب في الحوائج؛ 
وبمعنی تشهي حصول الأمر الرغوب فيه؛ وبمعنی تقدير الشيئ؛ و بمعنى حبة أن 
يصير إليه الشی» وبمعنی الارادة للشی. 

وقد جاءت كذلك عل سبیل الاستعارة الكنية فشبه الأمنية أو القراءة بوعاء 
أو ظرف وأقى بما يدل على ذلك من الالقاء فیه. 

وكان هذا التأویل من ترجمان القرآن فيما رواه عنه الإمام البخاري دالا علی: 
عصمة الأنبياء» وعصمة الوحي الذي أنزله إلى بعضهم؛ عن تلاعب الشیطان» أو الخلق؛ 
والأخير قد اختص به النبي 4۶؛ فقد قال تعالى: لت روطو 4 
[*] تبرئة الأنبياء عن الأمراض والصفات المستقذرات والمستبشعات: 

* حدثني إسحاق بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا عوف» عن الحسن» 
ومحمد» وخلاس؛ عن أي هريرة ذ قال: قال رسول الله #:" إن موسى كان رجلا 
حييا ستيراء لا يرى من جلده شيء استحياء منه؛ فآذاه من آذاه من بني إسرائيل 
فقالوا: ما يستتر هذا التسترإلا من عيب بجلده: !ما برص» وإما أدرة» وإما آفةء وان 
الله أراد أن يبرئه ما قالوا لموسى؛ فخلا يوما وحده» فوضع ثيابه على الحجرء شم 
اغتسل؛ فلما فرغ: أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وإن الحجر عدا بثوبه؛ فأخذ موسى 
عصاه وطلب الحجر؛ فجعل يقول: ول حجرء ول حجر؛ حتى انتهی إلى ملأ من 
بني إسرائيل؛ فرأوه عرياناء أحسن ما خلق الله» وأبرأه ما يقولون» وقام الحجر؛ 
فأخذ ثوبه» فلبسه؛ وطفق بالحجر ضربا بعصاه؛ فو الله إن باحجر لندبا من أثر 
ضربه ثلائه أو أربعاء أو سا فذلك قوله: ل یانما لاونو کال 


ا a‏ 2 ر مه سلس 
ادو موس باه له لوا ان ن عند الله و وجا 6 1 


" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ):٩‏ 


النور الس‌اري ۱۷۳ 
باعتقاد الإمام البعاري 


الباب الرابع : النبوات 


سے الباب الرابع : النبوات 


[*]وجوب عدم التفرقة بين الأنبياء: 

* حدثنا يحى بن قزعة» حدثنا إبراهيم؛ عن ابن شهاب» عن أبي سلمة والأعرج» 
وحدثنا إسماعيل؛ حدثني أخي؛ عن سليمان» عن محمد بن أبي عتيق» عن ابن 
شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» وسعيد بن المسيبه أن أبا هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين» ورجل من اليهود؛ فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا 


مع أن الاستعاذة بالله القدير: لا تتوقف عل أمرء ولحكن السيدة مریم ذه كانت: 
تريد أن تستفز الإيمان عند من خشيت اعتداءه عليها؛ فهذا التعليق لا يطعن في 
عقیدتها» وإنما يصور شفقتها على الناس؛ حتى على من أراد الاعتداء في ظنها. 
[] جواز اطلاق لفظ العصمة على غير الأنبياء وتفيد الحفاظة فقط : 


حدثنا عبدان؛ أخبرنا عبد ال أخبرنا يونس؛ عن الزهري قال: حدثني أبو 
م ف عر د 8 :ال م ۱ ۳ ٤‏ 

ع ل ل ا لله عد ١‏ يذ عن ي ۱ 

فرفع سا زد عند ذلك فلطم ليهودي فذهب ليهودي رسو "ما استخلف خليفة إلا له بطانتان؛ بطانة تأمره با خير وتحضه علیه» وبطانة 
فأخبره بالذي كان من آمره وأمر السلم؛ فقال الي 28 :" لا تخيروني على موسى؛ 1 ۱ 55 

5 ۳ رم نحي ی ۱ تامره بالشرء وتحضه عليه؛ والعصوم من عصم اللّه ( )۰ 

فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق؛ فإذا موسى باطش بجانب [] في مسألة عصمة الول بمعنى الحفظ 

العرشء فلا أدري أكان فيمن صعق فأفاق قبلي؟ أو كان من استثنى الله ؟"(”) . ف لول بمعنى | : 
* وقال لي < خلیفة» حدثنا يزيد بن زريع؛ عن سعید» عن قتادة» عن أبي العالية» عن وقال ابن عباس آَم لسن (") : الصبر عند الغضب والعفو 


ابن عباس #د: عن النبي #» فيما يرويه عن ربه قال:" لا ينبغي لعبد أن يقول: 

إنه خير من يوذس بن متی" » ونسبه إلى أبيه ('). 
["]درجة الولاية: 

اعتقاد أهل السنة : أن أولياء الله الصالحين حق» وبذلك قدأتت نصوص 
القرآن والسنة؛ وأنهم محفوظون عناية من الله بهم؛ وحفظ الولاية لصاحبها يقضي: 
بألا يقع في الرذيلة؛ أو الكبائرء ويبقى الفرق بين النبي» والولي؛ بفارق التحدي فيما 
أوتي؛ وان درجة النبي بلا شك فوق درجة الولي؛ فهو لا یتحدی» ولكنه محفوظ فيما 
يأقي ويذر؛ فروى عن السيدة مریم وهي وليّة لله صديقة ما جاء: 
[*]وقال أبووائل: علمت مريم: أن العقي ذونهية حتى قالت: و قَالتإِفَاعوُ 
رن ینکن تا 4() ("). 


عند الإساءة؛ فإذا فعلوه خصمهم الل وخضع هم عدوهم وید 


31 


) صحيح البخاري - رج ٩‏ / ص ۷۱۷؟) 
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) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص )271١‏ ْ( صحيح البخاري - (ج ٦‏ / ص 4258؟) 
a‏ ) فصلت/ 1؟ 
" ) صحیح البخاري - (ج ۱ / ص ۱۷9٩‏ ( صحيح البخاري - (ج ؛ / ص 1814) 


السور المس‌اري ۱ 
٠ ۷4‏ 


الباب الخامس 
السمعیات 


سس ڪڪ .سم 


الباب الخامس: السمعیات 


الأمور السمعية في عقيدة أهل السنة: هي الأمور التي لا مدخل للعقل في 
إثباتهاء ولا قدرة له على الخوض في شؤونها؛ فيؤمن بها من جهة السمع؛ لا من جهة 
العقل» وهي المتعلقة بالقيامة؛ والحشرء والنشرء والصراطء والميزان» والینة» والنارء 

وشبه ذلك» وقد روى الإمام البخاري عنها أحاديث إجمالية» وأخرى تفصيلية» 

ونأتي بها على نحوما أورد؛ فقد قال: 

* حدثنا محمود» حدئنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج؛ أخبرني سليمان الأحول» أن 
طاوسا أخبره» أنه تج ابن عباس یقول: كان الني هھ إذا تهجد من الليل قال:" 
الم لك الحمد: أنت نور السماوات والأرض» ولك الحمد: أنت قيم السماوات 
والارض؛ ولك الحمد: أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن؛ أنت الحق» ووعدك 
الحق؛ وقولك الحق» ولقاؤك الحق» والجنة حق» والنار حق» والنبيون حق» والساعة 
حق الم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توکلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» 
وإليك حاکمت؛ فاغفر لي ما قدمت وما آخرت» وما أسررت وما أعلنت؛ أنت 
إلهي لا اله إلا أنت "(). 

["]اعتقاد أن رؤية الله لا تجوز لأحد في الدنيا: 

* حدثنا قتيبة» حدثنا أبوعوانة» حدثنا أبوإسحاق الشيباني قال: سألت زر بن 
حبيش» عن قول الله تعالى: عناق رل بیو مآ أو » 
قال: حدثنا ابن مسعود: أنه رأى جبريل له ستمائة جناح () . 
دنا ین عم حدثنا شعبةه عن الأعمش ش» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد 
الله 3:4 لد ینیب یکرت & قال: رأى رفرفا أخضرء سد أفق السماء( ). 

١‏ ) صحيح البخاري -رج7/ص :۷؟) 


') صحيح البخاري - رج ؟ / ص ۱۱۸۱) 
" ) صحيح البخاري - رج ۲ / ص ۱۱۸۱) 


الباب الخامس: السمعیات 


* حدثنا محمد بن عبد الله بن اسماعیل» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاريء عن 
ابن عون أنبأنا القاسم» عن عائشة #ه قالت: من زعم أن محمدا رأى ربه فقد 
أعظم؛ ولحكن قد رأى جبريل في صورته؛ وخلقه ساد ما بين الافق(). 

* حدثني محمد بن يوسف» حدثنا أبو أسامة» حدثنا زكرياء بن أي زائدة» عن ابن 


عدوي دل 


الأشوع؛ عن الشعبي؛ > عن مسروق قال: قلت لعائشة :: فأين قوله: 99 مدنافتدل 
ان اب مسق 46 ؟ قالت: ذاك جبريل؛ كان يأتيه في صورة الرجل» وان أتاه 
هذه الرة في صورته التي هي صورته؛ فسد الأفق (). 

[*]رؤية رب العالین في الآخرة للمؤمنين: 

* حدثنا يوسف بن موسی» حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي» حدثنا أبوشهاب» عن 
إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أي حازم» عن جرير بن عبد الله قال: قال 
البي ۸: إنكم سترون ربكم عیانا( ). 

ظن العتزلة والشيعة بحسب ما أوتوا من قلیل العلم: أن رژية الله جل جلاله 
لا تجوز في الدنیا ولا في الآخرة» واضطروا لتأويل الآيات الصريحة؛ والاحادیث 

الصحيحة» ومنها هذا الحديث» وفيه أبين البرهان: 

بأن الرؤية ستكون بالعين وليس فقط بالقلب كما يدعيه النفاة منهم؛ وقد 
صنفت في ذلك رسالة/ رؤية المولى العلي في معراج ايء 4 تحت الطبع؛ وقد أثبت 
فيها وقوع الرؤية لله بالعين للني أثناء رحلة المعراج؛ وهو قاطع كذلك بجواز 

وقوعها في الجنة في الآخرة من باب أولى؛ والحمد لله الكريم المولى. 

[*]وأن السیح الدجال من علامات الساعة الكبرى وفتنها العظمى: 

* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا سلام بن أبي مطیع؛ عن هشام» عن آبیه» عن 
خالته: أن البي 8ك كان يتعوذ: امم کی 

) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۱۸۱) 


" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۱۸۱) 
` ) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷۰۳)) 


النسور السساري 
باعتقاد الامام انبتاري 


الباب الخامس: السمعیات 


وأعوذ بك من فتنة القبر وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الغنى؛ 
وأعوذ بك من فتنة الفقره وأعوذ بك من فتنة السیح الدجال (). 
حدثنا معلى بن أسد» حدثنا وهیب» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة هه 
أن النبي # كان يقول: الهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم؛ والمأثم والمغرم؛ ومن 
فتنة القبر وعذاب القبر؛ ومن فتنة النار وعذاب الناره ومن شر فتنة الغنی؛ وأعوذ 
بك من فتنة الفقر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال؛ الم اغسل عني خطاياي 
بماء الشلج والبردء ونق قلبي من الخطاياء كما نقيت الغوب الأبيض من الدنس؛ 
وباعد بيني وبين خطاياي» كما باعدت بين المشرق والغرب (). 

۳ عدم دخول الدجال المدينة: 
* حدثنا إسحق د بن ابي عيسىء أخبرنا يزيد بن هارون» آخبرنا شعبة» عن قتادة» عن 
أنس بن مالك 4 قال: قال رسول الله #: المدينة يأتيها الدجالء فيجد الملائكة 
يحرسونها؛ فلا يقربها الدجال» ولا الطاعون إن شاء الله () . 

[*]وأن منكرا ونكيرا حق 

* حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الأعلى» حدثنا سعید» عن قتادة» عن نس بن 
مالك # أنه حدثهم: أن رسول فك قال: إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه 
أصحابه وإنه ليسمع قرع نعاهم: أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت دت تقول في 
الرجل - لحمد 386- فأما المؤمن فیقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله» فیقال له: انظر 
إلى مقعدك من النار؛ قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة؛ فیراهما جميعاء قال قتادة: 
وذكر لتا أنه يفسح في قبره» ثم رجع إلى حديث أفس قال: : وأما المنافق والکافر فیقال 
له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري كنت أقول ما يقول الناس» 


" ) صحيح البخاري - (ج 5 / ص 214) 
2 البخاري - (ج ۵ / ص ۳۶۱؟) 
) صحيح ري لح 

) صحيح البخاري - (ج ٦‏ / ص ۲۷۱۸) 


السور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب الخامس: السمعيات لل دم 


فيقال: لا دريت ولا تلیت» ويضرب بمطارق من حديد ضربة؛ فيصيح صيحة 
يسمعها من یلیه» غير العقلين ( ). 

* وحدثنا حفص بن عمر» حدثنا شعبة» عن علقمة بن مرئد» عن سعد بن عبيدة» 
عن البراء بن عازب ج عن البي ۶ قال : : إذا أقعد الزمن في قبره أيه ثم شهد 


وم و م2 


أن لا إله إلا الله» وأن حمدا رسول الله؛ فذلك وله ۵ + 200 بت له لیاوا 
لول ایب #» حدثنا محمد بن بشاره حدثنا غندر» حدثنا شعبة بهذا وزاد 
$ یت ألله ip‏ کے ارا رلت في عذاب القمر ). 

[ ارنزس بعذاب القبر أعاذنا الله منه بکرمه: ۱ 

حدثنا مسدده حدثنا العتمر قال: سمعت أبي قال: سمعت أنس بن مالك . 
يقول: كان نبي الله 4 يقول: الهم إني أعوذ بك من العجز والكسل؛ واجین 
والهرم» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات ("). 

* حدثنا يحى بن سلیمان» حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس؛ عن ابن شهاب 
أخبرني عروة بن الزبير: أنه سمع أسماء بنت أبي بکر ه تقول: قام رسول الله & 
خطيباء فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء؛ فلما ذكر ذلك ضج السلمون ضجة؛ 
زاد غندر عذاب القبر حق (۲). 

[']وأن الشفاعة حق: 

* حدثنا آبوالیمان» آخبرنا شعيب» عن الزهري» حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن؛ 
أن أبا هريرة قال: قال رسول الله #:" لكل نبي دعوة؛ فأرید إن شاء اللّه أن أختبئ 
دعوتي» شفاعة لأمتي يوم القيامة (). 


" ) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص 1۶) 
" ) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص )17١‏ 
" ) صحيح البخاري - (ج ٩‏ / ص ۳۱۱)) 
" ) صحیح البخاري - (ج ۱/ ص 1) 
" ) صحیح البخاري - (ج 1 / ص ۷۱۸)) 


۱۸۲ الثور السساري 
باعنقاد الامام البخاري 


الباب الغامس: السمهيات 


* حدثنا يوسف بن راشد» حدثنا أحمد بن عبد الله» حدثنا أبو بكر بن عیاش؛ عن 


حميد قال: سمعت أنسا # قال: سمعت السبي فك یقول:" إذا كان يوم القيامة 
شفعت؛ فقلت: يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون؛ ثم أقول 
أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء "؛ فقال آنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول 
الله 2۶ ("). 


* حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا ماد بن زید» حدثنا معبد بن هلال العنزي قال: 


اجتمعنا ناس من أهل البصرة؛ فذهبنا إلى أنس بن مالك» وذهبنا معنا بثابت 
البنافي إليه؛ يسأله لنا عن حديث الشفاعة؛ فإذا هو في قصره؛ فوافقناه يصلي 
الضحى؛ فاستأذنا فأذن لاء وهو قاعد على فراشه؛ فقلنا لكابت: لا تسأله عن شيء 
أول من حديث الشفاعة؛ فقال يا أبا مزة: هؤلاء إخوانك من أهل البصرته 
جاژوك يسألونك عن حديث الشفاعةء فقال: حدثنا محمد # قال:" إذا كان يوم 
القيامة: ماج الناس بعضهم في بعض؛ فيأتون آدم فيقولون: اشفع لما إلى ربك» 
فيقول: لست هاء ولحكن عليكم بإبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن؛ فيأتون إبراهيم 
فیقول: لست هاء ولڪن عليكم بموسى؛ فإنه كليم الله» فيأتون موسى فيقول: 
لست هاء ولكن عليكم بعيسى؛ فإنه روح الله وكلمته؛ فيأتون عيسى فيقول: 
لست لاء ولكن عليكم بمحمد » فيأتونني فأقول: انا ماه فأستأذن على ربي؛ 
فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بها لا تحضرني الآن» فأحمده بتلك الحامد» وأخر 
له ساجداء فيقال يا حمد: ارفع رأسك؛ وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع؛ 
فأقول يا رب: أمتي أمتي؛ فیقال: انطلق» فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة 
من إيمان؛ فأنطلق فأفعل؛ ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقال 
يا محمد: ارفع رأسك» وقل یسیع لك» وسل تعط واشفع تشفع؛ فأقول يا رب: أمتي 
أمتي؛ فیقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة؛ أو خردلة من إيمان؛ 


( صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۷۴۷؟) 


اللورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


سس 


الباب الخامس: السمعيات 


فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك الحامد ثم أخر له ساجداء فیقال يا محمد : 
ارفع رأسك» وقل يسمع للك» وسل تعط؛ واشفع تشفع؛ فأقول يا رب: أمتي أمتي؛ 
فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدفى أدنى مثقال حبة خردل من إيمانء 
فأخرجه من النار؛ فأنطلق فأفعل". 
فلما خرجنا من عند أنس قلت لبعض أصحابنا: لو مررنا بالحسن وهو متوار 
في منزل أي خليفة؛ فحدثناء بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه؛ فأذن 
لناء فقلنا له يا أبا سعيد: جئناك من عند أخيك نس بن مالك؛ فلم نر مثل ما حدثنا 
في الشفاعة» فقال: هيه؟ فحدثناه باالحديث؛ فانتهى إلى هذا الموضع؛ فقال: هيه؛ فقلنا 

لم يزد انا على هذاء فقال: لقد حدثني وهو جميع منذ عشرين سنة؛ فلا أدري أنني؟ 

أم كره أن تتكلوا؟ قلنا يا أبا سعيد: فحدثنا؛ فضحك وقال: (خلق الإنسان عجولا) 

ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدئكم؛ حدثني كما حدثڪم به وقال: ثم أعود الرابعة؛ 

فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجداء فيقال يا محمد: ارفع رأسك؛ وقل يسمع؛ 

وسال تعطه؛ واشفع تشفع؛ فأقول يا رب:ائذن لي فيمن قال لا له إلا الله؛ فيقول: 

وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله (). 

* حدثنا محمد بن مقاتل؛ أخبرنا عبد الله» أخبرنا آبو حيان التيمي؛ عن أي زرعة بن 
عمرو بن جريرء عن أبي هريرة قال ,أت رسول الله عليه الصلاة والسلام بلحم؛ 
فرفع إليه الذراع؛ وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسة؛ ثم قال: أنا سيد الناس يوم 
القیامةء وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولین» والآخرين في صعيد 
واحد يسمعهم الداعي» وينفذهم البصرء وتدنو الشمس؛ فيبلغ الناس من الغم؛ 
والكرب مالا يطيقون» ولا يحتملون؛ فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغك,؟ ألا 
تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم؛ 
فيأتون آدم #؛ فيقولون له: أنت أبو البشر؛ خلقك الله بيده؛ ونفخ فيك من 


" ) صحيح البخاري - (ج 7/ ص 727؟) 


النسوز السا 
۱۸ باعتقاد الامام ابي 


الباب الخامس: السمعیات 


روحه؛ وأمر الملائكة؛ فسجدوا لك: اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن فيه 
ألا ترى إلى ما قد بلغنا؛ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ و إنه نهاني عن الشجرة؛ فعصيته: نفسي؛ نفسي؛ 
نفسي: اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح؛ فيأتون نوحا؛ فيقولون يا نوح: إنك أنت 
أول الرسل إلى أهل الأرض؛ وقد سماك الله عبدا شكورا؛ اشفع لما إلى ربك ألا 
ترى إلى ما نحن فيه؛ فیقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله؛ 
ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوي؛ نفسي؛ نفسي؛ 
نفسي: اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم؛ فيقولون يا إبراهيم: 
أنت نبي اللهء وخليله من أهل الأرض: اشفع لنا إلى ربكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ 
فيقول هم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده 
مثله؛ وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات - فذكرهن أبو حيان في الحديث - 
نفسي» نفسي» نفسي: اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى موسى؛ فيأتون موسی؛ فيقولون 
يا موسى: أنت رسول الله فضلك الله برسالته» وبكلامه على الناس: اشفع لتا إلى 
ربك؛ ألا ترى ما نحن فيه؛ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد قتلت نفسا لم أو مر بقتلها؛ نفسي؛ نفسي» 
نفسي اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى عيسى؛ فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى: أنت 
رسول الله؛ وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه؛ وكلمت الناس في المهد صبيا: اشفع 
لنا؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ فيقول عيسى: إن ري قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله قط» ولن يغضب بعده مثله؛ ولم يذكر ذنبا؛ نفسي؛ نفسي؛ 
نفسي: اذهبوا إلى غيري؛ اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فيأتون محمد 
عليه الصلاة والسلام؛ فیقولون يا محمد: أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر 
الله لك ما تقدم من ذنبك» وما تأخر: اشفع لا إلى ربك؛ ألا ترى إلى ما نحن فيه؛ 
فأنطلق؛ فآتي تحت العرش؛ فأقع ساجدا لربي؛ ثم يفتح الله علي من محامده؛ وحسن 


السورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


۱/۸۵ 


الباب الخامس: السمعيات جك 


الشناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي؛ ثم يقال يا حمد: ارفع رأسك» سل تعطه؛ 
واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي؛ فأقول: : أمتي يا رب آمتي يا رب؛ فيقال يا حمد: أدخل 
من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء 
الناس فيما سوى ذلك من الأبوابء ثم قال: والذي نفسي بیده: إن ما بین 
المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مکةء وحمير» أو كما بين مكة؛ وبصرى'"". 
* وقال حجاج بن منهال» حدثنا همام بن يحبى؛ حدثنا قتادة» عن نس 2: 
أن الحبي 46 قال: " يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى يهموا بذلك فيقولون: لو 
استشفعنا إلى ربنا؛ فيريحنا من مكاننا؛ فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم آبو الناس 
خلقك الله بيده وأسكنك لصي ا ا وعلماه ال هی 
لتشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مکاننا هذاء قال فيقول: لست هناكم؛ قال: 
ويذكر خطيثته التي أصاب أكله من الشجرة؛ وقد نهي عنهاء ولكن: اثتوا 
أول نبي بعثه الله إلى أهل الأرض؛ فيأتون نوحا فيقول: لست هناكم؛ ويذكر 
خطيئته التي أصاب سؤاله ربه بغير علم ولكن: اثتوا إبراهيم خليل الرحمن» قال 
فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هناکم» ويذكر ثلاث كلمات کذبهن» ولڪن 
اثتوا موسى: عبدا آتاه الله التوراة» وكلمه؛ وقربه نجياء قال فيأتون موسى فيقول: نی 
لست هناكم؛ ويذكر خطيئته التي أصابء قتله اللفس» ولكن ائتوا عيسى: عبد 
الله ورسوله وروح الله وكلمته؛ قال فيأتون عيسى فيقول: لست هناكم ولكن: 
ائتوا محمدا ۸9: عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» وما تأخر؛ فيأتوني؛ فأستأذن على 
رب في داره؛ فيؤذن لي علیه؛ فإذا رأيته: وقعت ساجدا؛ فيدعني ما شاء الله أن 
يدعني؟ فيقول: ارفع محمد وقل يسمع؛ واشفع تشفع؛ وسل تعطء قال: فأرفع رأسي؛ 
) ") البخاري في صحيحه ج |١‏ ص ۱۷۱۷ حديث رقم: ۰ مسلم في صحيحه ج /١‏ ص ۱۸۱ حديث 
رقم: : ١‏ النسائي في سننه الكبرى ج /١‏ ص ۳۷۹ حديث رقم: ۱۱۲۸۲ عبد الرزاق في مصنفه ج 


۳ ص ۳۰۷ حدیث رقم: : ۹ أبن راهويه في مسنده ج ۱/ ص ۴۹ حديث رقم: ۰ ابن حبان 
في صحیحه ج ۶ ص ۳۸۰ حدیث رقم: :ؤت „FIA‏ 


النورالسا 
۸ هی 


الباب الغامس: السمعيات 


فأثني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه؛ فيحد لي حدا؛ فأخرج فأدخلهم الجنة - قال 
ن رمق ايشا يقول فاخرج فأخرجهم من السار وأدخلهم الجنة - ثمأعود 
فأستأذن على ربي في داره؛ فيؤذن لي عليه؛ فاذا رأيته» وقعت ساجدا؛ فيدعني ما شاء 
الله أن يدعني؛ ثم يقول: : ارفع محمد؛ وقل يسمع؛ راک ول سم كايا : فأرفع 
رأسي؛ فأئني عل ربي بثناء» وتحميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حدا؛ فأخرج 
فأدخلهم الجنة - قال قتادة وسمعته يقول فاخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة 
- ثم أعود الشالة ؛ فأستأذن على ربي في داره ؛ فيؤذن لي عليه ؛ الراك متسب له 
ساجدا ؛ فيدعني ما شاء الله أن يدعني؛ ثم یقول: : ارفع محمد؛ وقل یسمع» واشفع 
تق وسل تم 03 : فأرفع رأمي؛ فأثني على ريي بثناء وتحميد يعلمنيه؛ E‏ :ثم 
أشفع فيحد لي حدا فأخرج فأدخلهم الجنة - قال قتادة وقد سمعته يقول فأخرج 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة - حتى ما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن - 
أي وجب عليه الخلود - قال ثم تلا هذه الآية عى أن يمك ربك ما مود # 
2 ال الذي ر ده نیم 5 03 
ابر عي اه کل 3 تال موس هم اس رب 
هذه الدعوة العامة» والصلاة القائمة: آت محمد الوسيلة» والفضيلة» وابعثه مقاما 
محمودا الذي وعدته: حلت له شفاعتي يوم القيامة " ("). 
وجه الدلالة: 
قلت : وفي هذه النصوص الصحاح قد أنى التقرير الصراح: بأن المقام المحمود 

هو الشفاعة؛ فلم يبق بعد هذا البيان برهان على احتمال كونها: الجلوس على العرش 
له قء وبالطبع فيه النفي الأشهر على استحالة الجلوس عل الله الا بر وتجريم 


" ) صحيح البخاري - رج ترص ۴۷۰۸) 


" ) صحيح البخاري -رع١ا/رصض؟"))‏ 


۱۳۷ 


السور الس‌اري 
كل > | را مناد الامام البعاري 


الباب الخامس: السمعيات 


الوصف بالقعود على الملك العبوده وأن هژلاء القوم ما یعبدون إلا بشرا كبيراء قد 
وصفوه بذلك بصاحب مقعدة إذ كيف یقعد إلا من كانت له مقعدة» وب‌الطبع يجب 
أن تحون كبيرة حتى تليق به وبحجمه الکبیر على ما يصفون به ربهم؛ سبحانك هذا 
بهتان عظيم؛ وبوار وخيم؛ وليس له إلا الجحيم؛ فلينظر اللبيب المنصف والمتعالم 
المتعسف ؛ إلى دين أمة نبيها ليس بمتكلف؛ فلیعرف الحق وليغترف؛ فهذا معتقد 

النبي الاعرف؛ والصحب الأشرف» وأن السلف کانوا عل دیننا أحق وأخوف! 

وقد أقى الإمام البخاري #۰ بنصوص شوافع ليثبت ويقرر: 

- أن الشفاعة حق ثابت مقرور بالسنة الصحيحة؛ مطابق لما جاء بها في محکم التنزيل. 

- وأن ثبوت سيادة البي الأعظم على من سواه من الخلق جميعا أمر حق ثابت. 

- أن التوسل بالذوات الشريفة؛ وأعلاها ذات المصطفى اللطيفة: هو ذروة سنام 
طلاب الخلاص يوم الموقف العظیم» من أولي العزم من الرسل الكريم ! 

- أن المقام الحمود هو رفع لواء الشفاعة العظى؛ وليس كما ادعى بعض المجسمة بقوله: 
أن المقام المحمود هو إجلاس المولى نبيه الكريم بجواره» على عرشه العظيم لما يأتي: 

- أن القول بأن الله جل جلاله له صفة الجلوس» محكوم بکفره عند أهل ملة 
الاسلام» وقد تناولنا هذه القضية بالتفصيل الماتع في كتابنا: [عقيدة المسلمين في 
عرش رب العالمين]؛ فانظره تجد الوفاء بكل ما قطع به المولى العظيم؛ ونبيه 
الكريم؛ وورثه لنا سلف الأمة من الصحابة؛ والتابعین» والأئمة المرضيين في هذا 
الصدد من نفي هذا المعنى المستحيل في حق رب العالمين. 

- أن القول بأن المقام المحمود هو الشفاعة هو اعتقاد جماهير أهل السنة. 

["] وأن الحشر حق : 


" حدثنا علٍ» حدثنا سفیان» قال عمرو: سمعت سعيد بن جبير» سمعت ابن عباس: 


عت النبي ف يقول: "إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلا" (). 


" ) صحيح البخاري - (ج ۰ / ص ۲۳۹۱) باب كيف الد 


۱/۸۸ باعتفاد الإمام البخاري 


الباب الخامس: السمعیات 


* حدئنا سعید بن أب مريم؛ أخبرنا محمد بن جعفر قال: حدثي آبو حازم قال: 


سمعت سهل بن سعد قال: سمعت الني 48 يقول: 
" يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي - قال سهل أو 
غيره - ليس فيها معلم لأحد "(”). 


* حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا يونس بن محمد البفدادي» حدثنا شیبان» عن 


قتادة» حدئنا آنس بن مالك #: أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنياء قادرا على أن يمشيه على 
وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة: بل وعزة ربنا ( ). 


* حدثنا علي؛ حدثنا سفیان» قال عمرو: سمعت سعيد بن جبیر سمعت ابن عباس: 


سمعت الني ل يقول: " إنكم ملاقوا الله: حفاة عراة شاة غرلا " قال سفيان: 
هذا ما نعد أن ابن عباس سمعه من النبي 6" ("). 

[*] وأن الحساب حق : 

* حدثني إسحق بن منصورء حدثنا روح بن عبادة» حدثنا حاتم بن أبي صغيرة» حدثنا 
عبد الله بن أبي مليكة» حدثني القاسم بن حمدء حدثتني عائشة : أن رسول الله ف 
قال: " لیس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك؛ فقلت يا رسول الله: أليس قد قال الله 
تعالى من وک یسیو وت اسب ابا فقال رس ول الله  :‏ 
إنما ذلك العرض؛ ولیس أحد یناقش الحساب يوم القيامة؛ إلا عذب" ("). 

[*] وأن الجنة حق: 

* حدثنا محمد بن سنان» حدثنا فليح» حدثنا هلال عن عطاء بن يسارء عن أبي 
هريرة: أن النبي 188 كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية:" أن رجلا من 


" ) صحيح البخاري - (ج ۰ / ص :25؟) 


3 البخاري - (ج ۰/ ص )٩۳۹۰‏ 
لصوت "ری 6 

) صحيح البخاري - (ج ٩‏ / ص ١99؟)‏ 
* ) صحيح البخاري - (ج * / ص )٩۳۹۶‏ 


الباب الخامس: السمعيات 


أهل الجنة استأذن ربه في الزرع؛ فقال له أو لست فيما شئت؟ قال: بلى ولكني 
أحب أن أزرع؛ فأسرع وبذره فتبادر الطرف نباته واستواؤه» واستحصاده 
وتحكويره أمثال الجبال؛ فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم؛ فإنه لا بشبعك شيء؛ 
فقال الأعرابي: يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشياء أو أنصاريا؛ فإنهم أصحاب 
زر ؛ فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع؛ فضحك رسول الله 48 0 

حدثنا محمد بن مقاتل؛ أخبرنا عبد اه أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أي 
هريرة # قال: قال رسول الله ## :" أول زمرة تلج الجنة: صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدر لا يبصقون فيهاء ولا يمتخطون ولا يتغوطون؛ انيتهم فيها 
الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضةء وجامرهم الألوة» ورشحهم الساك» ولكل 
واحد منهم زوجتان: يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن؛ ولا اختلاف 
بينهم ولا تباغض؛ قلوبهم قلب رجل واحد؛ يسبحون الله بكرة وعشيا "( ). 

* حدثنا أبواليمان» أخبرنا شعيب» حدثنا آبو الزناده عن الاعرج» عن أبي هريرة 
#: أن رسول الله 189 قال: ول زمرة تدخل الجنة: على صورة القمر ليلة البدرء 
والذين على إثرهم: كأشد كوكب إضاءة؛ قلوبهم على قلب رجل واحد؛ لا اختلاف 
بيينهم؛ ولا تباغض؛ لكل امرئئ منهم زوجتان» کل واحدة منهما یری مخ ساقها من 
وراء مها من الحسن؛ یسبحون الله بكرة وعشیاء لا يسقمون» ولا يتمخطون؛ 
ولا یبصقون؛ آنیتهم الذهب والفضة» وأمشاطهم الذهب» وقود مجامرهم الألوة - 
قال أبو اليمان يعني العود - و رشحهم المسك "("). 

* حدثنا حمد بن ابي بكر القدي» حدئنا فضيل بن سليمان» عن ابي حازم؛ عن سهل 
بن سعد ه: : عن النبي ق قال: " ليدخلن من أمتي سبعون ألفاء أو سبعمائة ألف: لا 
يدخل وم حتى یدخل آخرهم؛ وجوههم على صورة القمر ليلة البدر"(”). 


" ) صحيح البخاري -(ج/ص ۲۷۳۳) 
“ ) صحيح البخاري - (ج ۲ / ص ۱۸۰) 
" ) صحيح البخاري - ( ج ۲ / ص۱۸۱( 
* ) صحيح البخاري ¬ رج ۲ / ص ۱۸۱) 


ا النسور الس‌اري 
۱۹۰ 


الباب الخامس: السمعیات 


* حدثنا إبراهيم بن النذره حدثنا محمد بن فلیح؛ حدثنا أيه عن هلال» عن عبد 
الرجمن بن أبي عمرة» عن أبي هريرة #: عن النبي 88" أول زمرة تدخل الجنة: 
على صورة القمر ليلة البدرء والذين على آثارهم: كأحسن كوكب دري في السماء 
إضاءة؛ قلوبهم عل قلب رجل واحد؛ لا تباغض بينهم ولا تحاسد؛ لكل امرئ منهم 
زوجتان من الحور العين؛ يرى مخ سوقهن من وراء العظم واللحم "(). 

* حدئنا قتيبة بن سعید» حدثنا جرير؛ عن عمارة» عن أي زرعة» عن أبي هريرة ف 
قال: قال رسول الله :" إن أول زمرة ید خلون الجنة على صورة القمر ليلة البدن 
ثم الذين يلونهم على آشد كوكب دري في السماء إضاءة؛ لا يبولون ولا یتغوطون» 
ولا يتفلون ولا يمتخطون؛ أمشاطهم الذهب» ورشحهم المسك؛ وجامرهم الألوة - 
الألنجوج عود الطيب - وأزواح جهم ا حور العين؛ عل خلق رجل واحد» على صورة 
أبيهم آدم: : ستون ذراعا في السماء ( ). 

[*] وأن النار حق: 
حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن عمرو بن يحى المازني» عن أبيه» عن ابي 
سعيد الخدري مه عن النبي فلك قال: يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار التاره ثم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان؛ 
فيخرجون منها قد اسودواء فيلقون في نهر ایا أو الحياة - شك مالك - ؛ فينبتون 
كما تنبت الحبة في جانب السیل» ألم آنها تخرج صفراء ملتوية (). 

* حدئنا عبد الله بن مسلمة؛ عن مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن 
ابن عباس قال: قال النبي ##:" أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء يڪفرنء قيل: 
أيكفرن بالله ؟ قال: یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان؛ لو حسنت إلى 
احداهن الدهر» ثم رأت منك شيا قالت: ما رأيت منك خير قط "("). 


) صحیح البخاري - (ج ؟ / ص ۱۸۷) 
) صحيح البخاري -(ج ٣۲/ص‏ 1( 
٠‏ ) صحيح البخاري - ( ج ۱/ ص )١‏ 
7 ) صحيح البخاري - (ج۱/ ص 5) 


الباب السادس 
الرد على الفرق البندعة 


الباب السادس س 


الرد على الفرى المبتدعة 


قال الله العلیم الحكيم في آيات الذکر اشکیم رلوک لا من 
رجم رل رل له # فدلت الآية على أن المولى تعالی قدره قد خلق الخلق 

للرحمة » ولم يخلقهم للاختلاف ؛ وما ظلمهم الله ولکن الناس أنفسهم یظلمون ؛ 

فليس کل الناس يريد الهدى القويم ؛ بل هم كأنواع الأرض التي منها ما يقبل الماء 

والزرع » ومنها ما يحبس الماء فينتفع به غيره » ولا ينتفع هو به » ومنها ما لا يقبل 

ولا يحبس ولا ينتفع ولا ينفع بشئ من أسباب حياة القلوب بدين الله القويم » 

وهذا هو حاهم في تلقي أمر الرسالات الإهية » والقيم الروحية ؛ فالاختلاف وصف 

للبشر » وهو يشبه اختلاف الألوان واللغات فيهم ؛ إلا أن الاختلاف في اللغات أمر 
معتبر ٠‏ والاختلاف في الفقهیات ومذاهبها يجعل روح التشریع تزدهر ؛ بل هو رحمة 
من آهلها وجهدهم يشكرء أما الاختلاف في الحق من دين خالق البشر » ومدبر 
الا کوان فلا یغتفر ؛ فمرد الاختلاف اما إلى الهدى وفي الجنة یستقر » واما إلى 

الضلال وفي قعر النار یستعر ! 

* حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا ماد بن أسامة» عن بريد بن عبد الله» عن أبي 
بردة» عن أبي موسی» عن النبي فك قال : " مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم؛ 
کمثل الغیث الکثیره أصاب شا فكان منها نقية قبلت الاء؛ فأنبعت الكل 
والعشب الكثير» وكانت منها أجادب أمسكت الماء؛ فنفع الله بها الناس» فشربواء 
وسقواء وزرعواء وأصابت منها طائفة أخرىء إنما قيعان لا تمسك ماء» ولا تنبت 
كلأ؛ فذلك مثل من فقه في دين الّه» ونفعه ما بعثني الله به؛ فعلم وعلم» ومثل من 
لم يرفع بذلك رأساء ولم يقبل هدي الله الذي أرسلت به" (). 


' ) صحيح البخاري - (ج١/‏ ص ۲؛) 


الباب الط ...سس 
الرد على الفرق البتدعة 

كما روی الإمام البخاري: 

* حدثنا سعيد بن عفير قال: حدئنا ابن وهب» عن یونس» عن ابن شهاب قال: قال 

حميد بن عبد الرهن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت الني # يقول :' من 
يرد الله به خيرا: يفقهه في الدین؛ وانما أنا قاسم؛ واللّه يعطي» ولن تزال هذه الامة 
قائمة على أمر اللهء لا يضرهم من خالفهم؛ حتى يأني أمر الله (')". 
* وهر قاطع بأنه لن تزال طائفة العطاء الأعلىء مع القسم الأسنى: منصورة يعجز 
العالم عن هزيمتهم؛ فبالله طاقتهم؛ ويمنه شريف قدرتهم؛ ولا طاقة لأحد 
بمكنتهم؛ كلما مات منهم أحد بقدره؛ أبدل الأتقى من الخواص محله؛ لا يضرهم من 
خذهم حتى تقوم الساعةه وقد أعطوا في الآخرة شفاعة؛ أولعك أولياء الله وخاصة 
عباده» الذين نالوا عنده الرفعقه من جاهدوا وجعلوا دينهم عن العدو في منعة. 

[* ]كما يجب رد كل قول أو معتقد يخالف ما كان عليه سلف الأمة: 

فهم خيرة خلق الله بعد الأنبیاه ووزراء نبيه خاتم وسيد الأنبياء؛ فلا يقبل 
في شأن معتقد أمة الهدى تأصيلا يختلف مع ما كانوا عليه قمم الأولياء» ولذلك قعد 

شيخ الإسلام البخاري الامام هذا | لمبدأ فقال: 

* وحدثنا يعقوب» حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن القاسم بن محمد» عن 

عاذشة كه قالت: قال رسول الله ® 
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه؛ فهر رد" (). 
ولقد قال سبحانه وتعالى: a  (‏ کنو ولد 
َال نمب ھم فیس ساملس لکز ین © : 
الا مرن في أنه لابد ان من التسحيعي؛ ١‏ حتى بظهر عن بينة أهل 

الصدق والحق فيحيرواء ویتمیزوا عن أهل الكذب والباطل الذين سيمحقوا ؛ ومن 
') صحیح البخاري - (ج١/‏ ص 9؟) 

' ) صحیح البحاري < (ج ؟ ص كد 


سس تسس 


الباب الحادس 
الرد على الفرق المبتدعة 
أدوات الاختبار هو إمرار التنزيل على قلب من دخل الاسلام ؛ ( فَأم ری في طوبه 


Lp 7‏ 4 ددم 


و مه عد موه رهب 5 ® ےےے عو رع م ماو ۳ 
ریغ ضِتَبِعونَ ما تب مه انتغاء لته وابتفاء ويله وم هتم وی إلا حون في 


آلیلر 4 بل وأيد جل شأنه هذا العنی حين قال : يْضِلُ بم. كديرا وَتَمْدِى بو 
کیب ومیل یوم وی ) فقد جعل سبحانه بهذا النص الالهي أن القرآن 
يڪون سبب هدی وسبب شقاء؛ ون هذا باختلااف حال وقلب المتلقي؛ فعق 
خست الا تین یکون النبات صالحا أو غير صالح؛ او لا يڪون نبات أصلاء أو الا 
یکون حتى الاء الذي نزل من سماء عز الله الكبير التعال لتستقبله الارواح 
والقلوب؛ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سایق باخیرات ؛ جلت حكمة 


العلي العظیم . 


وسم پا س ٩ ٩۱۷‏ 


پپپ ڪڪ س الباب السادس 


لد على الفرق المبتدعة 
الفصل الأول 
الرد على القدرية 


قضية القضاء والقدر من القضايا الشائكة عند عامة الناس» وغاية الوضوح 
عند الراسخين في العلم؛ وهي تتعلق بإعمال المبدأ الأسمى لذات الإله الأعلى » وهو 
مبدأ العدل الأسى؛ فيستحيل على الله العظيم: أن يدخل بعض عباده الناره بمجرد 
القضاء عليهم في الأزل» والإنعام على غيرهم بدخول الجنة» بغير معتبر إلا محض 
إرادته تعالى» وان كان لله أن يفعل ما يشاء؛ فهذا يتعلق بكمال صفة الارادة الالهية 
المطلقة؛ ولکن العليم الخبير قد أسس الحق وبينه فقال الإمام البخاري: 

« هه 4() دللناهم على الخير والشرء كقوله :ون لین )> 
وکقوله: لو یلیل #()» والهدى الذي هو الا رشاد بمنزلة أصعدناه من ذلك 
قوله: 9 هك لب یه هد هم آفکد: 6((. 

فقد جعل الاله الحكيم للانسان ارادة واختیار للأشياء والأفعال» ویتعلق بهسا 
الغواب والعقاب؛ وإن كان المولى العظیم هو خالق الانسان وأفعاله» وهي ال رادة الكونية. 

فإن هناك من القضاء الكوني ما لیس للعبد فيه دخل؛ ويجعل على حك 
الاختبار؛ فيما أقيم فيه؛ وينظر ما یعمل» ومن ذلك ماروى البخاري فقال: 
* حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد» عن ابن شهاب» عن 

حميد بن عبد الرحمن» أن با هريرة قال: قال رسول الله هن :" احتج آدم وموسى؛ 

') فصلت/ ۱۷ 
) البلد/ ٠١‏ 
0 الانان/ ۳ 
" ) الاتعام/ .۹ 
, ) صحیح البخاري - (ج + ص ۱۸۱) 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 


فقال له موسی: أنت آدم الذي أخرجتك خطیثتك من الجنة» فقال له آدم: أنت 
موس الذي اصطفاك برسالاته وبکلامه ثم تلومني على آمر قدر علي؛ قبل أن 
أخلق؛ فقال رسول الله 9:: فحج آدم موسی " مرتین () . 
أما ما اختاره العباد فهو سبحانه يخلقه هم وان كان غير محبوب له ول 
پشرعه» ولکنه تعالی یخلق له ما آراد؛ فقد قال تعالى: ولا باکر وهي 
الارادة الشرعية» وقد کتب المولى الکریم ذلك في اللوح الحفوظ. وهو كتابة علم ما 
سیکون؛ فقد قال الامام البخاري: باب جف القلم على علم الله: 
قال آبو هريرة: قال لي النبي ة: جف القلم بما أنت لاق (). 
وليس كتابة جبر تخرج العبد عن اختياره» بل هي مشيئة العبد بالخيرأو 
الشر» وعليها يڪون الجزاء؛ فقال جل شأنه: (( انمد متام وعکژلن ین 
ريك نع ريك ور » وقد فصل الإمام أبو عبد الله البخاري بعضا من 
أصول هذه القضية فقال: 
[*] ما جاء في تأويل القضاء: 


م دوا ره 


َّال مويل () أخبرناهم أنهم سیف سدون» والقضاء على 
وجوه: «وَقََ رَبك 96 ) : أمر ربك» ومنه ا ححكم: یریک یی eger‏ ينهم ر" از 
ومنه الخلق: قهن سبع سمهت (۳) : خلقهن(). 


') صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۲0۱ 

" ) صحیح البخاري - (ج 7 | ص ۲:۳۳) 
۳ ) الاسراء / 1 

۳ ) الاسراء/ ۲۳ 

۲ ) يونس/ ۳٩و‏ العمل /۷۸/ و الجائية /۱۷ 
۳ ) فصلت/ ۱۴ 


* ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص 0۷:۱ 


۲۰۰ . ۳ النور السساري 
باعتتاد الامام البخاري 


الباب السلاس 
الرد على الفرق البتدعة 


قلت: وفي هذا الوضع قد أسس الامام البخاري للقضية العنی والمرجعية؛ 

حيث جعل القضاء في شأن بني إسرائيل متعلق بالاخبار عما سبق علمه من أمرهم؛ 

وأنهم سیفسدون» ولیس على جهة القضاء الجرد؛ بل هو إعلام بما سیقدمون عليه 

باختیارهم» ثم يجازون عليه عقابا هم. 

وکذلك أوضح أن اسم القضاء نفسه: مشترك یتعلق بمعاني ختلفة؛ فلا يحب 
أن ینصرف الذهن إلى ظاهر ما آخبر به» من هذا المعنى؛ وانما قد یختلف موداه 
بحسب سياقه» ولحاقه» ومن ذلك ما أقى على معنى: الأمر وكذلك يأتي بمعنى الڪ 

وقد يأتي بمعنى الخلق؛ فأين الوقوف أمام الظواهر والتعبد بها لمن خلق العوالم كلها؟ 

وفي شأن القضاء يتعلق الحكم من الله على عباده: بسا اختاروه بمحض 
إرادتهم؛ وأن الله العظيم لا يتخلف علمه؛ ولا ما كتبه؛ وأنه ليس ناتج عن القمس 
وإنما ناتج عن أزلية علم العليم الحكيم؛ فصارت القضية متعلقة لا بالعلم 

والکتابة» وإنما بالاختيار والإإرادة» ومن ذلك ما رواه البخاري فقال: 

* حدثني محمد بن بشاره حدثنا غندر حدثنا شعبة» عن منصور؛ والأعمش؛ سمعا 
سعد بن عبيدة» عن أبي عبد الرحمن» عن علي #: عن السبي ف أنه كان في 
جنازة؛ فأخذ عودا فجعل ينكت في الأرض فقال: ما منكم من أحد إلا كتب 
مقعده من النار؛ أو من الجنة» قالوا: ألا نتكل ؟ قال: اعملوا فكل میس 93 من 
من وان » الآية (”). 

وهنا أقى النص على أزلية العلم؛ وأن ما تعلق به قبل خلق أعمالناء وأنه لا 
يتخلف؛ لأنه علم الاله الذي تتقاصر أمامه كمالات الكائنات؛ فهو فوق كل 

الكمالات» وكذلك هو على صفته؛ حال تعلقه بما سيكون بعد إعدام المكونات» 

ودخول دار الجزاء؛ فقد كتب لكل عبد ما سيكون مآلا له من الجنة أو النارء وأنه 

منصرف إلى مراد العبد» وليس إلى جبر مولاه. 


"۷ ( صحیح البخاري - (ج 5ص 716؟) 


النور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق البندعة 
[* ]وني ول تالی ‏ ردَرَََيَمَمر سا لول 46( قال: 
* حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفيان» أخبرنا منصوره عن أي وائل» عن عبد الله 
قال: كنا نقول للحي إذا كثروا في الجاهلية: أمر بنو فلان("). 

قلت: يقتضي ظاهر الحكم الالهي المتعلق بصفة العدل فيه سبحانه أن لا يريد 
إهلاك قرية او قوم ابتداء بغير جریرة» وإنما يون الا مر الشرعي قد انزل إليهم اولاء 
ثم يقع منهم العصيان له بعده» وعند ذلك يستحقون الهلاك عقوبة لعصيانهم أما هنا 
في هذه الآية فقد جاء الأمر منعکسا من جهة الظاهر؛ فإن النص قد جاء بابتداء 
الإرادة با کم بإهلاك القوم أو القرية أولاء ثم أمر المترفين بفرائض الشريعة؛ فيقع 
العالمين الذي ابتدأ بالظاهر المفهم لعدم العدل» ثم يتبعه في نفس النص بآخر ما وقعت 
به العبارة بصريح القضاء بالعدل؛ بأن استحقاق الهلاك لا يكون إلا بعد الفسق عن 
الأمر الشرعي فيكون عجز الآية قد أتى بالتقييد لصدرها . 

ثم انظر إلى قوله تعالى: 9 ام مرف * فإنه يدل على أن الأمر مخصوص 
بالترفین» مع أن الامر لا يصح تعلقه بالترفین فقطء بل يجب تعلقه بالجمیع كما 
قال تعا: هی الیل ما َاکرا راکفا وهنا أتى ترجمان القرآن عبد 
الله بن عباس 4 بأن قوله تعالی اما ما 4 قد جاء بمعنى أكثرنا عدد 
مترفيهاء على معنى زيادة البسط في عرض الدنيا؛ فیکثر المترفون المتنعمون» رغم 
فجورهم وعصيانهم؛ ولربما استدلوا بوجود الرغد على صحة منهجهم الفاسد؛ 
وضلال غیره من الحق» كما قال تعالى: $ ال سک مان ییا أن دين 
. لك ین یاه ولك مه دوا لكر وراب € تحقون العذاب 


( الإسسراء/7١‏ 
* ) صحيح البخاري - (ج + / ص ۱۷۰۰) 


8 النسور السا 
۳ 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 


[" أوقال ابن عيينة: ترا 6 ): تزعجهم إلى العاصي إزعاجا ("). 

وفي هذا المحل قد جعل الامام ابن عيينة الأز: بمعنى الازعاج وليس القهر؛ 
فلا سلطان للشياطين على عباد الله العظیم؛ وإلا كانوا مقهورين على العاصي؛ 
وخارجين عن الاختيار في فعلهاء ولا يستحقون بذلك عقابا عليهاء ولكن جميع 
ذلك غير متحقق؛ إعمالا للعدل الالهي في قضية الخلق؛ والشواب والعقابء وإعمالا 
لمبدأ الحرية وعدم الإكراه على غير المراد؛ وحتى لايكون هناك سبيل على المؤمنين» 
فقد قالتعال ون ینت یلا ولو جعل الله للشياطين 
على المؤمنين سبيلا؛ لکانت مناقضة لصریح الآية» وهو مستحیل في حقه تعالی؛ 
فوجب أن يكون الارّ متعلقا نقط بالازعاج النفسي بالوسواس الوهمي؛ الذي 
يسهل التخلص منه؛ وإعدام أثره» ووجود الراحة في عدمه. 

كما أنه تعالى لم يجعل للإنسان تحقيق متعلق إرادته واختياره بحيث أنه يخلق 
أفعاله» وأنه يفعل كل ما يشاء؛ بل أفعاله مخلوقة لمولاه العظيم؛ فلو لم يخلقها له الله 
جل وعلى؛ فلن يحكون ها في الأكوان وجودء ومن ذلك ما رواه الإمام البخاري فقال: 
* حدثنا أبوالنعمان» أخبرنا جرير هو ابن حازم؛ عن أبي إسحق» عن البراء ابن 

عازب قال: رأيت الني فك يوم الخندق» ينقل معنا التراب وهو يقول : 

۱4 لولا الله مااهتدينا ولاض_مناولا ص لينا 
فلآنرلن ا وبت‌الافدام ان لاقین ]| 


لك دب قلينا ذاآرادوا تس هابینال(ل) 
فلولا الله الرحمن التفضل الحكيم: ما خلق ولا كان للخلق شأن يوافق 

هواهم» ولا حتی هدی ولا عبادة. 

")مریم / ۸۲ 


نف اللخاری - (ج 1 0۷۰۹ 
صحیح لبخاري - (ج + / ص 
) صحیح البخاري - (ج ١‏ / ص ۱0۱؟) 


مس .سس الباب السادس 
الرد على الفرق المبتدعة 


الفصل العاني 
الرد على الشيعة 


إن لآل البيت شرف فوق كل شرف؛ إذا جمعوا فوق شرف النسب شرف العلم 
والتقوى» وقد قال الملك الحكيم في شأنهم: «( وقد فی یک ولا ت تبرج 
اجه الأول وناز ویرک اوه ويل أله ورود سبط 
يذهب عنم الرخس أهل ایب ربهر تهب 4 ويؤخذ من هذه الآية 
الكريمة حکم: 

أن أهل البيت لهم من المزية ما ليس لغيرهم حقاء وأن الله تعالی یتولی 
تطهيرهم بنفسه؛ ويترتب على هذا الحكم: أن درجتهم في القرب الإلهي هي الأعلء 
بشرط تحققهم بالعلم والتقى الأسنى؛ فهم به آولل» وقال جل شأنه: يسا لبي 
قولا مرو » وهذا في شأن النساءء أما شأن الرجال فهو لاشك أعظم؛ فليس 
كمثلهم أحد إن تحققوا بوصف التقوی» ولذلك جعل عقوبة أحدهم أعظم من 
غيرهم؛ لأن دمهم الشریف» ونسبهم العفيف: يدفعهم إلى الصلاح الأرجى» ولذلك 
قال تعالی: ییاه ی من یت نک بكو َو يَُمَف لها الْمَدَابُ 
عقي وكات دك لارا 4. 

وذهب الشيعة إلى الغلو في حبهم» وسمو درجهتم؛ حتى ق دموا علیا #ه على 
الشيخين أبي بكر وعمر بن الخطاب نب في شأن الخلافة» ثم زادوا غلوا حتی 
كفروا الشيخين؛ وأمهات المؤمنين» وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم؛ ومنهم 
من غالی حتى جعل عليا 5ه إلها وعبدوه!!! 


الباب السادس 
الرد على الفرق البندعة 


وأكثر الشيعة قد اندثروا في زماننا بعد أن زادوا عن عشرین فرقةء والعاصر 
لنا في زماننا هذا هم الشيعة الامامية الاثنا عشرية» والزيدية» والعلویة. 
وهم يجعلون أثمة أهل البيت على درجة من السمو؛ حتى أنهم يصفونهم بعلم 
الغيب» وبأحقيتهم بالسلطان والسيادة وبالعلم الأعلى. 
ونحن في هذا الصدد نقوم بعرض ما كان من أهل البيت الكرام؛ وخصوصا 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نفسه ‏ وابن عباس جه وهو يخالف ما يدعي 
الشيعةء ویزعمون, إلى الحد الذي يِخَرََجْهم من ملة الاسلام. 
من حيث أن النبي 8 يعلم الغيب كما أقروا في كتبهم ووصفوا بذلك أنمتهم؛ فنقول: 
* كيف یتسنی للنبي 88 وهو من يعلم الغيب: أن يتخذ وزارءه من الكفار والخونة؟؟ 
* وكيف يتزوج ويضع نطفته المحرمة على النار في أرحام الكافرات وهو يعلم؟ 
* وكيف يقر الملك العظيم نبيه على اتخاذ الوزارء والرفقاء المقربين من الكفار؟ 
* بل القول بتلك الأقوال يفيد: 
* أن الأئمة عندهم أعظم من الأنبياء؛ فهم یعلمون الغيب ويحترزون عن الضلال 
ويجهله نبيهم؛ وهو كفر. 
* وأن الله يقر تجهيل نبيه في شأن رجالات دينه؛ ويتركه بلا إعلام؛ وهو ڪفر؛ لأنه 
يشكك في حقية الرسالة من أسها وأساسها. 
* وأن ترضي المولى العظيم على صحابة نبيه الكفارء وهو يعلم؛ أو يجهل: محض 
ضلال يطعن في ألوهيته عندهم؛ وهو كفر مخرج عن الملة. 
* وأن تكفيرهم لمن عدطم ربهم: حكم بأنهم أعلم من ربهم» وأحسن حكما منه 
وهو حكفر. 
* وأن تزوج الي بنات الکفار وظنه إسلامهم: طعن في نبوته» ورسالته» وهو كفر؛ 
فقد أتت آيات القرآن بتحريم تزويج بنات المسلمين للكفار. 
* وأن اعتقاد أن تزويج البي بناته للكفار وهو يعلم كفر أزواجهن:؛ أو جهله 
بحفرهم: كذلك كفر مخرح عن ملة الإسلام. 


السور الس‌اري 
باعتتاد الامام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق المبتدعة ٠‏ 
بالترضي عنهم في غير موضع مشهور. 
[*]تصوير الشيعة لنبیهم: بابشع وصف. واحقر تصوير لرجل جهول سفیه مغفل 
ظلوم؛ لا حسر معرفة نفسه؛ ولا يقوم بحق آله: 


وزراء» ولا زوجاته؛ ولا صهاره ولا قادة جيوشه؛ ولا يدري حقيقة قدر نفسه ولا 
يعرف عق رر با عمومت مهلو مغيب الذهن والفکر عن جميع ذلك وأن 
اصحابه ووزراءه خونة» وان نساءه زانيات» وانه ابعد الناس عن حسن الاختيار لجيوشه 
وأهل شوراه؛ ولذلك یکون حكمهم أنهم أكفر خلق الله كلهم بنبيهم؛ وبربهم. 
ونحن في هذا المقام نقوم بتقرير خلاف كل هذه المعتقدات الفاسدات» 

المهلكات؛ ونقيم الأدلة من عند آل البيت أنفسهم على صحة خلافها؛ فنقول : قد 
قدم النبي ف الشيخين على آل البیت» وارتضاهم وزارء له» وهو قرينة ودليل 
ارتضاءه لهم خلفاء من بعده؛ وأن آل البيت أنفسهم قد فعلوا ذلك» وقدموهم 
ااا 00 لي لير ا بمناقبهم»ورفعة قدرهم» كساانثبت أن 
الشيخين كذلك قدموا آل البيت على من سواهم؛ بل وعلى أنفسهم؛ كما اتخذوهم 
مرجعية لهم في العلم؛ وأقروا بفضلهم؛ وتوسلوا بهم إلى الله تعالى» وتبركوا بذواتهم 
لديه جل وعل» وأن أهل البيت قد دافعوا حتى عن معاوية؛ وأثنوا عليه؛ ونقرر جميع 
ذلك وغيره على النحو التالي: 
["]فضائل أهل البيت المكرمين: 
" قال الي و: فاطمة سيدة ناء أهل الجنة أ ). 
* حدثنا أبوالوليده حدثنا ابن عيينة؛ عن عمرو بن دیناره عن ابن أي مليكة» عن السور 

بن مخرمة -: أن رسول الله فت قال: فاطمة بضعة مخ + فمن أغضبها أغ غضيق (). 


") صحيح البخاري - (ج ؟ | ص :۱۳۷) 
) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۷) 


النور الساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 


* حدثني محمد بن بشار؛ حدئنا غندره حدثنا شعبقه عن سعد قال: سمعت إبراهيم 
بن سعد عن أبيه دال: قال النبي ## لعلي: : أما ترفی أن تتكون منىء بمنزلة 
هارون من موسى ("). 

* حدثنا قيس بن حفصء وموسی بن إسماعيل قالا: حدثنا عبد الواحد بن زیاد؛ 
حدثنا أبوقرة مسلم بن سالم اطمذاني قال: : حدئني عبد الله ابن عيسى؛ سمع 
عبد الرحمن بن أبي ليل قال: لقيني کعب بن عجرة ة فقال: آلا آهدي لك هديق 
سمعتها من النبي ۴۸۹ فقلت: بل ادها لي فقال: سألا رسول الله ف فقلنا يا 
رسول الله: كيف الصلاة أهل البيت؛ فان الله قد علمنا كيف نسلم 
عليكم؟ قال: قولوا: الم صل على حسد؛ ول آل محسده كما صليت على 
ابراهيم؛ وعل آل إبراهيم؛ نا حميد ميد الهم بارك على محسد» ول آل محمد 
كما باركت على إبراهيم؛ وعلى آل إبراهيم؛ إنك هميد مجيد "(” ). 

[*]شرعية قول: عليه السلام على آحاد آل النبي 19 أصحاب العباءة: 

* حدثنا أبواليمان» آخبرنا شعيب؛ عن الزهري» وحدثنا (سماعیل» حدد ثني أخي عبد 
عي » عن سليمان» عن محمد بن ابي عتيق» عن ابن شهاب؛ عن علي بن حسين» 
أن حسين بن علٍ عليهما السلام أخبره» أن علي بن أبي طالب أخبره: انول 
الله 4# طرقه وفاطمة بنت رسول الله 138 ليلة؛ فقال طم: ألا تصلونء قال: : علي 
فقلت يا رسول اللّه» إنما أنفسنا بيد الله؛ فإذا شاء أن یبعثنا بعثنا؛ فانصرف رسول 
الله 189 حين قلت ذلك» ولم يرجع إلي شیثاه ثم سمعته وهو مدبر یضرب فخذه 
ويقول: لاس نآ کنرتن و جدلا 4 (). 

* حدئنا أبواليمان» آخبرنا شعيب» عن الزهري قال: حدثني عروة ابن الزبیی عن 
عائشة: أن فاطمة عليها السلام أرسلت إلى أبي بكرء تسأله ميراثها من الي هف 


*) صحيح البخاري - رج ۳ | ص ؤوه؟) 
") صحیح البخاري -(ج ۳ | ص ۱۳۳) 
"" ) صحیح البخاري - ( ج ۱5 ص )٩۷۱‏ 


۲۰۸ > النسور الس‌اري 
۰ باعتاد الامام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق المبتدعة 


ما أفاء الله على رسوله فك تطلب صدقة الني ف التي بالمدينة» وفدك وما بقي 
من مس خيبر؛ فقال أبو بكر: إن رسول الله ف قال: لا نورث» ما تركنا فهو 
صدقة؛ إنما يأكل آل محمد من هذا المال - يعني مال الله - ليس لهم أن يزيدوا على 
المأكلء وإني واه لا أغير شيئا من صدقات النبي ۰4۶ الي كانت عليها في عهد 
النبي #۶» ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله 4۶؛ فتشهد علي؛ ثم قال: انا قد 
عرفنا يا أبكر فضیلتك؛ وذكر قرابتهم من رسول الله 25 وحقهم؛ فتكلم أبو بكر 
فقال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله # أحب إلى أن أصل من قرابتي (") . 

[*]عناية الشيخين بخصوص آل البيت: 

* أخبرني عبد الله بن عبد الوهاب» حدثنا خالد» حدثنا شعبة» عن واقد قال: سمعت 
أبي جدث» عن ابن عمرء عن أبي بكر رضي الله عنهم قال: ارقبوا محمدا 49 
في أهل بيته(” ). 

* حدثنا عبدان» أخبرنا عبد الله قال: أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين» عن ابن 
أبي مليكة» و ا یت ایا بسک ره ول السین وطويتوله 

1 بيه بعلى» وعل يضحك (” ). 
حدثنا صدقة» ا ابن عيينة» حدثنا أبو موسی» عن الحسن سمع أبا بکره: 

متا هاش اه يرال لا سر وا لیهس 


3 *اتوسل وتبرك الشیخین بال بیت البي‎ J 
حدثنا الحسن بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثني أبي عبد الله‎ * 


بن المثنى» عن ثمامة بن عبد الله بن آس» عن اس جقنه: أن عمر عمر بز الخطاب كان 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۱۰) 
* ) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۱۱) 
" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۷) 
) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۲٩‏ ۱۳) 


وق هذه الروايةاعن الدلالات 5 منها 
["]تقديم الشيخين لآل البيت على أنفسهم؛ وتبجیلهما لهم. 
[*]تبرك الشيخين بآل البيت. 
[']تبجيل آل البيت للشيخين. 
[*]تقديم سادات أهل البيت للشيخين على أنفسهم مطلقا: 
* حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا سفيان» حدثنا جامع بن أبي راشد» حدثنا أبو يعلى؛ 


ن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبى: أي النا بعد رسول الله ۲:88 قال: أبو 
؛ قلت: ثم من ؟ قال: ثم عس وخشيت أن يقول عثمان» قلت: ثم أنت؟ قال: 
ما ألا إلا رجل هن الل" ). 

* حدثني الوليد بن صالح؛ حدثنا عيسى بن يونس حدئنا عمر بن سعيد بن أي 
الحسين الکي» عن ابن أبي مليكة؛ عن ابن عباس #ه قال: إني لواقف في قوم؛ 
فدعوا لعمر بن الخطاب» وقد وضع على سريره؛ إذا رجل من خلفي» قد وضع 
مرفقه على منكبي بقول: رحمك الله إفي كنت لارجو: أن يجعلك الله مع 
صاحبيك؛ لأفي كثيرا ما كنت أسمع رسول الله فك یقول: تیه جر 

وفعلت وأبوب ؛ وانطلقت وأبو بكر وعمر؛ فإن كنت لأرجو: 

يجعلك الله معهما؛ فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب" 4 

[*] تمني أكابر سادة آل البيت رتبة ودرجة الشيخين عند الله تعالى: 
* حدثنا عبدان» أخبرنا عبد اللهه حدثنا عمر بن سعيد؛ عن ابن أي مليكة أنه 
سمع أبن عباس يقول: وضع عمر على سريره؛ فتكنفه الناس يدعون» ويصلون 


7 ) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۱۰ 
5 ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۳۱6 
" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۳:۰ 


الت ل 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 


قبل أن يرفع وأنا فيهم؛ فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي؛ فإذا علي ب بن أبي طالب: 

فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألم الله لله بمثل عمله منك» 

رايم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك» وحسبت إني كنت كثيرا 

أسمع النبي # يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعس ودخلت انا وأبو بكر وعم 

وخرجت أنا وأبو بكر وعمر ("). 

[] ثناء أهل البيت على عائشة «: 

* حدثني محمد بن بشاره حدثنا عبد الوهاب بن عبد الجید» حدثنا ابن عون» عن 
القاسم بن محمد: أن عائشة اشتکت؛ فجاء ابن عباس فقال: ياأم المؤمنين» 
تقدمين على فرط صدقءعل رسول الله 48 وعل أبي بكر ”") . 

[*]قدر عائشة أم المؤمنين مه عند البي #: 

* حدثنا آدم» حدثنا شعبة قال: وحدثنا عمری أخبرنا شعبة» عن عمرو بن مرة» عن 
مرة» عن أبي موسی الأشعري ‏ قال: قال رسول الله 38: کم مر الرجمال كتين 
محر بنت عمران» وآسية | أة فرعون» وفضل عا 

عل الا ضل الثرید على ساثر الطعام ( ). 

["]دفاع عبد الله بن عدر عورال البیت وأصهار النبي : 

* حدئنا محمد بن رافع» حدثنا حسین» عن زائدة» عن أي حصین؛ عن سعد بن 
عبيدة قال: جاء رجل ای ابن عمر فسأله عن عثمان؛ فذكر عن محاسن عمله 
قال: لعل ذاك يسؤوك؟ قال: نعم؛ قال: فأرغم الله بأنفك» ثم سأله عن علي؛ فذكر 

ماسر عمله؛ قال: هو ذاك في بیته» أوسط بيوت الد #8 ثم قال: لعل ذاك 

: فأرغم الله بأنفك؛ انطلق فاجهد عل جهدك("). 


7 ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳:۸) 
يا البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۷۰) 
مج لبخاري - (ج 

) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۷) 
۳ ) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۰۸) 


السور الس‌اري 
| باعتقاد الامام البخاري 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 5 


["] تقديم البي فك للشيخين على غبرهما في الخلافة: 
* حدثنا يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي» حدثنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» 
عن سعيد بن السیب» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله #:" بينا أنا نائم؛ ریت 
على قلیب؛ فنزعت ما شاء الله أن انز ع» ثم أخذها ابن الى قحافة؛ نز 


ذنوبااو 


* حدثنا الحميدي» ومحمد بن عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد» عن أبيه» عن 

محمد بن جبير بن مطعم؛ عن أبيه قال: أتت امرأة النبي ه#؛ فأمرها أن ترجع إليه 

قالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ - كأنها تقول الموت - قال ك: إن لم تجدینی؛ 
فأق أبا بكر (). 

* حدثني عبد الله بن حمد؛ حدثنا أبوعامر» حدثنا فلیح قال: حدثني سالم أبو 
النضر» عن بسر بن سعيد؛ عن أي سعيد الخدري ف قال: خطب رسول الله قي 
الناس وقال:" إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده؛ فاختار ذلك العبد ما 
عند الله؛ قال: فبى آبو بکر فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله : عن عبد 
خير؛ فكان رسول الله 49 هو المخير؛ وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله : إن 

نأ ن الناس علي في صحبته وماله: آبا بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي؛ 

با ب ن أخوة الاسلا ومودته» لا يبقين فى السجد باب ! 

سد؛ الا باب اي بكر" (). 

٠‏ حدئنا عبد العزيز بن عبد له حدثنا سليمان» عن جي بن سعید» عن نفع» عن 
ابن عمر هه قال: : کنا نخير بين الناس في زمن ا فنخير أبا بكر ثم عمر 
بز الخطاب» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم(٩‏ ). 


* ) صحيح البخاري - (ج ٦‏ / ص 6۷۱۸ 
" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۳۸ 
'') صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۳۷) 
) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۳۷ 


"مسري ب 


الباب السادس 
الرد على الفرق المبتدعة 


* حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيبه حدثنا أيوبه عن عکرمقه عن ابن عباس اله 
عن النبي 8 قال: لو كنت متخذا ٠‏ امح خليلا؛ لا تغذت ابا بجر وا 5 


أخي وصاحی (' 0 


* حدثنا محمد بن الثنی؛ حدئنا یحی» عن إسماعيل: حدثنا قيس قال: قال عبد اللّه: 


ما زلنا أعزة؛ منذ اسلم عمر(۱. 


عبید الله عن عائذ لله آیي |دریس» عن آي الدرداء ج قال: كنت جالسا عند 
الي 5 إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتی أبدى عن ركبته؛ فقال البي 5: 
أما صاحبكم فقد غامر؛ فسلم؛ وقال اني کان بيني وبين ابن الخطاب شيء؛ 
فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن یغفر لي؛ فألى علي فأقبلت إليك؛ فقال: يغفر 
الله لك يا أبا بكر- ثلائا-» ثم إن عمر ندم؛ فأقى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو 
بكر؟ فقالوا: لا؛ فأق إلى النبي 8 فسلم؛ فجعل وجه الني 5 يتمعر؛ حتى أشفق 
أبو بكر؛ فجثا على ركبتيه؛ فقال يا رسول الله: والله أنا كنت أظلم - مرتين - 
فقال النبي : إن الله ب ی إليكم؛ فقلتم: کذبت» وقال أبو بڪر: صدق» 
وزاساني بنفسه وماله؛ فهل آنتم تاركوا لي صا 


* حدثنا معلى بن أسد» حدثنا عبد العزيز بن الختاره قال خالد احذاء» حدثنا عن 


۴ 


۳ 


أبي عثمان قال: حدثني عمرو بن العاص د أن البي ## بعشه على جيش ذات 
السلاسل؛ فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة؛ فقلت: من الرجال؟ 
فقال: أبوهاء قلت: ثم مز ؟ قال: عمر بز الخطاب؛ فعد رجالا (). 


" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۳۸) 
') صحيح البخاري - (ج ۳ / ص 48؟1) 


" ) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص ۱۳۳۹) 
وت ري 6 
) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۳۹) 


النور الساري 
باعتقاد الإمام البغاري ۳۳ 


الباب السادس 
الرد على الفرق المبتدعة 


[*] رد عبد الله بن عمر عما قيل في حق عثمان» وتبرئته وتعظيم قدره: 
* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا أبو عوانة» حدثنا عثمان هو ابن موهب قال: 
جاء رجل من أهل مصرء وحج البیت؛ فرأى قوما جلوسا فقال: من هؤلاء القوم؟ 


الهاب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 
]°[ تعظيم البي هھ لقدر عموم الصحابة؛ فما بالك بخصوصه: 
* حدئنا آدم بن آي إياس» حدثنا شعبة» عن الأعمش قال: سمعت ذكوان يحدث» 
عن أبي سعید الخدري :4 قال: قال البي 4#: لا تسبوا أصحابي؛ فلو أن أحدكم 


فقالوا: هؤلاء قريشء قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر قال يا ابن 
عمر: إني سائلك عن شيء فحدثني؛ هل تعلم ان عثمان فر یوم احد؟ قال: نعم؛ 
فقال: تعلم أنه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال: نعم؛ قال: تعلم أنه تغيب عن بيعة 
الرضوان فلم يشهدها؟ قال: نعم؛ قال: الله أكبرء قال ابن عمر: تعال أبين لك؛ ما 
فراره يوم أحد: فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له» وأما تغيبه 


أنفق مثل أحد ذهبا؛ ما بلغ مد أحدهم ولا : نصفيه (). 


ن بدر: فإنه كانت 

تحته بنت رسول الله ۸89 وکانت مريضة؛ فقال له رسول الله : إن لك جر رجا 

ن شهد بدر وسهمه وأما تغيبه عن بيعة الرضوان: فلو كان أحد أعز ببطن مكة 
من عثمان لبعثه مكانه؛ فبعث رسول الله 189 عشمان» وكانت بيعة الرضوان بعد ما 
ذهب عثمان إلى مكة؛ فقال رسول الله 188 بيده الیمنی: هذه يد عثمان؛ فضرب بها 
على يده فقال: هذه لعثمان؛ فقال له ابن عمر: اذهب بها الآن معك (). 

["] من ثناء أهل البيت المكرمين على معاوية #5ه: 

* حدثنا الحسن بن بش حدثنا اماف عن عثمان بن الأسود» عن ابن آي مليكة 
قال: أوتر معاوية بعد العشاء برکعة» وعنده مولى لابن عباس؛ فأ ابن عباس 
فقال: دعه فإنه صحب رسول الله فك (). 

* حدثنا ابن أي مريم؛ حدثنا نافع بن عمرء حدثني ابن أي مليكة:؛ قيل لابن 
عباس: هل لك في أمير المؤمنين معاوية؛ فإنه ما أوتر إلا بواحدة؟ قال: أصاب إنه 


فقيه( ). 


'' ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۰۲) 
۳" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۷۳) 
* ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۳ 


هه ص باعتقاد الامام البخاري 
"١+4‏ النور السساري 


باعتقاد الإمام البخاري 5 


'') صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ؟4؟1) 


الباب السادس 
الرد على الفرق البتدعة 


الفصل العالث 
الرد على الخوارج ظانین التعارض في کتاب الله تعالى 


[* في قوله تعلی: دم لبون ه() وقوله: ‏ وم َم عل آفزههن >4(): 
سثل ابن عباس « موه یرتمک منک €(" و« الیو نیتم 
ع مهم #؛ فقال: إنه ذو ألوان مرة ینطقون» ومرة يختم علیهم (”) . 
* حدثني يوسف بن عدي» حدثنا عبید الله بن عمروه عن زيد بن أبي أنيسة عن 
النهال» عن سعيد بن جبير قال: قال رجل لابن عباس: اي أجد في القرآن أشياء 
تختلف علي؟ قال: اقلا شاب نهر مهوت 46( 
مت ملس علض یتلود €(" )» رایشوه حَدِيكًا که( E‏ 
مشرکین 4(" ')؛ فقد كتموا هذه الآية؟ وقال: رابکی - إلى قوله -دحلها 
فذكر خلق السماء قبل خلق الأرض ثم قال: $ قل يتك لت مروت الى 5 
اضق وم - إلى قوله -طأبعِيتَ 4 ( ) فذكرفي هذه خلق الأرض قيل السماء؟ 


* ) سورة الرسلات آیة/ ۳۰ 

" ) سورة يس آية/ 0 

8 ۰ ) سورة الأنعام آیة/ ۳( 
" ) صحيح البخاري -(ج + / ص ۱۸۷۷) 
" ) المؤمنون ۱۰۱ 
* ) الصافات ۲۷ 

الا 26 

fr الأنعام‎ ( 

" ) النازعات ۲۷ - ۳۰ 

۱۱-٩ فصلت/‎ ) ۳ 


النسور الس‌اري 
باعتقاد الامام البغاري 


1۷ 


الباب الصااس 
الرد هان الفرق البتدعة 
فقال: ملآ بت » في النفخة الأول» ثم ينفخ في الصو رؤ9 قصعق مَن في 
لنوت ومن في الأزض لا من اء مه €(" فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا 
یتسائلون ثم في الدفخة الآخرة «( ریش بض يسآ لر 4 وأما قوله: ماک 
شرك که ( لته يتا فإن الله يغفر لأهل الإخلاص ذنوبهم؛ فقال 
الشرکون: تعالوا نقول لم نکن مشركين» فختم على آفواههم؛ فتنطق ايد يهم؛ فعند 
ذلك عرف أن الله لا يكتم حدیثا وعنده $ رز بوذ زیت كَفَرُوأ 4() الایق 
وخلق الأرض في يومين؛ ثم خلق السماء؛ ثم استوى إلى السماء؛ فسواهن في يومين 
آخرين؛ ثم دحا الأرض؛ ودحوها أن أخرج منها: الماء والرعی» وخلق البال, 
والجمال والآكام وما بینهماء في يومين آخرين؛ فذلك قوله دح © » وقوله: 
طحق لأس ی ومن ۱4 فجعلت الأرض وما فيها من شيء في اربعة أيام» 
وقوله: دنه عَفورارجینا : سمى نفسه بذلك» وذلك قوله أي: لم يزل 
كذلك؛ فإن الله لم يرد شيئا إلا أصاب به الذي أراد؛ فلا يختلف عليك القرآن؛ فان 
كله من عند الله 9 
وجه الدلالة: 
قلت: قد سأل السائل متعنتا يريد إثبات العناقض في كتاب الله تعالى؛ أو 
مستفسرا عن ما تشابه معناه عنده» من حیث أن الظاهر من الآيات عند اجتماع 
الوقوع بها في يوم واحد هو یوم القيامة؛ فکیف یخبر عن الکفار بأنهم لا ینطقون في 
هذا اليوم؟ ثم تأتي الآآية الأخرى فتخبر عن قوطم لربهم أقوال منها قوطم: والله ربنا 
ما كنا مشرکین» ثم تأفي آية أخرى فتخبر عن الختم على الأفواه. 
“ ) الزمر/ ٩۸‏ 
۳ ) النساء/ 1 
" ) صحیح البخاري - (ج ۱۱ص ۱۸۱۷) 


النورالسا 
۳۸ 


الباب السادس 

الرد على الفرق المبتدعة 

فأجاب ترجمان القرآن 4 بأن اليوم طويل؛ وفيه أحداث كثيرة» ومواقف 
متعددة؛ وان لكل موقف حكمه الخاص؛ والخبر المتعلق بما يجري في من المشاهد: 
وأحوال» وأهوال يختلف بتوارد كل واحد منها على حسب الحكم الخاص به؛ وأنه 
ليس في ذلك تناقض البتة على هذا العنی؛ بل إنه كما قيل: اختلاف تنوع؛ وليس 
اختلاف تضاد . 

وهذا التأويل یناسبه التأويل القادم لأنه یتعلق كذلك بتغير هذه الأحوال 
فقال مڭ : 

* في قوله تعالى : لكين بها عن طبن۳(4): 

حدثنا سعيد بن النضر أخبرنا هشيم؛ أخبرنا آبو بشر جعفر بن ایاس» عن 
مجاهد قال: قال ابن عباس:(لترکین طبقا عن طبق): حالا بعد حال» قال هذا 
نبيكم 8 ("). 
وجه الدلالة : 

قلت : ( حالا بعد حال ) حال مطابقة للشيء الذي كان قبلهما في الشدة» 
وقيل الطبق جمع طبقة وهي الرتبة أي: طبقات بعضها أشد من بعض في الأهوال 
وقيل في معناها غير ذلك » وليس الأمر على ظاهر النص من متعلق الأطباق» 
وتركبها بعضها على بعض؛ أو غير ذلك من فاسد التصورات في هذا الموضع ؛ بل كان 
المعنى أن لكل حال مقتضاه من الحساب » والسؤال عن الجرائم؛ ومحاولة الجحود في 
البعض منها ؛ فيأتي حال الختم على الأفواه ؛ واستنطاق الجوارح؛ إلى غير ذلك من 
الأحوال المتغايرة في هذا اليوم العظيم شأنه » الطويل زمنه . 

ويناسبه كذلك التأويل الآتي الدال على تغير الأحوال بتغير الواقفه» 
والاشخاص, والأحوال؛ والعقوبات نسأل الله النجاة من تغير الأحوال» وأصحابها 
كما جاء في رواية ابن أبي حاتم: من أحوال الحشر زرقاء وعمياناء وغير ذلك . 
” ) سورة الانشقاق آیة/ ۱٩‏ 
* ) صحیح البخاري - (ج ؛ / ص ۱۸۸۰) 


النور السساري ٩‏ ۱ ۲ 
باعتقاد الإمام البخاري : 


الباب السایع 
تصوف الامام البخاري 


الهاب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


إن التصوف هو روح هذا الدين؛ وهو رتبة الإحسان واليقين» وقد لقنه النبي 
# لصحابته الکرمین» ولم يك من المتبع عند السلف ولا الخلف تضمين مسائل 
التصوف في مصنفات الاعتقاد ؛ ولکن لما كان عند المتأخرين شبهة تضليل 
التصوف والصوفية؛ والحكم عليهم وعلى أحوالهم وأوصافهم بالشرك والكفر 
مطلقاء وقد ساعدهم على ذلك سوء بعض سلوكيات المنتسبين إلى العصوف في 
عصرنا ؛ فظنوا أن شأنهم هو وصف العموم » مع أن حقائق التصوف الذي هو: علم 
معاملة القلوب لعلام الغيوب - وهو المراد الأعلى للعباد الأرق - من أولعك 
المنتسبين براء ؛ وليس إلى التصوف مرجعهم وخطؤهم » وإنما إليهم يرجع وعلى ما به 
سقطوا وضلوا يحاسبوا ؛ ولا كنا بصدد بیان الق لذاته ؛ مجردا عن مهاوي باطل 
الإضافات والنسب » وإظهارا لمراد رب العالمين من قلوب المتقين » المدعوم بشرعه 
المتين » وصحيح سنة نبيه الكريم ؛ 

فقد لزم البيان لمعتبر صحيح الموروث بقويم البرهان » وفصلنا السائل بقدر 
ما ورد وروي الأثمة الكرام ؛ حتى إذا ما ثبت عنهم الحق بالايقان» لا يتجرئ على 
تكفير الخلف » لأن عملهم في الحقيقة امتداد لما كان عليه السلف » ولو جوز زيد 
أو عمرو تحفير السلف ؛ فقد برئ مما نسب إليه نفسه » وخلع ربقة الاسلام عن 
عنقه » ولكن الق قاض : 

بأن القوم لم يطلعوا على حقيقة وكامل الموروث الفخيم عن السلف العظيم » 
ولوأنهم اطلعوا عليه لما كان ذاك حکمهم» ولا هذا مسلكهم ؛ بل لكانوا أكثر اتباعا 
لهم » وانقيادا لفهمهم » وشريف تأسيسهم » وتسليما لهم بصحة مدركهم » وقد من 
الكريم علينا برفع راية مؤيد المروي من علمهم» ونسأله تعالى أن يقبلنا ببرکة 
ااي الشفيع سيدنا یدهم ۳ 

وقد فصلت ذلك في كتابي/ حکم الصحابة العلية على القبور والصوفية على 
الوجه الوا نی بالبراهین» وفي هذا الکتاب آتي من روایات الامام البخاري في هذه 


تست سس تس الیاب ۱ 


تصوف الامام البخاري 


الفصل الأول 
تأسيس الإهام البخاري لأصول التصوف بالکتاب» والسنقه 
وآثار الصحابة 


قد أرشى شيخ الاسلام البخاري الإمام صحة اتحاذ النصوف عن نبي لفه 
المصطفى ۰ وشرف شأنه الوارد في الکتاب المعجر تاح الحدى ؛ واتباع لصحاة وني 
النهی » ونبداً بذكر ما جاء تأسیسه عن الكتاب العزيز ووصعه ؛ فقال جل شانه 

° مدا دامن اوه رَحْمَهٌ ردنا علسته من الما ٩‏ قال: 

* حدثنا علي بن عبد الله حدئنا سفيان؛ حدئنا عمرو بن دینار قال: أخبرني سعید 
بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفا البكالي يزعم أن موسى صاحب الخض 
ليس هو موسى بني إسرائيل؛ إنسا هو موسی أخر؛ فقال: كدب عدو الله حدثنا ني 
بن كعب: عن الي #: أن موسی قام خطيبا في بني إسرائيل فسئل: أي الاس 
أعلم؟ فقال: أنا؛ فعتب الله علیه؛ إذ لم برد العلم إليه؛ فقل له: بى لي عبد بمحمع 
البحرين: هو أعلم منك قال: أي رب ومن لي به؟ - ورسا قال سعيان: أي رب 
وكيف لي به؟ - قال: تأخذ حوتا فتحعله في مکتل؛ حيثما مضدت الحوت مهو شم 
- وربما قال: فهو مه - وأخذ حوتا فجعله في مكتل؛ ثم انطلی هو وتاه يوشم یں 
نون» حتى أتيا الصخرة وضعا رژوسهما؛ فرقد موسى واصطرب اخوت؛ فخر ج 
فسقط في البحر؛ فاتحذ سبيله في البحر سریاه فأمسك الله ع الحوت جربة الماء؛ 
فصار مثل الطاق- فقال: هكذا مثل الطاق- ؛فانطلقا بسشیان بقية ليلتهما 
ويومهماء حتى إذا كان من الفده قال لمتاه: آتنا غداءياء لقد لميا س مرنا هد 
نصياء ولم ید موسى النصب حت جاوز حيث آمره اللهء قال له فتاه. أرأيت اد 
أوينا إلى الصخرة؛ فإفي ديت الحوت وما انيه إلا الشيطان أن ادکرهه وات 


۲۲ ۵ 


تصوف الإمام البخاري 


سبيله في البحر عجبا؛ فكان للحوت سربا وطهما عجباء قال له موسى: ذلك ما كنا 
نبغي فارتدا؛ على آثارهما قصصا- رجا يقصان آثارهما- ؛ حت انتهينا ال 
الصخرة؛ فإذا رجل مسجى بئوب؛ فسلم موسى فرد عليه؛ فقال: وانى بارضك 
السلام؟ قال: أنا موسىء قال: موسی بني إسرائيل؟ قال: نعم اڭ لتعلمني ما 
علمت رشداء قال يا موسی: إني على علم من علم الله علمنیه الله لا تعلمه» وأنت 
على علم من علم الله علمکه الله لا أعلمه؛ قال هل أتبعك؟ قال: # قال|نك أن 
یم می مہا وک تصیرعلما تعط پوس ) - إلى قوله - ما ۷4 فانطلقا 
یمشیان على ساحل البحر؛ فمرت بهما سفينة؛ کلموهم أن يحملوهم؛ فعرفوا الخضر 
فحملوه بغير نول؛ فلما ركبا في السفينة جاء عصفوره فوقع على حرف الفينة؛ 
فنقر في البحر نقرة أو نقرتین» قال له الخضر: يا موسی ما نقص علي وعلمك من 
علم الله؛ إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر؛ إذ أخذ الفأس فنزع 
لوحاء قال: فلم يفجأ موسی إلا وقد قلع لوحا بالقدوم؛ فقال له موسی: ما صنعت؟ 
قوم ملونا بغیر نول عمدت إلى سفینتهم فخرقتها لتغرق أهلها؛ لقد جثت شین 
إمراء قال: ألم أقل إنك لن تستطیع معي صبراء قال: لا توا خذني يما نيت ولا 
ترهقني من أمري عسرا؛ فکانت الأولى من موسی نسیانا؛ فلما خرجا من البحر: 
مروا بغلام يلعب مع الصبیان؛ فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا- و 
سفیان بأطراف أصابعه كأنه يقطف شیثا- ؛ فقال له موسى: أقتلت نفا زكية 
بغير نفس؛ لقد جئت شيئا نكراء قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ 
قال: إن سالعك عن شيء بعدها؛ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدني عذرا؛ فانطلقا 
حت إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فايرا أن یضیفوضناه فوجدا فیها جداوا یرید 
أن ينقض - مائلا أومأ بيده هكذا وأشار سفیان كأنه یسح شيا إلى فوق؛ فلم 
أسمع سفيان يذكر مائلا إلا مرة - » قال قوم أتیناهم فلم یطعموناه ولم ی ضیفونا 


عمدت ال حائطهم؛ لو شثت لا خذت عليه أجراء قال: هذا فراق بينى وبينك؛ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراء قال النبي #: وددنا أن موسی كان صبر؛ 
فقص الله علينا من خبرهما- قال سفيان قال النبي #: يرحم الله موسى؛ لو كان 
صبر لقص علينا من أمرهماء 
وقرأ ابن عباس (أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وأما الغلام 
فكان كافرا وكان ابواه مزمنین) ؛ ثم قال سفيان سمعته منه مرتين وحفظته منه» قيل 
لسفيان: حفظته قبل أن تسمعه من عمروء أو تحفظه من إنسان ؟ فقال من أتحفظه ؟ 
ورواه أحد عن عمرو غيري؟ سمعته منه مرتين أو ثلاثا وحفظته منه (). 
قلت: وهذا تنزيل رب العالمين في القرآن العظيم؛ وتفصيل نبيه الكريم قاطع: 
بالخبر عن وجود العلم اللدنيء وأنه ليس خاصا بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام؛ 
ولکن يشركهم فيه الصالحين الا کابر من عباد الله» وان لم يرتقوا لرتبتهم؛ ولكنهم 
يحصلون من نفس جنس علومهم؛ كما استقرت القاعدة عند أهل الاسلام من: أن 
كل ما وقع معجزة لنبي؛ جاز كرامة لولي؛ مع فارق تحدي السبي با معجزة» وعدم 
تحدي الولي بها. 
وهذا العلم اللدني: يخص الاحاطة بحقائق الأمور؛ وما وراء ظواهر الأكوان 
من الأسرار» وهو العلم بباطن الحقائق؛ وقد تواردت علوم أهل الإسلام على معرفة 
وجود هذا العلم؛ والتسليم لأهله» وعدم الإنكار عليهم؛ وهو ما طلبه نبي الله 
موسى فيك من الخضر هة ولذلك جاء في القرآن العظيم الخبر عن هذا الطلب» 
المسبوق ببالغ المشقة حيث قال تعالى مخبرا عن ني الله موسی #: للم من 
سَعَرِبَاهَدَانصَبًا #» وفي ذلك الاشارة إلى عدم سهولة احصول على هذا العلم قبله» 
وإلى عدم سهولة أخذه عنه أهله الا ببالغ التواضع؛ ونفي حظوظ النفس البشرية؛ 
او جر 


حتی لا يطلب إلا لله؛ فلا ينفق إلا لله؛ قال تعالى: لإهَلْأيَعكََلك أن من یا 
عْلَمَتَ رشا € وفي هذه الآية: 


" ) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص ۱6۱) 


اللورالاري | 


باعتتاد الامام البخاري 


۳۳۷ 


الباب السابع سے 
تصوف الإمام البخاري 


دلالة على وجوب تحصيل هذا العلم» وهو وإن كان على الكفاية؛ فلا يطلب من 
كل أحد؛ ولكن بذل الشقة» وتحمل الصعاب والأهوال التي يخبر عنها رب العالمين: 
كاف في الحكم بوجوب تحصيله» وهذا ما اتفق عليه أهل السنة. 
* فمن أعظم النماذج الصوفية النبوية: الخضر ۶ وقال الإمام البخاري: 
باب ط وذ ىلقت لآب حى أب مَجْمَعَالبَحرَنٍ آزآمیی 
حا 6( زمانا: وجمعه أحقاب(). 
قلت: وهو نص شرب حيزي فر ال ي 
واستعذاب المشاق في سبيل تحصيله؛ وبذل عزيز الاوقات الطويلة» التي لو استمرت 
الأحقاب لاستنشاق عبيره؛ لكانت مبذولة مع تمام الرضى لعظيم تقديره. 
[*] وقد بين البي #8 مسألة علم الباطن بأعظم بيان؛ حيث روى الإمام البخاري فقال: 
* حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثني أخني» عن ابن أف ذثب» عن سعيد القبري» عن أي 
هريرة قال: حفظت من رسول الله 188 وعاءين؛ فأما أحدهما فبثشته» وأما الآخر: 
فلو بثثته قطع هذا البلعوم ". 
فالشأن ليس مطلوب تحصيله لجميع الأمة؛ بل للراسخين في العلم؛ لأن الرفض 
والانکار سيكون القدم عند الجميع؛ ومن ذلك كان تعليم نبي الله موسى هه 
برفضه ظواهر ما كان يأتي نبي الله الخضر #» ووج وب القطع باستحقاق المظهر 
لشأنها للقتل» وهو المشار الیه» من تقرير أبي هريرة بقوله: [وأما الآخر: فلو بثثته 


لقطعتم مني احلقوم. 


" ) الکهف / ٩۰‏ 
) صحیح الببخاري - (ج +۱ ص ۱۷۰۱) 
() صحیح البخاري - تح البغا - (۱ | .)٠١‏ 


۷ سس رت 


الور السساري 


باعتاد الإمام انبخاري س 


الباب الصابع 
تصوف الإمام البخاري 


* ثانیها: تظاهر آیات القرآن على: ذم الدنياء وتحقيرهاء ووجوب الخروج عن أسر 
شهواتهاء‌والا رتقاء بالنفس عن معطیات خلقتهاء!ل رفيع مراد ربها: 


cb,‏ وم ده سر 


ومن ذلك قوله تعالى: ‏ موا َو لیا لیب ولو وزبتة وتا خر بتک 


و کان الأول وا ڈوک کل آمب الکمار اند ييخ مضه م کون 
خا وني یره عاب ديد رین أ وضو راهان إل مت 
المُرودر #() ()» وهذا نص صریح في: 

أن العباد مختبرون بما خلق في الدنیا من آلوان الزینةه وأن مقصود خلقها: هو 
طلب الاعراض عنها؛ لینظر موقع العبد: هل هو مع حظ نفسه؛ فیهلکها أم مع مراد 
ربه فیسعدهاه رغم أنه قد غرس في النفس البشریة: الحرص والطلب باللذات البهیميقه 
التي جبلوا عليهاء ولکن الاية تصرح بارادة غير هذا الطبعي الجبليء بالارتقاء إلى 
مصاف الأرواح العلويقه وهذا بدلیل قوله تعالى: لد ان ف آخسن قوير شد 
رس سنوت (2) یموس حدم جر رت 6( 

فقد خلق الله أصل البشرية بين العوالم الملكوتية؛ من العرش والکرسي, 
والقلم» واللوح» والجنةء والملائكة؛ والعلوم الوهبیة» حتى ارتفع عن الملائكية؛ 
وهناك ما لا يحسن تصوره فکر؛ ولا يمكنه حصر. 

ثم نزلت الذات الب شرية وتناسلت» ونسیت أصل الشرف والارتقاء 
الملانتكي؛ والقدسي؛ فانحدرت إلى الأخلاق البهيمية بلا ضوابط نورانية؛ فبفت» 
وتجبرت» وت وهذا أسفل السافلین. 


") دید ۰) 

" ) صحیح البخاري - (ج ۰ / ص )٩۳9۷‏ 
' ) [العين: 4 - 1] 

*) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۲۰۷) 


الباب السابع حدم 
تصوف امام البخاري 


ولكن هناك عباد الله الصالحين اللو منين بالحقائق العلية» والمعاني القدسية؛ 
لا زالت أرواحهم ترنو إلى تلك المواضع الأؤلء وترجو لو كانت إليها ترسل. 
فأرسلت الرسل؛ والأنبياء لتقيم ۷3 على منهاج الوصول؛ ليتحقق لهم من 
الله القرب المأمول؛ فمن استجاب لهم حصل له القبول» ومن تولى فدینه مدخول؛ 
وعن تفریطه مسژول؛ وفي غضب العظیم مشمول. 
كما صرح المولى العظیم بأن وعده تعالی قائم» والدعوم بدعوة الله الحق؛ في 
مقابل باطل الوهم والخيال التعلق بالدنیا الدعوم بدعوة إبليس؛ فقال الامام 
البخاري o‏ 
* باب قول الله تعالى: (و ا ئی فلا ترك كيز الذي ررکم 
ان ود 2 لد IF‏ لن کک تي ينل دی د اما یدش رید کی ی عل صم 
سیر () (). 
ثم يجعل الكريم تعالی شأنه المسألة متعلقة باختيار الکلف من العباد و 
* وقوله تعالى: ‏ نان ری یل وزيا دوي تم فبا قفا 
که ©) رب ی فمف یرو آلا وحرط ما که 
سا رد ()(). 
وعلل جل جلاله مسألة إعراض العبد عن ربه واختیاره الكفر: بأنه بسبب 
استحباب الدنیا؛ وتقدیم شأنها على الآخرة ؛ فقال: 
* ولکن من $ من كدر اه من بعد ایمنهء الا م من سکره وة مین 


2 وی دف 


آلایتن وکن من س بالکتر صدا فَعَلَبْهِمْ عضب مرت أله ول عدار 


) فاطر/ ٩-۵‏ 
" ) صحيح البخاري - (ج ۰ | ص ۳۱۳) 
۳ ) هود ۱۵ - ۱۱ 
۳ ) صحیح البخاري - (ج ۰ / ص ۳۱۱؟) 


0 
باعتقاد الإمام البخاري 


۹ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


- یقول 
حقا - أَنُ نألَخ ره هم الروت 4 - إلى قوله - 2 > وک 
>> ۸ ور ۴ ۱ 

بغ ھالففور رَحبمٌ € ( )۰ 

تجاب الصحب الكرام؛ أتباع النبي ۰۶ طذه الدعوة الکبری» وطلبوا الاعراض 
عن الدنيا وزینتنها؛ لانها النعمة الغظمى ومن هذه التصريحات العلية: 
[*أقول عمر بن الخطاب فيما نزل من آيات زينة الدنيا: 

وقال الله تخال: $ زین للگاس حب مهوت رک لضصآووا نی وَالْقَطِيرِ 
المَطرو که وتو لک لصوم وا لاشکر والصرت دیک مسح 
لاد 9 وخ تما( 2 قال عمر: الع إنا لا نستطيع إلا أن 
نفرح بما زينته الم إني أسألك: أن أنفقه في حقه(" 
[*]قول علي بن أبي طالب فيما نزل من آيات ذم الدنیا: , 

وقول الله تعالى: تن جرع اکر َيِل لک همد ما وله 
ديكا مع الور 6"). 

وقوله: « درشا ور ڪلواو تمتو اوم "وی عون 4). 

وقال علي بن أبي طالب: ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت ال خرة مقبلقه ولکل 
واحدة منهما بنون؛ فکونوا من آبتاء الآخرة» ولا تكونوا من أبناء الدنيا؛ فإن اليوم 
عمل ولا حساب» وغدا حساب ولا عمل("). 


۱۳ - ۹ التحل‎ ) ١ 
)۲۰۳۹ ص‎ / ٦ صحیح البخاري - (ج‎ ) * 
۱۶ )آل عمران|‎ 
)۲۳۹۵ صحیح البخاري - رج ۰ص‎ ) " 
۱۸۰ آل عمران/‎ ) ۳ 
۳ الحجر/‎ )* 
)٩۳۰۸ صحيح البخاري - (ج 5 | ص‎ ) " 


اللورالساري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب السابع سے 
تصوف الإمام البخاري 


[*] تأصيل التصوف في السنة المشرفة : 
فقد روى الإمام البخاري: 

* حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم؛ أخبرنا آبو حيان العيمي؛ عن أبي 
زرعة» عن أي هريرة قال:"كان النبي # بارزا يوما للناس؛ فأتاه جبريل فقال: ما 
الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله؛ وملائكته؛ وبلقائه ورسله» وتؤمن بالبعث قال: ما 
الإسلام؟ قال: الاسلام أن تعبد اللّهء ولا تشرك به» وتقيم الصلاة» وتؤدي الركاة 
المفروضة؛ وتصوم رمضان» قال ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فان ل 
تكن تراه؛ فإنه يراك قال متى الساعة؟ قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتهه وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان؛ 
في خمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا البي :ل إِنَأمّهعنَدَمرعِلْمألسَّاعَةٍ 4 الایةه شم 
أدير؛ ؛ فقال: ردوه؛ فلم یروا شیثا؛ فقال: هذا جبريل جاء: يعلم الناس دینهم. 

قلت: وهذا الحديث قد صرح بمقام الاحسان» وهو بيت القصيد في علم 
الحقيقة» الذي هو علم الباطن؛ والذي يكون مبتغاه: أن يعبد العبد مولاه العظيم 

تعالی قدره؛ كأنه يراه بعيني رأسهءوفي هذا من التشبيه المؤسس لمقام المراقبة؛ 

والمشاهدة التي تدفع صاحبها على حصوله على درجة الأنس بالقرب الإلهي الذي 

تتضائل؛ وتتحاقر أمامه: جميع أنواع اللذات: الروحيةء والبدنية» ونتيجته: تحقق 

غاية التقى المرعية» وهو عين المراد من رب البرية. 


(۰؟) البخاري في صحيحه ج ۱/ ص ۸ حديث رقم: ۰ البخاري في صحيحه ج ۰ ص ۱۷٩۳‏ حديث 
رقم: 44۹٩‏ مسلم في صحيحه ج ۱/ ص ۳۸ حديث رقم: ۰۸ ابي داود في سننه ج 4/ ص ۲۲۵ حديث 
رقم: 4798؛ النائي في سننه ج ۸/ ص ۱۰۳ حديث رقم: 4٩٩۱‏ ابن حنبل في مسنده ج 4/ ص ١11‏ 
حدیث رقم: ۱۷9۳۷ ابن راهویه في مسنده ج ۱/ ص ١؟‏ حدیث رقم: ۰۱36 الحاڪم في مستدرکه € 
؛/ ص ۲۱۸ حدیث رقم: ۲ الطبراني في معجمه الکبیر ج |٠١‏ ص ٩۷‏ حدیث رقم: ۱۲0٩۱‏ ابن 
خزيمة في صحیحه ج |١‏ ص ۳۹۱ حديث رقم: ۳۰۳۵ ابن ماجه في سننه ج ۱/ ص ۲۵ حدیث رقم: 
۳ عبد الرزاق في مصنفه ج /١‏ ص ۱9۷ حدیث رقم: .۳۰۳۰٩‏ 


5 النورالسا 
۲۳۲ سینت ری اس 


الباب السابع 
تصوف الزمام البخاري 


الفصل الثاني 
تأصیل البنی الأساس للصوفية وهو الزهد في الدنیاه 
ووقف الأنفاس على خالق الناس 


فقد روی الإمام البخاري -: 

* حدثني محمد بن الثنی» حدثنا غندر حدثنا شعبةء عن عبد الملك بن عمیره عن 
أبي سلمة» عن أبي هريرة: عن الى # قال: أصدق بيت قاله الشاعر: ألا كل شيء 
ما خلا الله باطل (). ١‏ 

فلا یستحق الحياة من أجله سواه تعالی؛ فلا اشتراك لأحد معه في إيقاع مس 

خيرا كان أو شرا؛ ولا قيمة لأحد على الحقيقة لغيره؛ بل هل الفاعل والكل مفعوله» 

وهو القاهر والكل تحت سلطانه مقهور؛ فقد أنعم على الجميع؛ وطالبهم بمحبته 

والانشغال به» وترك من سواه للتبعية له» والا كان العبد مشركا معه» وطذا قيل: 

سهر العيون لغير وجهك باطل وبكاؤهن لغير فقدك ضائع 
وكل ما في العوالم التي تراهاء أو تسمع عنهاء قد جعلها لك على سبيل إرادة 

إقامة البرهان على : من يريد ربه وقربه؛ أو من يريد شهواته مفضلا لها على مولاء و 

سيده؛ بل زاد سبحانه الأمر عجبا؛ فأحاط النار - التي فيها هلاك العبد وعذابه - 

بالشهوات التي تريدها النفس وجبلت على حبهاء وجعل الإحاطة للجنة -التي 

تشتاق إليها الروح؛ ويتمنى علائقها القلب- بما تكرهه النفس» وتتمنى عدم 

التکلیف به وتتكبد في تحصيله المشاق؛ فقال: 

8 حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك» عن أبي الزناده عن الأعرج» عن ابي هريرة: أن 


۷ ؟۳ 


رسول الله 188 قال:" حجبت النار بالشهوات» وحجبت الجنة بالکاره ( ). 


" ) صحیح البخاري - (ج 6 / ص ۳۸۰)) 


السور الس‌اري 
3 باعتقاد الإمام البعاري 


۱۳۳ - 


سب الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


فانظر إلى فعل الاله الحكيم؛ أعظم حبیب: كيف یفعل بعباده الحبین له» وکیف 
يمنغ عنهم ما يريدون؛ لینظر ما یقومون به» سغيا لقربه؛ ولنوال رضاه؛ ولتقوم به 
الحجة على من خنغ؛ وترك نفسه تسبح وراء شهواتها البهيمية فأهلكتها؛ إنها حكمة 
الله الغظمى؛ وإتحافاته الفضلی» تظهر لمن لم يقف أمام ظواهر علائق الدنياء التي قال 

سبحانه في حقها: «( بقلم ری رف رومیت 74 

وهذا الفغل من الغبد يجعله غريبا في الدنيا؛ فالناس على حسب الطبيفة 
الأصلية - التي يريد المولى إخراجهم عنهاء مع أنه خلقهم فيها - يعيشون بما 

تقتضية قوانين العالم الرفی. 

ما هذا الغبد الذي لم يغتر بما تراه العيون» وينشغل بما وراء المادة؛ وها هو 

خلف هذه الحياة» وما كان قبلها: من العلوم؛ فتجده منشغلا بمولاه مراقبا لرضاء؛ 

متحققا بوصف الغربة بين الساس!؛ فمرادهم خلافه» وانشغالاتهم ضده؛ فيعمل بينهم 

ويقوم بخدمتهم؛ ويصلح ما أمكنه من شأنهم؛ رعاية لمراد ربهم؛ أما قلبه فمع سیده لا 

يتحول عنه لحظة؛ ولا تذهب به عنه غفوة مولذلك جاء فيما روى البخاري: 

* حدثنا علي بن عبد الله حدثنا محمد بن عبد الرحمن أبو المنذر الطفاوي؛ عن 
سليمان الأعمش قال: حدثني مجاهد» عن عبد الله بن عمر ‏ قال: أخذ سول 
الله ف بمنكبي فقال: "كن في الدنيا كأنك غريب ,أو عابر سبیل". 

وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا 5 فلا تنتظر 
الساء» وخذ من صحتك لمرضك» ومن حياتك لموتك (*). 

وهنا يأتي البرهان العمليء والعلمي على صحة وصدق هذه الغرابةء وهذا العنی 
القويم» ومنهج أصحاب الرقيم: 


“ ) صحيح البخاري - (ج ه | ص ۳۷۹) 
) سورة الروم/۷ 
۱ ) صحیح البخاري - (ج 6 | ص ۳۶۸)) 


النورالسا 
۳4 باعتقادالإمام البخاري 


الباب السابغ 
تصوف الإمام البخاري 

* حدثنا عثمان» حدثنا جرير؛ عن منصوره عن إبراهيم؛ عن الأسود» عن عائشة 
قالت: ما شبع ال محمد 28 منذ قدم الدینة» من طغام بر ثلاث ليال تباعاء حتی 
قبض ("). 

* حدثني إسحق بن إبراهيم بن عبد الرحمن» حدثنا إسحق هو الأزرق» عن مسغر 
بن کدام» عن هلال عن عروة؛ عن عائشة بش قالت: ما أكل آل محمد خه أكلتين 
في يوم؛ إلا إحداهما تمر( ). 

* حدثني أحمد بن رجاء حدثنا النضرء عن هشام قال" أخبرني أبي؛ عن عائشة قالت: 


كان فراش رسول الله مث من أدم؛ وحشوه من لیف ("). 

* حدئنا هدبة بن خالد» حدثنا همام بن یحبی» حدثنا قتادة قال: كنا نأي أنس بن 
مالك؛ وخبازه قائم» وقال: كلوا؛ فما أعلم الي 88 رأى رغيفا مرققا؛ حتى لحق 
بالله؛ ولا رأى شاة سميطا بعينه قط (). 

* حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي» حدثني ابن أي حازم؛ عن أبيه؛ عن يزيد 
بن رومان» عن عروته عن عائشة أنها قالت لعروة ابن أختي: إن كنا لدنظر إلى 
املال, ثلاثة أهلة في شهرين؛ وما أوقدت في أبيات رسول الله # نار؛ فقلت: ما 
کان یعیشکم؟ قالت: الأسودان التمر والماء؛ إلا أنه قد كان لرسول الله فت جيران 
من الأنصار؛ كان طم منائح؛ وكانوا يمنحون رسول الله فأ من أبياتهم فیسقیناه ("). 

* حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن فضيل؛ عن أبيه» عن عمارة؛ عن أبي 
زرعة؛ عن أبي هريرة # قال: قال رسول الله ة:" الم ارزق آل محمد قوتا ("). 


0 صحيح البخاري - (ج 5 / ص ۳۷۱؟) 
لها 

) صحيح البخاري - (ج ه | ص ۳۷۱؟) 
0 صحيح البخاري - (ج ۰ / ص ۳۷۱) 
5 ) صحيح البخاري - رج ۰ / ص ۲۳۷) 
ف ) صحيح البخاري - رج ۰ / ص ۲۳۷) 
م ) صحیح البخاري - (ج ۰ / ص ۳۷۴؟) 


النورالسساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


۳۳۵ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


* حدثنا آبو معس حدثنا عبد الوارث» حدثنا سعيد بن,أبي عروبة» عن قتادة» عن 
أنس ذه قال: لم يأكل الي فل على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى 
مات (). 

* حدثنا عبد الله بن أي شیبةه حدثنا أبو أسامة» حدثنا هشام» عن أبيه» عن عائشة ين 
قالت: لقد توفي النبي ف» وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد؛ إلا شطر شعيرفي 
کا ی کے کے 

نبي الأمة قث يعيش حياة من لا يبقي على شهوات الدنياء وينظر إليها 

ا وحقيقة القضية القاضية بخروج العبد عن أحكام العالم» أو الرضوخ 

لطلبات قوانینه؛ بل كسرها في حق نفسه؛ فصار حاكما عليهاء > لا محکوما بها؛ 

فیقهر العالم ولا یقهر بشئ منه» ویسعد به العالم » ولا يسعد إلا بمولاه خالق العالم 

جل جلاله. 

أما غالب شأنه فهو مشغول بربه؛ یصلي له حتى تتورم قدماه» مع علمه بأنه لا 

ذنب له» ولا عذاب ینتظره» ولکنه عشق العبودية لرب البرية؛ فقد جاء: 

* حدثنا خلاد بن يحى؛ حدثنا مسعره حدثنا زياد بن علاقة قال: سمعت الغيرة بن 

شعبة یقول: كان الي 88 يصلي حتی ترم؛ أو تنتفخ قدماه» فیقال له: فیقول:" أفلا 

أكون عبدا شکورا "(”). 

وطذا رسم لصحابته طریق سعادتهم» ومنهاح تحقیق عوالي رغباتهم» ومنه ما: 

* حدثنا أحمد بن یونس؛ حدثنا بو شهاب عن الأعمش عن زيد ابن وهب» عن 

أي ذر#ه قال: كنت مع البي 8 فلما أبصر - يعني أحدا - قال: ما أحب أنه 

يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث؛ إلا دينارا أرصده لدين؛ ثم قال: 


7 ) صحيح البخاري - (ج ۰ | ص 538)) 
" ) صحيح البخاري - (ج ه | ص ۳۷۰)) 
" ) صحيح البخاري - (ج ۰ | ص ۲۳۷۵) 


۲۳۹ 


الباب ۱ 
تصوف الإمام البخاري 


إن الأ كثرير هم الأقلون إلا من قال بالمال هکذا وهکذا - وأشار بو شهاب بين 
يديه وعن يمينه وعن شماله - » وقليل ما هم؛ وقال: مکانك» وتقدم غير بعید؛ 
فسمعت صوتا فأردت أن آتيه» ثم ذكرت قوله: مكانك حتی آتيك؛ فلما جاء قلت 
يا رسول الله: الذي سمعت -أو قال الصوت الذي سمعت -؟ قال: وهل سمعت؟ 
قلت: نعم» قال: أتاني جبريل ‏ فقال: من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا 
دخل الجنة؛ و قلت: وإن فعل كذاء وکذا قال: نعم ("). 
وأوصل سید الخلق كلهم الأمر في النظر ال الدنياء إلى حد وصف أكثر وق ائع 
الخلق» بأنهم لیسوا عبادا لله وأنهم في الحقيقة عباد للمخلوقات» أو الشهوات 
البشرية؛ وهي عبادة الحب والتعلق؛ وبذل الفکر والجهد لتحصيل الاجتماع 

بمتعلقات تلك الشهوات النفسية؛فروى الإمام البخاري: 

* حدثني يجي بن يوسف» أخبرنا بو بڪرء عن ابي حصين» عن اي صالح؛ عن أي 
هريرة #* قال: قال رسول الله : ' تعس عبد الدینار والدرهم؛ والقطيفة 
والخميصة؛ إن أعطي رضي وان لم يعط لم يرض (). 

مع أنه قمّد أصول التربية النفسية لهم حتى يخرجهم عن تلك العبوديات 
الباطللات» والانحدارات المرديات؛ فروى البخاري: 
* حدثنا أحمد بن يونس» حدثنا بو بڪرء حدثنا أبوحصينء عن أبي صالح عن أي هريرة: 
. عن النبي فك قال:" ليس الغنى عن كثرة العرض» ولکن الغنى غنى النفس ۳( ). 
وجعل المعايير القويمة: لا تتعلق بالظواهر والأشكال» وإنما بما تحتويه معادن 

ما وراء تلك ایثات» من التعلق برب الكائنات؛ فروى البخاري: 

* حدثنا إسماعيل قال: حدثني عبد العزيز بن أي حازم؛ عن أبيه» عن سهل بن 
سعد الساعدي أنه قال: " مر رجل على رسول الله 28 فقال لرجل عنده جالس: ما 


* ) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص )41١‏ 
*" ) صحيح البخاري - رج ه/ص ۳۱؟) 
'" ) صحيح البخاري - رج ۰ / ص )٩۳۱۸‏ 
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السور السساري 
۳ باعتقاد الإمام البغاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البغاري 


رأيك في هذا؟ فقال: رجل من أشراف الناس» هذا والله حري إن خطب: أن 
ینک» وان شفع: أن يشفع؛ قال: فسكت رسول الله لك ثم مر رجل فقال له رسول 
الله #: ما رأيك في هذا؟ فقال يا رسول اللّه: هذا رجل من فقراء المسلمين» هذا 
حري إن خطب: أن لا ینک وان شفع: أن لا يشفع؛ وان قال: أن لا يسمع لقوله؛ 
فقال رسول الله #: هذا خير من ملء الأرض مثل هذا "( ). 
واستجابوا له الصحابة الکرام رضي الله عنهم؛ وعلموا يقين ما دعاهم إليه؛ 
وعل ذلك عاشوا؛ فقد جاء: 
* حدثنا عمر بن ذر» حدثنا جاهد؛ أن آبا هريرة كان یقول: آلله الذي لا إله إلا هي 
إن كنت لأعتمد بكبدي عل الأرض من الجوع؛ وان كنت لأشد الحجر عل 
بطني من الجوع؛ ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه؛ فمر أبو بكر 
فسألعه عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني؛ فمر ولم يفعلء ثم مربي 
عمر فسألته عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني؛ فمر ولم یفعل» ثم مر 
بي ابو القاسم ##؛ فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجعيء ثم قال: يا 
أبا هر قلت: لبيك يا رسول الله قال: الحق» ومضى فاتبعته؛ فدخل فأستأذن فأذن 
لي؛ فدخل فوجد لبنا في قدح فقال: من أين هذا اللين؟ قالوا: أهداه لك فلان أو 
فلانة» قال: أيا هر قلت: لبيك يا رسول الله» قال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم ليء 
قال: وأهل الصفة أضياف الاسلام» لا يأوون على أهلء ولا مال» ولا على أحد؛ إذا 
أتته صدقة: بعث بها الیهم» ولم یتناول منها شيئاء وإذا أتته هدية: أرسل الیهم 
وأصاب منها» وأشرکهم فیها؛ فساءني ذلك» فقلت: وما هذا اللبن في أهل الصفةء 
كنت أحق أناء أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها؛ فإذا جاء أمرني؛ فكنت 
أنا أعطيهم؛ وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة الله وطاعة 
رسوله قد بد؛ فأتيتهم فدعوتهم؛ فأقبلوا فاستأذنوا فأذن طم اكور مجالسهم من 


0( صحيح البخاري - (ج ۰ | ص ۲۳۱۹) 


اتسور الساري 
باعىناد الإمام البخاري 


سے الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


البيت؛ قال: يا آبا هرء قلت: لبيك يا رسول الله» قال: خذ فأعطهم؛ قال: فأخذت 
القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى بروی» ثم يرد علي القدح؛ فأعطيه 
الرجل فيشرب حتى يروىء ثم يرد علي القدح فيشرب حتى یروی» ثم يرد علي 
القدح؛ حت انتهيت إلى التي ٠#‏ وقد روي القوم كلهم؛ فأخذ القدح فوضعه على 
يده؛ فنظر إلي فتبسم فقال: آبا هر قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: بقيت أنا وأنت» 
قلت: صدقت يا رسول الله» قال: اقعد فاشرب؛ فقعدت فشربت»؛ فقال: اشرب؛ 
فشربت» فما زال یقول: اشرب؛ حتى قلت: لا والذي بعشك باق ما أجد له 
مسلكاء قال: فأرنی؛ فأعطيته القدح؛ فحمد الله وسبی» وشرب الفضلة (*۲). 
حدثنا سلیمان بن حرب» حدئنا مادء عن أيوب عن محمد قال: كنا عند أبي 
هريرة؛ وعليه ثوبان مشقان من كتان؛ فتمخط فقال: بخ بخ أبو هريرة يتمخط في 
الكتان؛ لقد رأيتني واني لأخر فیما بين منبر رسول الله #8 إلى حجرة عائشة» 
مغشيا علي؛ فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي» ويرى أني مجنون» وما بي من 
جنون؛ ما بي إلا الجوع (). 

حدثني إسحق بن منصور أخبرنا عبد الصمد قال: حدثني أبي» حدثنا امجريري» 
حدثنا آبو العلاء بن الشخیر أن الأحنف بن قيس حدثهم قال: جلست إلى ملا 
من قریش» فجاء رجل خشن الشعر والشياب وامیثة» حتى قام عليهم فسلم» ثم 
قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه من نار جهنم؛ ثم يوضع على حلمة ثدي 
أحدهم؛ حتى يخرج من نغض کتفیه ويوضع عل نفض کتفه» حتى يخرج من 
حلمة ثديه يتزلزل» ثم ولى فجلس إلى سارية وتبعته «وجلست إليه وأنا لا أدري 
من هو؛ فقلت له: لا أرى القوم إلا قد كرهوا الذي قلت؟ قال: إنهم لا يعقلون 
شيئاء قال لي خلیل» قال: قلت من خليلك؟ قال البي ##: يا أبا ذر أتبصر أحداء 


ی البخارى - (ج ه | ص ۳۷۰) 
© 'صحيح بخاري - (ج 5 | ص 
) صحيح البخاري - (ج 7 / ص )237١‏ 


السور الس‌اري 
باعتعاد الامام البخاري 


۲۳۹ 


الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


قال: : فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهاره وأنا أرى أن رسول الله 6 يرسلنيفي 

حاجة له» قلت: نعم» قال: ما أحب أن لي مثل أحد ذهباء آنفقه كله الا ثلاشة 

دنانير» وان هؤلاء لا یعقلون؛ إنما يجمعون الدنياء لا والله لا أسأهم دنياء ولا 

أستفتيهم عن دين حت ألقى الله (. 

* حدثنا ابن مقاتل أخبرنا عبد الّه» أخبرنا شعبة» عن سعد بن ابراهیم» عن أبيه 
إبراهيم» أن عبد الرحمن بن عوف :4 أني بطعام» وكان صائما؛ فقال: قتل مصعب 
بن عمیر؛ وهو خير مني؛ كفن في بردة إن غطي رأسه: بدت رجلا» وان غطي 
رجلاه: بدا رأسه» وأراه قال: وقتل حمزة وهو خير مني» ثم بسط لنا من لما ما 
بسطء أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطيناء وقد خشينا أن تکون حسناتنا عجلت 
لاء ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام () ۰ 

* حدثنا معاذ بن فضالة؛ حدثنا هشام» عن يحى؛ عن هلال بن أبي ميمونة» حدثنا 
عطاء بن بساره أنه سمع أبا سعيد الخدري # يحدث: أن النبي 89: جلس ذات يوم 
عل النبر» وجلسنا حوله فقال: إني ما أخاف عليكم من بعدي: ما يفتح 
عليكم من زهرة الدنيا وزينتها؛ فقال رجل يا رسول اللّه: أو يأتي الخير بالشر؟ 
فسكت النبي ##؛ فقيل له: ما شأنك تكلم الي ف ولا يڪلمك؟ فرأينا أنه 
e‏ ات بح أين السائل» وكأنه حمده فقال: : إنه لا 

: لاک اسر آکلت عى 

إذا امتدت خاصرتاهاء استقبلت 7 SM‏ فثلطت» وبالت» ورتعت؛ وان هذا 
المال خضرة حلوة؛ فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين» واليتيم؛ وابن 
السبيل؛ - أو كما قال البي 48 - وإنه من يأخذه بغير حقه: كالذي يأكل؛ ولا 

یشب» ویکون شهيدا عليه يوم القيامة (). 


'') صحيح البخاري - (ج ؟ / ص )0٠١‏ 
۳ ) صحيح البخاري - (ج١/‏ ص ۸) 
) ص حيح البخاري - (ج ؟ / ص ۰۳۲) 


تت سج لت 


12 


الباب ب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


الفصل العالث 


صوفية بل قبورية الامام البخاري رحمه الله تعالى 


جاء في ذكر فضائل الجامع الصحیح سوی ما تقدم في الفصول الأولى وغيرهاء 
قال آبو اهمیشم الكشميهني : سمعت الفربري یقول : سمعت محمد بن اسماعیل 
البخاري یقول : ما وضعت في کتاب الصحیح حدیثا ؛ إلا اغتسلت قبل ذلك 

وعن البخاري قال : صنفت الجامع من ستمائة آلف حدیث في ست عشرة 
سنة» وجعلته حجة فیما بيني وبين الله وقال أبو سعيد الادريسي : آخبرنا سلیمان بن 
داود اطروي سمعت عبد الله بن محمد بن هاشم یقول : قال عمر بن محمد بن بجير 
البجيري : سمعت محمد بن إسماعيل يقول : صنفت كتابي الجامع في المسجد الحرام؛ 
وما آدخلت فیه حدیثا حتی استخرت الله تعال» وصليت ركعتين» وتیقنت صحته . 

قلت: الجمع بين هذا وبين ما تقدم أنه كان یصنفه في البلاد: أنه ابتدا 
تصنیفه» وترتیبه» وأبوابه في السجد الحرام؛ ثم كان يخرج الأحاديث بعد ذلك في 
بلده وغيرهاء ويدل عليه قوله: انا ثيه ست ترد لإ لم لور سای 
المدة كلهاء وقد روى ابر : 1 
جامعه بين قبر الني 48 ومنبر» وکان بصا کل ترجمة رکمتین 2 ۲ 
* وکذلك الجهة العظی الوجبة لتقديمه» وهي ما ضمنه آبوابه من التراجم التي 
حيرت الأفكار» وادهشت العقول والأبصارء وإنما بلغت هذه الرتبةء وفازت به ذه 
الخطوة؛ لسبب عظيم أوجب عظمهاء وهو ما رواه وادوخ جن عبد 


"“ ) مقدمة الفتح -(ج۱/ ص ۰ تهذیب الأسماء - (ج۱/ ص ۰۱ سير أعلام التبلاء -(ج ۷/ 


ص 4۰۰) » التعدیل والتجريح - (ج۱/ ص ۳۱) » تاريخ دمشق - (ج ۰6 | ص ۰)۷۱ تهذیب الکمال 
للمزي - رج ۲4| ص ۰)4:۳ 


- الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


القدرس بن همام قال: شهدت عدة مشايخ يقولون: حول البخاري تراجم 
جامعه- يعني بيضها- بين قبر النبي # ومنبره» وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين(''). 
قلت : قلم يك داع عند الإمام البخاري رمه الله تعال في كتابة تراجم رواة 
الصحيح عن افر شرف واه وله رین: إلا صریح فصل اسر 
والاستنذان في تصحیح کل ترجمة وحدیث من صاحب القبر الشریف؛ أفهل كان 
فعله شرک؟ وصلاته باطلة؟ وصحیحه غير صحیح لا فعله من الحرمات؟ 
أم أن التبرك والعصوف هو دين أمة الإسلام؟ وبه كان یدین علساء الحدى. 
وتيجان العقى؟ 


ها ا يييي هك سح 


۱1 ۱ 
) مقدمة المتح (۱ ص ۱۱) 


بيببييعطيي _ الیاب السابع سس 


تصوف الامام البخاري 
البحث الأول 
قضية شد الرحال لساجد غير العلاثة 


ك قضية القضايا التق تنازع فيها الناظرو ن؟ وأغلبهم ! لم ينوا التفرقة 
بين 0 ٠‏ والاطلاقوااتقیید وا لص مالظاهر ٠‏ وا 
والمفسرء والمشكل؛ والمنطوق؛ والمفهوم؛ وغير ذلك من أصول عنم إدراك مان 
التنزيل؛ وقد روی الامام البخاري في هذا الباب رنه رال ان ايه غير 
الساجد العلاثة البارکة» كما آثبت شرعية‌شد الرحال إلى القبور» وقد رتبناها على 
السحو التالي: 

7 الطلب الأول:الأصل العام: منع شد الرحال؛ إلى غير المساجد العلاثة: 

[*]الفرع الأول: ثبوت عموم المنع؛ ودلالة هذا العموم: 

* حدثنا حفص بن عمرء حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك عن قزعة قال: 
سمعت أبا سعيد #ه أربعا قال: سمعت من الني # وكان غزا مع النبي 6 ثنتي 
عشرة غزوة ( ح ) حدئنا علي» حدئنا سفيان» عن الرهري» عن سعید؛ عن أني 
هريرة عم عن الني 4# قال: 

"لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام ومسحد الرسول أ 


ومسجد الاقصی 


۳ ۱ ح ان E ۹ ٩۱‏ 11" و ١‏ 
) صحیح اليخاري ١(‏ / ۰/۳۹۸ صحیح ابن حبان (؛/ 4۹۸ وأخرجه مد /۲۳۱» ومسلم [۱۳۹۷] 
[0] في الحم: پاپ لا تشد الرحال إلا واس ماجة ]١١04[‏ لي .قامة الصلاة: باب ما جاء لي لصا 
ياي اكه عن إلى سنوی رت عن هت الكل + حم محصر: بهد 
الاسناد وأخرجه الحميدي ۸]٩۱۳[‏ ومد ۳۸ ي 1 ۸۹ ١]إلي‏ د :و ۹ 
والمدينةء ومسلم [۱۳۹۷] [4۱۱]؛ وأبو داود SEI,‏ داسند. باب فى اتی انمیمةه پا سني ۳۷/۲ 
في المساجد باب ما تشيبالرجال إلبه مى ل جد والبميقي في السی ۰/۵ خطیب 


في تار يه 222/4 می طرف: ع هميان ر عييه. تمر الرغر تر سه و حرجه افص صحاوي لي مش 


۲ 1 ۳ ۰ يفاد لاما تا‎ 0 uu 


الباب السابع س 
تصوف الإمام البخاري 


قلت: يدل هذا العموم على معنى: : لفت الانتباه إلى عظيم بركة هذه المساجد 
العلاثت وأنه لا توجد مساجد أوأماكن في الأرض أعظم منها بركة وأن بذل الجهد: 
وتحمل المشاق في السفر لنيل بركة الأماكن المطهرة؛ والواضع الشريفة فیها هو شأن 
تتصاغر آمامه منافع بذل الشقة في السفر إلى سواهم من ی ۱۳ 
الساجد الغلاثة هي مناط الرسالات؛ ومزار جمیع الأنبياء» وحج العالین + ومشوی اعاظم 
الصالحين من العالین؛ فقد جعلت تحت "هذه الساجد الفلائة مثات القبور للانبیاء» 
وآلاف القبور لأتباعهم وما كان ذلك الا لأن هذه الساجد الشريفة هي محل نزول 
بركات المولى الكريم؛ حتى لقد طلب المرسلون الدفن هناك. 

كما أن هناك من صحيح الرواية ما يدل على النص عل الأفضلية؛ والإشارة إلى 
عظيم العواب؛ دون النص على منع شد الرحال إلى غیرم( '). 

وأقول إن هذا التوجيه الإلهي النبوي لفضيلة هذه المساجد: 

لا يعني الحكم بعدم وجود فضيلة غيرها من الساجد؛ ولا يعني - 
بالاستتباع - الحكم بتحريم شد الرحال إلى المساجد الشلاثة؛ ولكن المالة 
تتعلق بالرتب» والدرجات؛ فإن هذه المساجد العلاثة أعلى قدراء وأعظم بركة مم 
غيرها بلا شكء أما ما سواها من محال البركة؛ فهي وان كانت لا ترق لرتبة العلاثة؛ 


اس طربق سلمان الأغر؛ عن أي ن ا ك 000 الک ته 
ومسجدي؛ ومسجد ایلیاء آخرجه ملم [۱۳۹۷] [۸]9۱۳ وأبو نصیم فيا جر ۰۱/۱۸۷۱ 
والبيهقي 6 وسیورده الصنف برقم [۱۱۳۱] من طربق الزييدي عن الزهري» عن این السیب وأبي 
سلمة» به. ويرد تخريجه من هذه الطریق هنالك.ومن حدیث أي هريرة عن أني بصرة الغفاري ج 
أخرجه الطيالسي [۱۳۱۸]؛ والطحاوي في مشکل الآثار” ۸۱ ۳٩و‏ ر۱/٤٤٠‏ من طریق عبد 
.۰ الرحمن بن مسافرء وصالح بن أبي الأخضرء عن الزهري به. 
') * حدثناه أبو بكر بن أى شیبة» حدئنا عبد الأعلى؛ عن معس عن الزهرى بهذا الاسناد غيرانه 
قال: «تشد الرحال إلى ثلائة مساجد 0 [صحيح ملم 11/4[ 
* وحدثنا هارون بن سعيد الأيق؛ حدثنا ابن وهبه حدثنى عبد الحميد بن جعفی أن عكان بن أن 
آنس» حدثه أن سلمان الأغرء حدثه أنه سمع أبا هريرة» يخبر أن رسول الله ج قال: ‏ انمایافر إلى 
ثلائة مساجد : مسجد الكعبة؛ ومسجدىء ومجد إيلياء *([صحیح ملم؛/127] 


ا السورالساري 
باعتتاد الإمام امبخاري أ 
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س سس الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


إلا أنها كذلك أماكن مباركة؛ فهي بالنسبة للثلاثة مفضولة؛ وبالنسبة لغير 
العلاثة هي فاضلة؛ أي بحسب اختلاف جهة الاعتبار؛ فالصلاة في مسجد قباء مغلا 
تعدل عمرة» وهذه فضيلة لا توجد في غيره من المساجد من غير العلاثة» والمساجد» 
والمواضع التي صلى فيها رسول الله #- غير المساجد الأربعة - مقدمة على غيرها 
لك وعد ي يتحرى الصلاة في هذه المساجد» 
والمواضع؛ وكذلك مساجد الجمعة تربو العبادة فیها؛ على مصلى غير الجمعة؛ وما 
تكائرت فيه الصلین؛ يزيد في بركته عما قل مصلوه وهكذا. 

وقد ثبت أن النبي ## قد شد الرحال إلى غير المساجد الشلاثة قاصدا العبرك 
والصلاة فيهاء وهذا ما سنوفيه الآن بيانا . 
الفرع العاني: تخصيص عموم المنع؛ بجواز شدها إلى غير هذه المساجد العلاثة 

المباركة» وسيأقي تفصيل ذلك في الطلب العاني؛ فلا نكرر متعلقه 


النورالساري 
باعتقاد الامام البغاری س ۵ ۲ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البغاري 


الطلب العانی 
شد الرحال إلى مساجد غير الساجد العلاثة 


الفرع الأول: ثبوت شد الرحال إلى مساجد غير العلاثة المباركة 

روى البخاري الإمام ذلك فقال : 

* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد العزيز بن مسلم؛ عن عبد الله بن دیناره 
عن ابن عمر م قال: كان الي ف يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكباء 
وکان عبد الله مه يفعله"". 

* حدثنا مسدد» حدثنا يحى» عن عبید الله» قال: حدثني نافع» عن ابن عم م 
قال: كان النبي 48 يأتي قباء راکبا وماشیا- زاد ابن نميره حدثنا عبيد الله عن 
نافع - ؛ فيصلي فيه ركعتين!*". 

["]شد الصحابة الرحال لغير المساجد الفلائة(): 

*حدثنى عبيد الله بن سعد قال: حدثنا عمی قال: حدئنی ی عن ابن اسحاق قال: 

حدثنا عبد الواحد بن أبى البداح بن عاصم بن عدى أخى بنى العجلان سمع 

عبد الرحمن بن يزيد بن جارية أخا بنى عمرو بن عوف» وكان إمام مسجد قومه: 

كان عمر يأتي مسجدنا هذا - وكان أدركه وعقل زمانه كله - وقال: اعسروا 


17) صحيح البخاري - حسب ترقيم فتح الباري -/77). 

(14) صحيح البخاري ‏ حسب ترقيم فتح الباري - ٩(‏ | ۷۷). 

'') * حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال» حدثنا صخر ابن جويريةء عن عائشة بنت سعد بن أني 
وكاس داك سمت ا ول : لان أصلي في مسجد قباء ركعتينء أحب إلى من أن آتي بيت المقدس 
مرتون» لو ي : : 
[صححه ابن حجر في الفتح ۳ وا ن الجوزي في روضة الحدیئن ۱ ' 
* آخبنا خالد بن ده وأبو عامر المقدي قالا: ا موی جر ۽ عن عمته أم بكر بشت 
المسورء أن عمر بن الخطاب قال: * ن الآفاق؛ لض : 
الطبقات الکبری ۱ صحیح] 


۳:1 النور السساري 
باعتعاد الامام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


پا نه بیده: لو کان ببعض 
الابل 1 

[] شد أي هريرة الرحال لجبل الطور تخصیصا لعموم روایته الشهيرة: 

* حدثنا إبراهيم بن هاشم البغوي؛ حدثنا آمية بن بسطام» حدثنا يزيد بن زريع؛ عن 
روح بن القاسم؛ عن زيد بن أسلم؛ عن سعيد بن أبي سعيد القبري أن أبا بصرة 
جميل بن بصرة لقي أبا هريرة وهو مقبل من الطوره فقال: لو لقيتك قبل أن تأتيه؛ 
إني سمعت رسول الله #8» يقول:"إنما تضرب أكباد المطى إلى ثلاثة مساجد: 
السجد الحرام؛ وک نا رالد می" ` 

وجه الدلالة: 

قلت: في هذا الحديث روى أبو بصرة لأبي هريرة #» خبر السبي ##: بعموم 
النهي» وكان هذا اللقاء عند رجوع أي هريرة مق من زيارة جبل طور سيناء» وهذا 

السفر قد شدت فيه الرحال بلا شك؛ وأقول في ذلك: 

أولا: أن أبا هريرة 2ه كان على علم بحدیث النفي العام هذاء ولكنه كان يعلم 
تخصيصه؛ بمعنى منع أفضلية شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» وأنه ليس بمعنى 

ا سيك السفر وشد الرحال لغرهم» والدليل على عل ذلك أن 

أبا هريرة نفسه قد روى عنه هذا الحديث بأسانيد كثيرة» منتشرة؛ فقد جاء عنه: 


الآفاق؛ لضربنا إليه اكباد 


" ) التاريخ الكبير ٠۲/١[‏ ¢[ 

") الطبراني في معجمه الأرسط ج ۱/ ص ۲۱۱ حدیث رقم: : ۲ أبي يعلى في مسنده ج ۷۱/ ص 1۳۵ 
حدیث رقم: 1309۸ الطبراني في معجمه الکبیر ج ۲ ص ۲۷۷ حدیث رقم: : 9 الحميدي في مسنده 
ج؟/ ص 4۲۱ حدیث رقم: ٤١‏ الطيالسي في مسنده ج ۱/ ص ۱۹۲ حدیث رقم: ۱۳4۸ 


۲:۷ 


الباب السايع 
تصوف الإمام البخاري 


* حدثنی عمرو الناقد؛ وزهير بن حرب جميعاء عن ابن عيينة قال: عمرو؛ حدثنا 
سفيان» عن الرھری عن سعيده عن أن هرقن بل لا تعد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدى هذاء ومسجد ارام ومسجد الأقصى»”". 
ثانيا: أنه مع وجود العلم بالحديث العام» وانتشار روايته عن أي هريرة عق 
بڪل هذا الكم من الروايات؛ إلا أنه قد شد الرحال وافر لزيارة جيل طور 
سيناء؛ حيث کلم الله جل جلاله نبيه موسى کټ وهذا يدل منه على: 
[*] شد الصحابة الكرام الرحال للتبرك والصلاة في غير الساجد الشلائة. 
ثالعا: أن فعل أبي هريرة ذلك هو: محض اتباع الني ف في شده الرحال في 
رحلة الاسراء» وقصده الصلاة في طور سيناء؛ حيث كلم الله موسى تڪليماء وأن 
هذا كان بتوجيه من جبريل عليه السلام» كما جاء في صحيح الروايات ولکننا قد 
أتينا بها مفصلة في كتابنا/ حعكم الصحابة العلية عل القبور والصوفية؛ فانظر 
البحث هناك تجده وافيا. 


") صحیح البخاري (۱/ ۰۳۹۸ صحیح ملم (؛ | ۰ سان النائي (٩/۰۳۷سنن‏ ابن ماجة(؟/ 
۵ صحیح ابن حبان (؛ | ۸ مسند البزار ۱٤(‏ / ۰)۱9۸سنن أي داود - (؟ / ۰66۱7 تن الداري 
/١)‏ ۹ ) مسند أحمد (؟ | «(fT‏ 


النورالسا 
4۸ باعتقاد امام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


البحث العاني 
شرعية شد الرحال لزيارة القبور 


قد اتفقت كلمة أهل العلم عل مدى عنصو رأمة الإسلام على شرعية شد 
الرحال لزيارة قبور أهل الصلاح من المؤمنين؛ حتى أنى بعض من انتسب إلى العلم؛ 
فظن التحريم فيه معتمدا على ظواهر بعض الأحاديث؛ وفي هذا البحث قد حققنا 
المسألة - في كتابنا : حكم الصحابة العلية على القبور والصوفية - بما جاء به 
العلم الموروث عن سلف الأمة من: الصحابة؛ والأئمة؛ بما يصل إلى حد تلقي الأمة 
بالقبول لشرعيتهاء وني هذا المحل من من الاعتماد على روايات الإمام البخاري ؛ 
فقد أوصل إلينا في المسألة معقدا شریفا ؛ ونفصله على نحو ما يلي: 
[*]المطلب الأول: دلالة المفهوم”'على شد الرحال لزيارة قبر البي محمد : 


"]من أبواب علم اصول الفقه: الاستدلال بالفهوم: 
المفهوم مأخوذ من الفهم؛ وهو جودة استعداد الذهن للاستنباط. 
واصطلاحا: ما فهم من اللفظ في غير محل النطق. 
وهو على قسمين: موافق؛ ومخالف. 
[۱] مفهوم الموافقة: هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت موافقا لدلوله في محل النطق. 
أنواعه: هو عل نوعين: 
7] المفهوم الأولوي: وهو ما كان المسكوت عنه أولى بحم المنطوق به. 
["] المفهوم الساوي: وهو ما كان المسكوت عنه مساویا لحم المنطوق به. 
[] مفهوم المخالفة: هو ما کون مدلول اللفظ في محل السكوت خالفا لمدلوله في حل النطق. 
أقسامه: له عدة أقسام أشهرها: مفهوم الصفة؛ ومفهوم الشرط» ومفهوم الغاية» ومفهوم اللقب: 
ومفهوم العدد. 
الاحکام للآمدي - 0 ۲۷٩‏ أنوار البروق في أنواع الفروق - (؟ »)۷١/‏ إجابة السائل شرح بغية 
الآمل /١(-‏ ۰6۳۳ إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول 4۳۷/۰ الابهاج في شرح 
النهاح - (۱ / ۰)۰۸٩‏ البحر المحيط في أصول الفقه - (۳ / ۰۸۸ البرهان في أصول الفقه - ۱۷| 
۸ الحصول للرازي - (۳/ ۰۲0٩‏ الستصفی في علم الأصول -ط الرسالة - ۱۹۱/٩‏ تنقیح 
الفصول في علم الأصول - (۱۱۱) 


السور السساري 
باعتقاد الامام البخاري 


۲ 1٩ 


الباب السابع سس 
تصوف الإمام البخاري 


E E e‏ مود ال حدثني خبيب بن عبد الرحمن» عن 
حفص بن عاصم» عن أبي هريرة» ٠4#‏ عن النبي # قال: oa‏ 
روضة من رياض الجنة؛ ومنبري على حوضي” . 
فیکون هذا من 
[*] تشريع البي 1 کلها» وتوجیهه: إلى سنية» وشرعية؛ وندب: قصد الصلاء عند 
قبور الأنبياء» والصالحين: طلبا للتبرك. 

[*] المطلب العاني: شد الرحال لزيارة غير قبره 18: 

[*] الفرع الأول: ثبوت شد الي 189 الرحال لزياة قبور الصالحين: 

* حدثنا حمودء حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمره عن ابن طاوس؛ عن أبيه» عن أي 
هريرة ذه قال: " أرسل ملك الوت إلى موسى عليهما السلام؛ فلما جاءه صكه؛ 
فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الوت؛ فرد الله عليه عينه وقال: 
ارجع فقل له يضع يده على مان لوو؟ اللي ما غطت به یده سكل شعرة ستةه 
قال أي رب ثم ماذا ؟ قال ثم الوت» قال فالآن فسأل الله أن يدنيه من الأرض 
المقدسة رمية بحجرء قال: قال رسول الله #: "فلو كنت ثم؛ لأريتكم قبره إلى 
جانب الطريق؛ عند الکثیب الأحمر '(") 

قلت: وفي إشارة السبي ف إلى تحدید مکان قبر نبي الله موسى عليه وس ام 
ووصف أنه عند الكثيب الأحمر: ليس متعلقا بأنه من علم الغيب عند الأنبياء؛ بل 
قد زاره # أثناء رحلة الاسراء» ونزل من على البراق عند قبره الشریف» ووجده 

قائما يصلي في قبره» وبذلك جاءت رواية مسلم وغيره؛ فيما: 

") أخرجه البخاري ۳۹۲/۳ -الفتح؛ كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة: باب فضل ما بين 
القبر والمنبره حديث ۰۱۱۹9 ومسلم ۰۱۷۳/۶ 74١-نووي»‏ کتاب الحج: باب ما بين القبر والشبر روضة 
من رياض الجنة؛ حديث ۱۳۹۰-۵۰۱۰0۰۰ والنائي ۰۳۵/۲ كتاب المساجدء رقم 1۹۵. 

*) صحيح البخاري - (ج١/‏ ص )11٩‏ 


النور السساري 
e.‏ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


* حدثنا هداب بن خالد» وشیبان بن فروخ قالا: حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت 
البنانى» وسليمان العيمى؛ عن أذس بن مالك أن رسول الله 48 قال: «أتيت على 
موسى ليلة آسری بی» عند الکثیب اس وهو قائم يصلى فى قبرها(”*”) 

قلت: وفي هذا الحديث الصحيح قد شدت للنبي الرحال؛ من دابة البراق» وهي 
أعظم الرحال مطلقاء وأشدها سرعة مطلقاء وأفضلها شرفا مطلقاء قد ركبها خير 
خلق الله مطلقاء وقصد في رحلته زيارة قبر ني الله موسى ۱48 لأن الرحلة كانت في 
الأصل متوجهة إلى السجد الأقصى؛ فما كان من دافع لتوجيه الرحلة؛ وقيادة البراق 
لزيارة قبر ني الله موسی ##؛ إلا شد الرحال للقبر بالقصد المجرد الشابت بلا شكء 

وهذا يدل عللى: 

[*] شد البي 8ك الرحال لزيارة قبور الصالحين. 

ثم لما وصل السبي 8ظ إلى قبر موسى ف وجده قائما يصلي في قبره؛ فيدل هذا على: 

["] أن الصالحين يصلون في قبورهم بعد الموت. 

فيكون بذلك قد قرر الحبيب المصطفى كل ما دل عليه الحديث من: 

-١‏ عدم انقطاع عمل ابن آدم إذا مات. 

؟- ويدل على جواز تلاوة آيات الله المنزلة بداخل القبور. 

۳- ويدل على وصول ثوابها للمقبور من باب أولى. 

+- ویدل على جواز تلاوتها بجوار القبور من باب أولى. 


") آخرجه صحیح مسلم (۷/ ۱۶) في الفضائل: باب من فضائل مسوسی» صحیح ابن حبان (۱ | 646)» 


والنسائي ۰۲۱۰/۳ وأخرجه ابن أبي شيبة في"المصن ف "۰۳۰۷/۱ ۰۳۰۸ وأحمد ۱۰۸/۳و۲:۸ في قیام اللیل: 
باب ذکر صلاة ني الله موسی ۰28 كلهم من طریق ماد بن سلمة» عن ثابت البنانی وسلیمان السيمي» 
عن أنس. مند أبي يعلى (1 / ۷۱ العجم الأرسط - (۸/ ۰۱۳ دلائل النبوة - للبیهقی (۲ | ۰۳۸۷ 
وزاد السيوطي نسبته في"الدر المنثور” 15١/1‏ إلى ابن مردويه والبيهقي» وأخرجه أحمد ؟/ ۰ من طريق 
ركيم؛ عن سفیان» عن سلیمان التيمي؛ به. وأخرجه مسلم والنسافي من طرق اغری عن سلیمان 
التيمي؛ به. وأخرجه البغوي” "من طريق عمر بن حبيب القاضي؛ عن سليمان السيمي؛ به» سان 
النائي - بأحكام الألباني - (۳ / ۲۱۰) وقال الألباني: : صحيح. 


النورالساري 
a‏ ا" 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


البحث الشالث 
صحة صلاة الي # وصحابته الکرام إلى الأوثان 


کان النبي فك وصحابته الأعاظم يصلون عند الكعبة» منذ فجر الإسلام قبل 
فرض الصلاة صلاتین» ركعتين في الصباح وركعتين في الساء» وكان كفار قريش 
يؤذون النبي # في صلاته؛ حتى كان أحدهم ليلقي على ظهره الشريف 5 فرث 
البهائم فقد روى البخاري في صحيحه وغيره: 
* حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق» عن عمرو بن میمون» عن عبد الله قال: 

بينما رسول الله 188 قائم يصلي عند الكعبة وجمع قربش في جالسهم إذ قال قائل 
منهم: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان؛ فيعمد إلى فرئها 
ودمها وسلاها؛ فیجی به ثم يمهله حت إذا سجد: وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقاهم 
فلما سجد رسول الله 189 وضعه بين كتفيه؛ وثبت النبي # ساجدا؛ فضحكوا حتى 
مال بعضهم إلى بعض من الضحك؛ فانطلق منطلق إلى فاطمة عليها اللام وهي 
جويرية؛ فأقبلت تسعی؛ وثبت البي 4# ساجدا حت ألقته عنه وأقبلت عليهم 
تسبهم؛ ؛ فلما قضى رسول الله 4# الصلاة قال: الم عليك بقریش, الم عليك 
بقريش؛ الم عليك بقريش؛ ثم سى: الم عليك بعمرو بن هشام؛ وعتبة بن 
ربيعة» وشيبة بن ربيعة؛ والوليد بن عتبةه وأمية بن خلفه وعقبة بن یی معيط؛ 
وعمارة بن الولید» قال عبد اللّه: فوالله لقد رأيتهم صرى یوم بدره ثم سحبوا إلى 
القليب» قليب بدرء ثم قال رسول الله 4: وأتبع أصحاب القلیب اللعنة””". 


”) صحيح البخاري كتاب الوجي باب: المرأة تطرح عن الصلي شيئا من الأذى ۱۹۵/۱ تحقيق البغا. 


النسور السار: 
۲ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


ثم فرض المولى الرحیم سبحانه الصلاء على أمة الاسلام في معراح النبي 28 في 
مكة الکرمة؛ وجعلت الصلاء على العدد والتفصیل العروف الآنء وکانت الصلاة 

في السجد الحرام إلى زمان امجرة على هذا النحو من أن القبلة كانت إلى الكعبة؛ 

وخصوصا بعد أمر رب العالمين بتحويلها عن بيت القدس إلى الكعبة في بيت اللّه 

الحرام؛ فكانت الصلاة عند الکعبة» ثم صارت الصلاة إلى قبلة الكعبة» وقد كانت 
الأصنام والأوثان حول الكعبة؛ ومقامة أعلى جدرانها؛ وصح الخبر أنه كان في الكعبة 

وعليها ثلاثمائة وستون صنماء ولم تزال وترفع عنها إلا في فتح مكة؛ وكان النبي 8 

يلقيها عن الكعبة بعود كان في يده ويتمشل قوله تعالى: 0 وفل جاه نورق 

بل اكان رَهُووًا € واه نمی الل اشد مد 6 ۳. 

وفي هذا الشأن يجب من المدركات العلمية الآتي: 

* علم أن التوحيد لا يتجزأ؛ فهو دين الله العظيم الذي ارتضاه» وأرسل به رسله 
ولم یشرع لعباده غيره؛ ولا يقبل سواه؛ فما كان من سلامة الاعتقاد في سابق 
الزمان» في أمة من الأمم فلن يتغير حكمه؛ بل هو الشأن الذي دعى إلى بذل 
المهج من أجل ترسيخ ركائزه» وإعلاء أعلامه ومعاله قال تعالى: $ یک 
نلاس کم 946 ومن يبي عر آلإ سكديا فلن یبن ؛ فهو فرض 
الله أبدا. 

وفي مقابلته الشرك؛ فهو كذلك لا يتجزأ؛ فهو محل تحريم المولى أزلا في العلم؛ 

ا في العالمين فقد قال تعالى: $ له لايور أن بش ردو فهو 

حرم من الله أبدا. 


*) صحیح البخاري ۲ صحيح مسلم ۳ سنن الترمذي ۰۳۰4/۵ السنن الكبرى للنائي 


1 ملد أحمد بن حنبل ۱/ ۰۳۷۸ السنن الکبری للبيهقي 5 مسند أي یعیل ۰۳۷۸/۸ مصنف 
عبد الرزاق ۰4۰۳/۷ المعجم الصغير للطبراني ۲ والأوسط ٠۲/۱‏ والكبير ۲ صحيح ابن 
حبان ۱۷۳/۱۳: مند الحميدي 1۷/۱. 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


Yor 


الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


9 عدم صحة القول بأن التوحيد ما يجري على أصوله وقواعده» أو حتى عل فروعه 
النسخ؛ فلا يجوز ادعاء أن الشرك والكفر کانا مباحین مشروعین في زمن من 
الا زمان» أو رسالة من رسالات الله وكتبه» ثم ذخ حکمهماه وصارا حراما بعد أن 
کانا مشروعین! 

بل نقول أن علة النسخ تتعلق في الغالب بالتدریج التشريعي العملي زمان الوحي» 

ولیس بالتدریج العقائدي؛ حيث إن التشریع العملي متعلق بقوله : افعل ولا تفعل؛ 

والتشریع العقائدي متعلق بقوله : اعلم واعتقد واترك ولا تعتقد؛ آما الکعبة فلا 

یتعلق بها في نفسها تشريع افعل ولا تفعل؛ ولا اعتقد ولا تعتقد إلا من جهة کونها 
قبلة يحب علمها؛ ويجب التوجه الیها في الفرض دون السنة؛ إن كانت على الراحلة» اما 
وکیف أمر بالتوجه إلى حجر وقصده بالسفی وشد الرحال إليه ؟ أم أنه سبحانه قد 

رضي لعباده وشرع الوثنية في دینه؟ ام آنهم اعلم بدینهم من ربهم؟ 

بل هو تعلیم رب العالین بأن ما عليه الدار هو القصد والنية؛ فإن كان الله 
العظيم هو المراد وحده؛ فهو دينه الشروع؛ مهما كانت الظرفیات الكانية 
والاعتبارية؛ وإن كان المراد غيره؛ فلا عبرة بهيئات الدين وأشکاله» وإنما العبرة 
بحقائقه» ومتين مبانيه» وراسخ قواعده؛ فقد يتزيا البعض بهئية الصالحين» وعمائم 

العالمين» وهو من أعداء دين قيوم السموات والارضين؛ يدعو غيره ويفسد أهله. 

أما شأن ١‏ لكعبة فلن يختلف حكمهاء بعد إعادة بنائها على قواعد إبراهيم 26 
في المعتقد؛ فهي كانت وما زالت البناء الحجريء المقصود بالعوجه إليه على جهة كونه 

قبلة على النحو الذي أسلفنا. 

© في شأن ظاهر الاتیان بالعبادة: أن الصلاة عند قب أوإليه: يرد فيها اا عاك فنا 
إذا كانت الصلاة مصروفة إلى الله تعالى» أو إلى صاحب القبر ؛ فحرمها المحرمون؛ 


تصوف الإمام البخاري 

وأبطلوها لمجرد إيقاعها عند القبر سدا لذريعة الشرك » أما الصلاة عند الأوثان؛ 

أو إليها: فلا يرد الشك في أنها باطلة ؛ لأنها إما : مصروفة إلى الأصنام » أو تحرم 

لایقاعها عندها ؛ فهي أشد حرمة ؛ وأعظم اعتبارا في جعلها ذريعة للشرك - 

حسب نفس المنطق - ؛ فيجب أن يكون التحريم لإيقاعها على الفورء والحكم 

ببطلانها لا یتخلف؛ فكان يلزم ابتداء تشريع الإسلام العتيق منعهاء ومع ذلك 

جاء التشریع بالعکس: 

فکانت صلاة النبي ۰28 وصحابته الکرام إلى الکعبة» وعندها» وهناك ثلاثمائة 

صنم في جهة القبلة» ومرفوع مکانها ومکانتها على الكعبةء ومع ذلك كانت الصلاة 
صحيحة بلا شك» حيث إنه من الحرم في شريعة الاسلام التلبس بالحرام؛ 
والدخول في فاسد العبادة؛ مع العلم بالفساد والبطلان محرم منوع ؛ فيعلم بذلك أن 
الصلاة كانت عند الأصنام؛ وكان السجود لله الواحد الدیان» وأنه لا غضاضة في 
ذلك؛ فلا أعظم من النبي 48 رسولا » ولا أتقى بعده من صحابته الكرام د. 
“أنه يستحيل على النبي 8 الإتيان بالأفعال الشركية؛ سواء كان مع العلم؛ أو مع 
عدمه؛ فهو محال مطلقا في حقه ؛ بل إن الي 8 معصوم فلم يسجد لصنم قبل 
البعثة» وحتى أبو بكر د وكذا علي بن أبي طالب #ه لم يسجدا لصنم. 
ومن جميع هذه الادراكات يجب علم تأسیس قاعدة: إنما الأعمال بالنيات؛ حيث 
إن العبرة بما انصرف القلب إليه من العاني والمقاصدء ومن هنا يفهم توقف کل 
أنواع الحركات الانسانیة» والارتفاقات البشرية على اعتبار التوجهات والعزائم 
القلبيةء وان خالفتها الظواهر وأنه لا عبرة بسواها؛ وان وافقتها الظواهر على 
جهة من البهات أو حى كانت قرينة عليها متوافرة؛ طالما أن نية القلب لم تنعقد 
عليها؛ سواء اعتبرت المخالفة الشرعية من وجوب سبق التحرز عن الشبه؛ أو لم 
تعتبره ومن أجل ذلك يغتفر التصريح بالكفر تحت الا کراه» وقال السي ف 


النورالساري 
باعتتاد الامام البخاري 


الباب السابع مس سے 
تصوف الامام البخاري 


لعمار هه عندما نطق بالکفر تحت وطأة التعذیب: إن عادوا [إلى التعذیب] فعد 
[إلى التصریح بکلمة الکفر والطعن في صحیح العتقد]. 
فیعلم من کل تلك المقدمات والاستدلالات أن: 


الصلاة في مسجد فيه قبر» سواء كانت القبر في جهة القبلة» أو في غير جهتها؛ 
فلا ينبني شئ أكثر من الحكم بالكراهة عند بعض الفقهاء» ونزيمد في القضية 
استدلالا وإيضاحا؛ فنقول: 


تصوف الإمام البخاري 
المطلب العاني 
التخصيص بالسنة» وفعل الصحابة الكرام #ه 


الفرع الأول: صلاة البي 5 في مسجد عنده قبور: 
* حدثنا إبراهيم بن النذر الحزاي قال: حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسی بن 
عقبة؛ عن نافع؛ أن عبد الله بن عمر حدثه: أن الني ۶* صا في طرف تلعة م : 
ج» وأنت ذاهب إلى هضبة» عند ذلك ا مسجد : قبران »أ وثلاثة؛ على 
القبور رضم من حجارة» عن يمين الطريق عند سلمات الطريق؛ بين أولشك 
السلمات :كان عبد الله يروح من العرج» بعد أن تميل الشمس باطاجرة؛ فيصلي 
الظهر في ذلك المسجد"". 
قلت: وهذا يفيد أن لا حذور شرعي في اتخاذ الساجد على القبور» ولا كراهة 
في اتخاذ الساجد ولا الصلاة فيها بجوار القبور» ويؤيد هذا المعنى قوله تعالی: (إقَالَ 
لست عَبوْأعكَأمِِْم مودک عَلَهمٍمَسْحِدًا € وهو صريح نص القرآن» وقد 
كان الذين غلبوا على أمرهم مسلمينء كما جاء في التفاسيرء ولا يعقل مسلم ولا غير 
مسلم: أن اتخاذ المساجد مصروف لغير المسلمين؛ بل لغيرهم : إما العابد» أو 
الكنائسء أو البيع؛ أو الصوامع؛ أما المساجد كسى ومصطلح؛ وموضع للتعبد: لا 
يطلق إلا على ما كان للمسلمين للتعبد والصلاةء يدل على ذلك قوله تعالى: رن 
مد اعدا #4 وكان فعل النبي 8 في الصلاة في مسجد بجواره 
قبور؛ بمثابة التفسير الشرعي الفعلي للآية. 


م صحيح البخاري تح البغا - /١(‏ ۳) مستخرج أبي عوانة (؛ ۳ مند أحمد (6/اه)»مند 
الصحابة في ا لكتب التعة - (۱۳| 531). 


الباب السابع لب ل سس 
تصوف الإمام البخاري 


["]صلاة الصحابة إلى القبور بلا تحريم ولا إبطال للصلاة: 
* ورأى عمر بن الخطاب #ه أفس بن مالك يصلي عند قبر؛ فقال: القبر» القبرء ولم 
يأمره بالإعادة ("). 
قلت: وهذا يفيد أن حكم الصلاة إلى القبور: الكراهة فقط» ولو كان حكم 
الصحابة البطلان» والتحريم؛ لأمره بإعادة الصلاة» ولکن ذلك لم يقعء وبذلك 
جاءت صريح الرواية» وصريح الحڪم؛ حتى لا يلتبس على أحد شأنهاء ولا ید أن 
هناك من هم أتقى واعلم من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم. 
فلو كان الحكم عل تحريم الا تخاذ؛ للاحتراز من المحظور الشري؛ لكان 
الواجب کم ببطلان الصلاة إلى القبور مطلقاء ولکن هذا لحڪم غير صحيح 
بدليل هذا الحديث الصحيح؛ فيدل على نفي تعلق المحكم باعتبار تحر يم الا عخاذه 
ولذلك فالصلاء في المساجد التي فيها القبور؛ صحيحة طالا أن الصلاة ليست إلى 
القبر؛ فإن كانت الصلاة إلى القبر؛ فهنا کم بالكراهة فقط؛ وهذا مع عدم تحقق 
اعتبار السجود بقصد المقبور؛ فان ذلك يبطل الصلاة» وإن كان السجود بقصد 
العبادة؛ فيحكم بحفر الفاعل» وليس فقط ببطلان الصلاة. 


" ) صحيح البخاري - (جج١/‏ ص 0۲0 


الباب السابع سحت 
تصوف الإمام البخاري 


الفرع العاني 
أول من أدخل القبر الشريف في المسجد السبوي 


1 ]عمر بن الخطاب ب وعثمان بن عفان : 
* حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال: حدثني أبي» 
عن صالح بن كيسان قال: حدثنا نافع أن عبد الله أخبره: 

أن المسجد كان على عهد رسول الله 28 مبنيا باللبن» وسقفه الجريد» وعمده 
خشب النخل؛ فلم يزد فيه أبو بكر شيئاء وزاد فيه عمر وبناه على بنيانه في عهد 
رسول الله ف باللبن» واجرید» وأعاد عمده خشباء ثم غيره عثمان؛ فزاد فيه زيادة 
كثيرة» وبنى جداره بالحجارة النقوشة» والقصةء وجعل عمده من حجارة منقوشة» 
وسقفه بالساج!". 

قلت: يدل على ذلك قوله: [ثم غيره عشمان؛ فزاد فيه زيادة كثيرة]؛ فقد جاء 
في روايات أخرى تفصل هذه الزيادة الكثيرة: أن عمر بن الخطاب #ه قد زاد حتى 
أوصل التوسعة إلى عيدان القصورة ما عثمان فزاد عن ذلك وأكثر؛ فيقتتضى 
١‏ إل القبر الشریف في السجد ي؛ فليس بعد عيدان القصورة في التوسعة 


وهذا يدل على أن الصحابة الكرام حاكمون بشرعية وجود القبور في المساجدء 
وقاضون بنفي الشرك عن فاعل ذلك. 


۳( صحيح البخاري ‏ تح البغا - .)١11١/1(‏ 


الباب السابع سس 


 (َ‏ . تصوفالإمام البغاري 
البحث الرابع 
قضايا القبور الفرعية 
[*] شرعية تسنيم القبور» وعدم تسويتها: 
*عن سفيان التمار أنه حدثه أنه رأى قبر البي کے ما ۱ 
وجه الدلالة: 


قلت: قد جاءت الرواية في صحیح البخاري على رژية قبر النبي #» ولیس 
بعد التصریح في الصحیح من برهان على الجواز؛ لأن الحرمة قد جاءت من اعتبار ما 
كان في البلاد من عبادة أصحاب القبورء ولذلك كان صریح الأمر من النبي فأ لعلي 
بن أي طالب ‏ بتسوية أي قبرء وكان هذا متعلق بالبلاد المفتوحة؛ وإرادة طمسس 
كل معالم الشركء والوثنية التي كانت موروثة عند أهلهاء ركان ذلك عند بعثته إلى ما 

فتحه الله على المسلمين من البلاد؛ حيث جاء: 

* أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحى قال: حدثنا سفيان» عن حبيب عن أي وائل؛ 
عن أبي امیاج قال: قال علي #: ألا أبعئك على ما بعشني عليه رسول الله :لا 
تدعن قبرا مشرفا؛ إلا سويته» ولا صورة في بيت إلا طمستها”". 

آما في بلاد المسلمين فقد انتفت تلك العقائد؛ وما صار حديث عهدها 
كقديمه؛ بل استقر العلم» والعمل على نبذ الشرك وحو جذوره» ولم يبق منه بعد 
رسوخ صحيح العقيدة إلا تأسيس تحريم التعلق به في القلب» وعدم الاكتفاء 


*) صحيح البخاري (الطبعة المندية) - (۱۳۲/۱» باب ما جاء في ققبر الي ۸8 وي بكر وعمر #؛ 
إتحاف الزاثر وإطراف المقيم للسائر لأبي اليمن ابن عساكر - ١(‏ / ۱۸۳). 

۲ ) أخرجه ملم (؟ )١١/‏ وأبودارد )7١/9(‏ والنسائي (۰۱ | 8)) والترمذي () / ۱۵۳ --104) حسنه؛ 
والحاكم (۳۱۹/۱) والميهقي (۶/ ۳) والطيالسي في (رقم 165) وأحمد ررقم ۰۷:۱ :۱۰1) من طريق أي 
وائل عنه؛ والطبراني في (المعجم الصغير) (ص 5؟) من طريق أبي إسحاق عنه. 


الور السساري 
باعستاد الإمام البخاري 


الباب السابع ص 
تصوف الإمام البغاري 


والاستدلال بظواهر الأفعال علیه؛ بدليل تسنیم قبر السي ۰48 وثبوته عن غيره 

كذلك؛ فما صار التحريم في بداية العهد كما هو الشأن في متأخره؛ فقد قال # "إن 

الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم'وقال ‏ "لا يجتمع في جزيرة العرب دينان". 

[*]جواز الجلوس على القبرء وأن التحريم متعلق فقط بتنجيسه: 

* حدثني عمروابن محمد هو الناقد؛ ثنا يعقوب هو ابن إبراهيم بن سعد ثنا یی عن 
ابن إسحاق» حدثني يحي بن عبد الله ين عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري. 
سمعت خارجة بن زيد بن ثابت قال: رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان چ وان 
أشدنا وثبة الذي يشب قبر عثمان بن مظعون حتى يجاوره» وقال عثمان بن حكيم: 
أخذ بيدي خارجة؛ فأجلسني على قبرء وأخبرني عن عمه يزيد بن ثابت قال: إنما 
كره ذلك لمن أحدث علیه(. 

* حدثنا علي هو ابن عبد الرحمن, ثنا عبد الله بن صالح» حدثني بکر هو ابن مض 
عن عمروء عن بكير هو ابن عبد الله الأشج: أن نافعا حدثه» أن عبد الله بن 
عمر: كان مجلس عل ار ا 

[*] شرعية ضرب الفسطاط [السرادق] على القبر: 

قلت: معنى الفسطاط لغة: 

* وأصل الفسطاط: بناء معروف من الخيم؛ وفيه ست لغات: فسطاط وفستاط» 
وفساط بضم الفاء فيهد”". 

* جاء في مادة: ( فسط ): الفسطاط» والفسطاط: ضرب من الأبنية» والفستاط...» 

والفسطاط: مجتمع أهل الكورة حوالي مسجد جماعتهم يقال: هؤلاء أهل 
الفسطاطء وفي الحديث"عليكم بالجماعة فان يد الله على الفسطاط"هو بالضم 


") صحيح البخاري - تح البغا - ۱ | 10۷). 
") صحیح البخاري ‏ تح البفا - (۱ / ۰)40۷ تغلیق التعلیق على صحیح البخاري - ( | 151). 
۳ غریب الحديث لابن الجوزي - 9 ۴ص ۳ 


0 النورالاري 
باعتقاد الإمام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 
والكسر يريد المدينة التي فيها مجتمع الناس؛ وكل مدينة فسطاط. ومنه قيل لمدينة 
مصر التي بناها عمرو بن العاص: الفسطاط؛ وقال الشعي في العبد الآبق؛ إذا 
أخذ في الفسطاط: ففيه عشرة دراهم؛ وإذا أخذ خارج الفسطاط: ففيه اربعون, 
قال الزمخشري: الفسطاط ضرب من الأبنية في السفر دون السرادق» وبه سميت 
المدينة؛ ويقال لصر والبصرة: الفسطاط ومعنى قوله #: "فان يد الله على 
الفسطاط" أن جماعة الاسلام: في كنف اللهء ووقايته؛ فأقيموا بينهم؛ ولا 
تفارقوهم؛ قال وني الحديث: أنه أنى على رجل قطعت يده في سرقة؛ وهو في فسطاط 
فقال: من آوی هذا الصاب؟ فقالوا: خزیم بن فاتك فقال: للم بارك على ال 
فاتك» كما آوی هذا الصاب"". 
فعندما يجعل الفسطاط على قبر فهذا يعني: 
اجتماع الناس في خيمة؛ أو سرادق يقرؤن القرآن؛ ويهدونه للمتوق؛ ولعموم 
أموات المسلمين» وإذا طال الزمن بذلك أياما؛ فهذا يعني: تجهيز الطعام» والشراب» 
والفراش للمقيمين في الفسطاط؛ ليتسنى هم المقام؛ والمبيت؛ حتى يتمكنوا من 
توزيع قراءة ختمات القرآن؛ والاجتماع للدعاء له» والتبرك به» وهذا هو ما وقع من 
الصحابة» والتابعين عند دفن عبد الله بن العباس ه؛ فقد تولى قبره السيد محمد 
بن الحنفية د وأثنى عليه بقوله: مات حبر الأمة؛ ومات رباني الأمةء وأقام عليه 
الفسطاط لقراءة ختمات القرآن» والدعاء ثلاثة آیام» وبعده بزمن يسير جعلت على 
أما هذه الأيام فقد خرج علينا من ینکر ما فعله الصحابة» والسلف» من 
ذلك» ویبدعون فاعله» وربما رموه بالشرك؛ والكفر بفعل» وأفتوا بعدم وصول 
القرآن إلى الميت» وعدم جواز الاجتماع لقراءته» وإهداء ثوابه له أما الأكل عنده 
من أجل ذلك؛ فإنهم يصفونه: بأنه أهل لغير الله به» وفعله حض شرك وبدعة! 


۳) لان العرب - (ج 7 / ص ۳۷۱). 


۲ 


ت اللورالساري 
باعساد الإمام البخاري 


٠‏ الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


وقد أ الامام البخاري في هذا الحل بجمهرة من الأدلة في هذه المسألة: 

[*]تخاذ الفسطاط عل القبور الأيام والسنين: 

* أخبرنا مسلم بن إبراهيم؛ ثنا خالد بن أبي عثمان القرشي» حدثني أيوب بن عبد 
الله بن بشاره قال: مر عبد الله بن عمر على قبر عبد الرحمن بن أي بكر أخي 
عائشة؛ وعليه فسطاط مضروب؛ فقال للغلام: انزعه فإنما يظله عمله؛ قال 
الغلام: يضربني مولايء قال: كلا فنزعه!*". 

* أخبرنا معاذ بن معاذ» ثنا ابن عون» حدثني رجل قال: قدمت أم المؤمنين ذا طوی حين 
رفعوا أيديهم عن قبر عبد الرحمن بن أبي بکر قال: ففعلت يومئذ» وتركت فقالت 
ها امرأة: وإنك لتفعلين مثل هذا يا أم المؤمنين قالت: وما رأيتني فعلت؟ إنه ليس لنا 
أكباد كأكباد الإبل؛ قال: ثم أمرت بفسطاط؛ فضرب على القبر ووكلوا به إنساناء 
وارتحلت؛ فقدم ابن عمر؛ فرأى الفساط مضروبا؛ فسأل عنه؛ فحدثوه فقال للرجل: 
انزعه قال إنهم وكلوني» قال: انزعه وأخبرهم إنما يظلله عمله"". 

* ولا مات الحسن بن الحسن بن عليه ضربت امرأته القبة على قبره سنةه ثم رفعت؛ 
فسمعوا صانحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؛ فأجابه الآخر؛ بل يئسوا فانقلبو("". 

* أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن علي السمسار أنا إبراهيم بن عبد الله الأصبهانی» 
ثنا الحسين بن إسماعيل المحاملي إملاء؛ ثنا محمد بن خلفء ثنا محمد ابن حميد» 
ثنا جرير؛ عن مغيرة قال: لما مات الحسن بن الحسن ضربت امرأته على قبره 
فسطاطا؛ فأقامت عليه سنة» ثم انصرفت بعد؛ فسمعوا قائلا يقول: هل وجدوا ما 
طلبوا؛ فأجابه آخر: بل يئسوا؛ فانقلبوا"”. 


۰ ) صحیح البخاري - تح البغا - ١(‏ / 10۷)* تغليق التعليق على صحیح البخاري - ۱٩‏ 4۲). 
6 اري تج البغا - ر١‏ / 4:0۷ تغليق التغليق على صحيح البخاري =( | 0 
) صحیح الب‌خاري کتاب بدء الوحيء باب ما يكره من اتخاذ الساجد على القبور صحیح البخاري - تح 
البغا - (۱/ 447). 
") تغليق التعلیق على صحیح البخاري - ٩(‏ | 182). 


الباب السابع 
حي تصوف الافام البغاري 


[*] تأصيل ضرب الفسطاط على القبر: 

قلت: ضرب القسطاط على القبر: عمر بن الخطاب #؛ فضربه بالبقيع عل قبر 
السيدة زينب بنت جحش يه على مشهد من أكابر الصخابة #» وضربه عثضان 
بن عفان #.: على الحسكم بن أبي العاص ب وضربته عائشة رضى الله عنها على 
أخيها عبد الرعمن بن أبي بکر نج وضربه سالم بن عبد الله بن عمر 4# عل عبيد 
الله بن عمر بن الخطاب ييه وضربته امرأة الحسن بن علي «ء على قبره سنة كاملة 
عل مرأى من الصحابة يب رمن التابعين رحمهم الله» ولم ينكر عليها أحد؛ وضربه 
غيرهم کثیر ولم خالف إلا عبد الله بن عمر د وقد سنها آبوه عمر بن الخطاب 
#. على مرأى منه؛ ومن أكابر الصحابة» وأخوه سالم #؛ فكان فعله لا يرد ما جعل 
سنة بدأها النبي 48 من مده ثوبا على قبر سعد ڪه . 


5211110 الباب السام 


تصوف الاناه البخاري 
البخث | امس 
قضية العبرك 


إن البركة في اللغة : هي الزيادة والنماء؛ وقد نتعلق البركة بالكميةء وقه تتعلق 
بالكفية؛ فمن الأول مثلا: زيادة عدد الأشياء؛ كما بورك في ذرية آدس بن مالك + 
فكان له من ذريته على مشهد عينيه أكثر من ماثة؛ أما إن تعلقت لبركة بالكيفية؛ 
فهي تخص تحول في خصائص مادة الشی؛ فيكون أكثر تأثيرا في غميرء من الا شیاه 
وربما تتحول به مواد أخرىء لتتكيف بصيفية نورانية علوية» في الأشخاص فيغير 
الفاسقين إلى صالحين؛ أو من الكافرين إلى مؤمنين؛ وقد وفع مثله کثبر من السي 26 
ا لي اتيك ينه فا تما حا کیا عمن نبي الله عيسى #©: 
جلى ار ماکنت # ؛ فأينما حل حصلت بوجوده بركة فيما حوه: صن 
الأشخاص؛ أو الأشياء؛ وقد تحكون في ماد: الشی» كما وفع لقسيص بوسف ۱ 
فكانت فيه كيفية أذهبت عن ني الله يعقوب العمى فأبصر ۰4 وفي خصوص ما حاء 
في مروي الإمام البخاري #ه؛ فهو كثير؛ ومنه قوله: 
* حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني أخبرنا ابن المبارك عن معسرء عمن هسام بن 
منبه؛ عن أبي هربرة #ه: عن الني 4# قال: إنما سمي الخضر: أنه جنس على هروا 
بيضاء؛ فإذا هي تهتز من خلفه خضراء ("). 

فهنا قد تحولت كيفية الألوان من الأبيض إلى الأخضر؛ بمحرد جنوه 4# على 
أي مادةه وان كانت متكيفة بحكيفية أخرى سلبية؛ أو شيطانية منعوسة؛ فتحمل 
بركته فتغير من المحيط الذي حل به. 

فان الأعيان في عالم الملك والملكوت تتأئر بما حل فيه؛ ملو حل :بليس عليه 
لعنة الله تعالى؛ فيتحول المحيط الذي حل به إلى حيط متكيف دحكيفية هلية؛ 


*) صحيم البخاري -(ج ؟ ص ۱۱۸ 
ال ۲۰ 


الباب السابع سس سس سس سس 
تصوف الإمام البغاري 


ملعونة» غضبية؛ لا يطيقها أصحاب النفوس الطاهرات العلویة؛ فت فتقع النفرة» ویفر 

منهما الأضعف؛ كما كانت تفر الشياطين؛ فلا تسلك شعبا يمشي فيه عمر بن 

الخطاب حف ولذلك يخشى على أصحاب النفوس العلوية الضعيفة؛ الکث في حيط 
ملعون» أو به طاقة روحية سفلية» ومن هنا كان أمر الي 5 بعدم جواز القرب أو 

الأكل؛ أو الشرب من بثر ملعون؛ أو مقابر الشرکین؛ لأنها محل غضب وعذاب؛ 

فجاء من رواية الامام البخاري في أن: 

[*]البركة وضدها تفعل في الأعيان: 

* حدثنا محمد بن مسکین آبو الحسن؛ حدثنا يحى بن حسان بن حيان آبو زکریاء» 
حدثنا سلیمان» عن عبد الله بن دينان عن ابن عمر #: أن رسول الله 2 لما نزل 
الحجر في غزوة تبوك: أمرهم أن لا يشربوا من بثرهاء ولا يستقوا منها؛ فقالوا: قد 
عجنا منهاء واستقينا؛ فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجین» ويهريقوا ذلك الاء . 

ویروی عن سبرة بن معبد؛ واي الشموس: أن البي فك أمر بالقاء الطعام؛ 

وقال آبو ذر: عن البي 3#8:" من اعتجن بمائه (") 

* وحدثنا إبراهيم بن المنذر» حدثنا نس بن عیاض عن عبيد الله» عن نافع أن عبد 
الله بن عمر #ه آخبره: أن الناس نزلوا مع رسول الله 49 أرض ثمود الحجر؛ 
فاستقوا من بثرهاء واعتجنوا به؛ فأمرهم رسول الله : أن بهریقوا ما استقوا من 
بثرهاء وأن يعلفوا الابل العجين» » وأمرهم أن يستقوا من البثرء التي كانت تردها 
الناقة ("). 

فیژخذ من ذلك ۳۹ 
[*]تحريم دخول الواضع؛ أو التعامل مع الأشخاص الخبيثة منزوعي البرکة. 
[*]قدرة الأشخاص والمواضع المباركة على طرد التفوس الخبيثة: 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ۲ / ص 0۳۰ 
*) صحیح البخاري - رج ۴۳| ص ۱۲۳۷) 


الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


قد يصل من الأماكن الباركة أن تتكيف بكيفية لا تطيق بها التفوس 
السفلية» وتصير كأن ها حياة وإرادة وقدرة؛ فتطرد بها تلك النفوس الخبيثة» و تجعل 
لانشوين الطيبة الضعيفة تتقوى بهاء وترتقي حتى تصل إلى قوتها الروحانية العلوية؛ 
فتتأثر بتلك المواضع المباركات جميع ما حل فيها من الكائنات: تقريبا وإبعاداء إنعاما 
من الله وحرماناء ومن ذلك ما جاء في حق مدينة النبى #؛ فيما: 
ك2 سني این محمد بن التک‌در عن جابرين عبد الله 
السلمي: أن أعرابيا بايع رسول الله # على الإسلام؛ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة؛ 
فجاء الأعرابي إلى رسول الله 28 فقال يا رسول الله: أقلني بيعتي فأبى رسول الله قتف 
ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى» ثم جاءه فقال: أقلني بيعتي فأبى؛ فخرج الأعرابي 
فقال رسول الله ##: إنما الدينة كالكيرء تنفي خبثهاء وتنصع طيبها ("). 
ولذلك كان هنا متحقق : 
[*]طلب الأنبياء للبركة مطلقا من خالق المحيطات الكونية» ومنه ما: 
حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن هسام» عن أبي 
هريرة: عن البي 8 قال:" بينما أيوب يغتسل عرياناء خر عليه رجل جراد من 
ذهب؛ فجعل يحثي في ثوبه؛ فنادى ربه يا أيوب: ألم أكن أغنيتك عما تری؟ قال 
بلى يا رب» ولکن لا غنى بي عن بركتك () . 
]°[ تعلقات البركة: 
والبركة تتعلق بالحال البارکات؛ فلن تنقطع عنها ما فيها من بركتهاء لأن 
البركة ليست من الأعراض التي تفنی؛ بل هي سر ملكوتي خارج عن عالم اللك» 
ویخص عالم الملكوت» ومن هنا كان مدرك : أن الشخص المبارك لا تنقطع عنه 


بركته في الحياة» ولا بعد الممات» ومن هنا كان علاشق شرعيات التوسل والعبرك 


5 ۹ البخاري - (ج 5 / ص ۲۱۷۰) 
)#صحيج دري چ 
) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۲۲۷۲۳ 


السور الس‌اری 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


بالأموات» كما هو متحقق بالأحیاء» والأشياء المباركات» ونحن نفصل شیثا من ذلك 
بما جاء في أنى به الإمام البخاري في صحيحهه أو غيره من كتبه؛ لاعتبار أننا التزمنا 


سے 


العبرك بالأحياء 
[*] البرك بآل بيت النبي 4#: 
* حدثنا الحسن بن محمد؛ حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثني ابي عبد الله 


بن الثنی» عن ثمامة بن عبد الله ب بن أذس» عن أذس #:: أن عمر بن الخطاب كان 
إذا قحطوا: استسقى قى بالعباس بن عبد الطلب؛ فقال ال إنا كنا نتوسل إليك 


بنبینا 189 فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فیسقون( ). 
قلت: وهذا يعني أن آل بيت الي # الذين نالوا شرف صحبة النبي 9 فوق 
شرف الدم الشريف: قد حصلوا على نوع بركة فوق جنس البركةء ولذلك لن يداني 

بركتهم أحد؛ ومستحيل أن يقال: أنه يجوز لأحد نيل درجتهم» أو بلوغ مرتبتهم؛ 

لأن لهم نوع بركة غير متحققة لسواهم- بعد الخلفاء الراشدين الأربعة- ؛ بل وهنا 

قد توسل الخلفاء بهم» تحقيقا لمعنى علو رتبتهم. 

[*] تشريع النبي ## العبرك بصحابتة والتابعين» والأثمة: 

* حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمرو قال: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول: حدثنا أبوسعيد الخدري قال: قال رسول الله : يأتي على الناس زمان؛ 
فيغزو فئام من الناس فيقولون: فيكم من صاحب رسول الله ؟ فيقولون: نعم 
فيفتح لهم؛ ثم يأتي على الناس زمان فيغزو فثام من الناس» فيقال: هل فيڪم من 
صاحب أصحاب رسول الله ۴# فيقولون: نعم فيفتح لمم؛ ثم يأتي على الناس زمان 


۳" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۱۰ 


۳۳ ۲ ۲۹۸ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


فيغزو فثام من الناس فيقال: هل فيكم من صاحب من صاحب أصحاب رسول 
الله 8 فيقولون: نعم فيفتح لهم (*) 
وهنا الملفت الأنور: أن بركة النبي 48 التي تحققت: قد اتصلت بأعيان 

صحابته» وترشحت منهم بركة أقل منها إلى من اتصل بالصحابة من الحابعينء شم 
رضحت منهم بركة تؤثر فيمن اتصل بهم؛ فأنارت وباركت من رأى التابعين» وهم 
الا ئمة المرضيين المباركين» ولذلك كان الحديث: 
* حدثنا إسحاق» حدثناالنضر أخبرنا شعبة؛ عن أي جمرة» سمعت زهدم بن 
مضرب» سمعت عمران بن حصين 4 يقول: قال رسول الله #:" خير أمتي: قرنی» 
ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم - قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين» 
أو ثلاثا -؛ ثم إن بعدكم قوما: يشهدون ولا يستشهدونء ويخونون ولا يؤتمنون» 
وينذرون ولا يوفون» ویظهر فيهم السمن (). 
حدثنا ادم حدثنا شعبة» حدثنا ابو مرة قال: سمعت زهدم بن مضرب قال: 
سمعت عمران بن حصين چ قال: قال البي 45: " خيركم قرنی» ڈ ثم الذين يلونهم؛ 
ثم الذين يلونهم " - قال عمران: لا أدري أذكر البي 188 بعد قرنه قرنين أو ثلاثة- 
قال السي :"إن بتعدكم قوما: يخونون ولا یتمضون» ويشهدون ولا 
يستشهدونء وینذرون ولا يفون» ويظهر فيهم السمن " (). 


حدثنا محمد بن کثی أخبرنا سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن عبيدة» عن 
عبد الله :أن النبي فك قال: 
خير الناس: قرنی» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين یلونهم؛ ثم يجيء قوم: تسبق 
شهادة آحدهم یمینه» ويمينه شهادته ". 


قال إبراهيم: وكانوا يضربوننا على الشهادةء والعهد» وحن صفارر). 


* ) صحيح البخاري -(ج ۲ / ص ۱۳۳۵) 
" ) صحيح البخاري - رج ۳ رص ۱۳۳۵) 
*) صحيح البخاري - رج ۲ص )٩۳۸‏ 
'*) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص 9؟15) 


ے ۲۱۹ 


الباب السابع سس 
تصوف الامام البخاري 


العبرك بالأموات 

قد سبق في هذا الكتاب ذكر: أن النبي فأ قد شد الرحال لقبر نبي الله موسى 
فتك وما قصده بالزيارة لقبره- وقد رآه يصلي في قبره وهو من علاائق بركته- إلا ناويا 
التبركء كما ثبت في صحيح الروایات أنه # توسل بالأنبياء قبله» عندما کان يدفن 
فاطمة بنت أسدء أم علي بن أي طالب مث والباب فيه كثير» قد بسطناه في غير هذا 
الموضع» أما وحن بصدد بحثنا فيما جاء عن الإمام البخاري #؛ فنقول: !نه قد تبرك 
صحابة النبي فت بآثار خير الخلق ك إلى الحد المثير لشاعر الب للحبيب» الذي به 
الحياة تطيب؛ فروى: 


العبرك بآثار الصالحين بعد الموت 

0 حدثني أو كريب» حدثنا آبو أسامة» حدثنا بريد» عن أبي بردة قال: قدمت المدينة» 
فلقیخ عبد الله بن سلام فقال لي: انطلق إلى النزل؛ فأ سقيك في قدح شرب فيه 
رسول الله # وتصلي في مسجد صل فيه السبي ##؛ فانطلقت معه فأسقاني 
سویقا؛ وأطعمني تمرا وصليت ف مسجده(”*). 

وهذا يفيد تأثر القدح الذي شرب منه 188 بكيفية نورانية مشتعلة ولا 
تنتهي» وأن أي عبد شرب منها: نالته بركة وكيفية علوية روحية لا تنقضي» وکذلك 

الوضع الذي صل فيه ۱9 

* حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا إسرائيل؛ عن عثمان بن عبد الله بن موهب 
قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة زوج البي ف » بقدح من ماء» وقبض إسرائيل 
ثلاث أصابع من قصة فيه شعر من شعر النبي ‏ ء ركان إذا أصاب الانسان عينء 
أو شيء: بعث إليها مخضبه؛ فاطلعت في الجلجل؛ فرأيت شعرات حمرا؟*. 


*) صحيح البخاري - (ج 7 / ص 2378) 
”*) صحيح البخاري - (ج ۰ | ص 290)). 


۳۷۰ 


5 تحت الباب السابع ج ۳ 
نصوف الإمام البخاري 


* حدثنا موسى بن |سماعیل» حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: 
دخلت على أم سلمة؛ فأخرجت إلينا شعرا من شعر النبي 48 مخضوباء وقال لنا أبو نعيم: 
حدثنا نصير بن أي الأشعث» عن ابن موهب: أن أم سلمة أرته شعر البي ۶ أحم ('*. 

وفي هذه الأحاديث ومثلها مفاد: عدم تحلل ما كان آثار النبي ف لأن المبارك 

ملكوتيء وليس إلى عالم الملك ینتمی؛ فلا تجري عليه قوانينه؛ فلن تزال عمامته؛ 

وعصاه» ونعله؛ وشعره: بلا تغيير وأي من الناس قد صدق بذلك » وتبرك به فهو لا 

شك: ستناله بركة علوية من ذلك ربما تکون سببا في سعادته الأبدية؛ لأنه العبد 
الذي يسعد به ويتحول: من لمسه ودخل شئ من بدنه » في حيط مغناطيسية 
نورانيته» وجذبات علويته» هذا الذي توسل به الأنبياء قبل خلقه؛ ويوم القيامة 
يكون الاستشفاع الأعظم؛ في يوم الفزع الأعظم؛ فلا جدون من يغيثهم ببركته 

سواه ##؛ فطوبی لمن قدر الاله المنعم: أن يمس بشئ من ذاته شيئا من ذاته الزكية؛ 

فهو لم يك مجرد رسول: أدى رسالة كلف بهاء وانتهی أمره؛ بل هو خير من خلق 

العظيم جل جلاله على الاطلاق» وجعل فيه من البركة ما لم يجعل في سواه؛ حتى 
توسل به الخلق كلهم؛ حتى الأنبياءء حتى الرسل؛ حتى أولي العزم؛ حتى يوم الوقف 

المهيب؛ فكان للجميع المبارك الحبيب. 

[*] البرك بثياب الصالحين في القبور : 

* حدثنا عبد الله بن مسلمة » حدثنا ابن أبي حازم » عن أبيه سهل رضي الله عنه : " 
أن امرأة جاءت البي 28 ببردة منسوجة فيها حاشيتها » أتدرون ما البردة ؟ قالوا : 
الشملة ء قال : نعم » قالت نسجتها بيدي ؛ فجئت لأكسوكها ؛ فأخذها السي 28 
محتاجا إليها ؛ فخرج إلينا وإنها لإزاره فحسنها فلان ؛ فقال : اكسينها ما أحسنهاء 
قال القوم : ما حسنت لبسها النبي ف محتاجا إليها ثم سألته » وعلمت أنه لا يرده 
قال: واللّه ما سألته لالبسها إنما سألته لتكون كفني؛ قال سهل: فكانت كفنه " (*”). 


93 صحيح البخاري - (ج ٠‏ / ص )۲۲١‏ باب ما يذكر في الشيب. 


5 ( صحیح البخاري 1۲۹/۱ 


النسور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب .سس 
تصوف الإمام البخاري 


قلت : وهذا يفيد الجواز الشرعي النبوي » وانتشار العمل بذلك عند الصحابة 
الكرام؛ قلت : وهذا يفيد الجواز الشرعي النبوي » وانتشار العمل بذلك عند 
الصحابة الكرام ؛ كما يفيد حسن التصور لمسألة التبرك ؛ من حيث إنه بمجرد 
لبس الذوات المباركة الطاهرة ولو مرة واحدة ؛ لتحولت مادة الأشياء من ثياب أو 
غيرها » من أوصاف عالم | ملك إلى أوصاف عالم الملكوت ؛ من جهة الأنوار» وعدم 
القابلية لللافناء أو التغيير» وأن كل ما لامس أو جانس المجال النوارني لها ؛ فقد 
استفاد من أنوارها وبركاتهاء وكذلك الشأن في المسألة الآتية : 

[*] التبرك بالمنفصل الطاهر من الصالحين بعد الموت : 

۰ حدثنا مالك بن إسماعيل قال : حدثنا إسرائيل » عاصم » عن ابن سيرين 
قال : قلت لعبيدة : عندنا من شعر النبي 188 » أصبناه من قبل أفس ؛ فقال : 
لأن تکون عندي شعرة منه ؛ أحب إلي من الدنیا وما فیها ("). 

۰ حدثنا موسی بن إسماعيل » حدثنا سلام » عن عثمان بن عبد الله بن 
موهب قال : دخلت عل أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر السي هه 
خضوبا"» وقال لنا آبو نعيم : حدثنا نصير بن أبي الأشعث » عن ابن موهب ؛ 
أن أم سملة أرته شعر البي ف أحمر (). 

* حدثنا محمد بن عبد الرحیم قال: أخبرنا سعید بن سلیمان قال: حدثنا عباد 
عن ابن عون » عن ابن سبرین» عن أذس: " أن رسول الله 388 لما حلق رأسه؛ 
كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره " (). 


0( صحيح البخاري ۷۰/۱ 
۳( صحیح البخاري ۹/6 
( صحیح البخاري ۸ Yo‏ 


۴ سس 


النسور الساري 
باعتاد الامام البخاري 


رس الباب السابع 


تصوف الإمام البخاري 5 
البرك بالأماكن 


]°[ تشریع رب العالین التبرك بوادي طوی: 
[*] في قوله تعالى :ای 4("  )‏ قال: البارك (). 
وهذا تنصيص من الإمام البخاري : على البركة في الأماڪن؛ حسب 

منصوص الكتاب العزيز. 

[*] طلب ني الله موسی الدفن بقرب الأرض المقدسة تبركا: 

* حدثنا يحى بن موسی» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمس عن ابن طاوس عن أبيه 
عن أبي هريرة # قال:" أرسل ملك الوت إلى موسى علیهما السلام؛ فلما جاءه 
صكه؛ فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت» قال: ارجع إليه؛ فقل 
له: يضع يده على متن ثور؛ فله بما غطت يده بكل شعرة سنة؛ قال: أي رب ثم 
ماذا ؟ قال: ثم الوت» قال: فالآن» قال: فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسةء 
رمية بحجر؛ قال بو هریرة: فقال رسول الله #:" لو كنت ثم لأريتڪم قبره إلى 
جانب الطریق؛ تحت الكثيب الأحمر و 


[*] تشريع رب العالمين العبرك بوادي العقيق: 
* حدثنا سعيد بن الربيع؛ حدثنا علي بن المبارك» عن يح بن أبي كثير؛ حدثني 


عكرمة؛ عن ابن عباس؛ أن عمر # حدثه قال: حدثني السبي ف قال: أتاني 
الليلة آت من رنيء -وهو بالعقيق- أن صل في هذا الوادي البارك وقل عمرة 


۹ 
وحجه( ). 


۳ طه /۱۳ 
") صحیح البخاري - (ج + / ص ۱۷۹6) 


') صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱6۶) 


0( صحيح البخاري - (ج ٦‏ / ص (YF‏ 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


۳۷۳ 


الباب السابع -_ سس سب 
تصوف الإمام البغاري 


[*] تشریم رب العالین التبرك بذي الحليفة: 

* حدثنا عبد الرهن بن البارك حدثنا الفضیل» حدثنا مومی بن عقبة» حدئني 
سالم بن عبد الله عن أبيه: عن النبي :أنه آري وهو في معرسه» بذي الحليفة؛ 
فقيل له: إنك ببطحاء مبارکق( ). 

[*] تحري أكابر الصحابة الصلاة في المواضع التي صلى فيها الانبياء والصالحون. 

طلبا للبركة التي جعلها الله فيها: 

* قال البخاري: باب المساجدء التي على طرق الدينةه والمواضع التي صل فيها البي #: 
* حدثنا محمد بن أبي بكر المقدي قال : حدثنا فضيل بن سليمان قال : حدثنا 
موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله یتحری أماكن من الطريق؛ فيصل 
فیهاه ويحدث أن أباه كان يصلي فيهاء وأنه رأى النبي 8 يصلي في تلك الأمكنة””". 

* حدثني نافع» عن ابن عمر: أنه كان یصلي في تلك الأمكنة» وسألت سالما؛ فلا أعلمه 
إلا وافق نافعا في الأمكنة کلها؛ إلا أنهما اختلفا في مسجد بشرف الروحاء””. 

* حدثنا إبراهيم بن المنذر قال : حدثنا أنس بن عياض قال: حدثنا موسى بن عقبة؛ 


عن نافع؛ أن عبد الله أخبره: أن رسول الله # كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر؛ 
وفي حجته حين حج تحت سمرة؛ في موضع المسجد الذي بذي الحليفةء وكان إذا 
رجع من غزو »كان في تلك الطریق؛ أو حج» أو عمرة : هبط من بطن واد؛ فإذا 
ظهر من بطن واد؛ أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فعرس حتی 
يصبح» ليس عند المسجد الذي بحجارة؛ ولا على الأكمة التي عليها المسجد؛ كان 
ثم خليج يصلٍ عبد الله عنده» في بطنه كثب كان رسول الله 28 ثم يصلي؛ فدحا 
السيل فيه بالبطحاء؛ حتى دفن ذلك الکان» الذي كان عبد الله يصلي فيه”". 
*) صحيح البخاري - (ج 7 / ص (v4‏ 

") صحيح البخاري - (ج /١‏ ص ۱۸). 

") صحيح البخاري - (ج /١‏ ص 086. 

9 صحیح البخاري - رج /١‏ ص ۱۸۳) رقم 4۷۰. 


النورالساري 
باعنفاد الإمام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الزمام البخاري 


* وأن عبد الله حدثه : أن البي 18 صل حيث السجد الصغيرء الذي دون المسجد 
الذي بشرف الروحاء» وقد كان عبد الله يعلم المكان الذي كان صلى فيه السبي فل 
یقول: ثم عن يمينك حين تقوم في السجد تصلي؛ وذلك المسجد على حافة الطريق 
اليمنى؛ وأنت ذاهب إلى مكةء بينه وبين البجد الأكبر: رمية بحجرء أو نحو ذلك!””. 

* وأن ابن عمر: كان يصلي إلى العرق الذي عند منتصف الروحاء» وذلك العرق انتهاء 
طرفه على حافة الطريق؛ دون المسجد الذي بينه وبين المنصرفه وأنت ذاه ب إلى 
مكةء وقد ابتني ثم مسجد؛ فلم يكن عبد الله يصلي في ذلك السجد كان يتركه 
عن يساره» ووراء» ويصلي أمامه إلى العرق نفسه؛ وكان عبد الله يروح من الروحاء؛ 
فلا يصلي الظهر حت يأتي ذلك المكان فيصلي فيه الظهر وإذا أقبل من مكة : فان مر 
به قبل الصبح بساعة» أومن آخر السحر: عرس حت يصلي بها الصبع*". 

* وأن عبد الله حدثه : أن البي 189 كان ينزل تحت سرحة ضخمة:؛ دون الرويثة عن 
يمين الطريق» ووجاه الطريق في مكان بطح سهل؛ حتى يفضي من أكمة دوين بريد 
الوريثة بمیلین» وقد انكسر أعلاها فانثنى في جوفهاء وهي قائمة على ساق» وفي 
ساقها كشب كثيرة"", 

* وأن عبد الله حدثه : أن النبي 189 نزل عند سرحات» عن يسار الطريق في مسيل دون 
هرشيء ذلك المسيل لاصق بكراع هرشي» بينه وبين الطريق قريب من غلوة؛ وكان 
عبد الله يصلي إلى سرحةء هي أقرب السرحات إلى الطریق» وهي أطوطن”". 

* وأن عبد الله حدثه : أن النبي 188 كان ينزل في المسيل الذي في أدنى مر الظهران» 
قبل المدينة حين يهبط من الصفراوات» ينزل في بطن ذلك السیل» عن يسار 


0( صحيح البخاري - (ج ۱/ ص ۱۸۳) رقم ۰۷ 
0 صحیح البخاري - (ج ١‏ / ص ۱۸۳) رقم 1 
") صحیح البخاري - (ج ۱ | ص ۱۸۳) رقم ۷ 
۳ صحیح البخاري (ج ۸ ص (Ar‏ رقم ۷ 


النسور السساري ۱ 
باعتقاد الامام البحاري 


الباب السايعٍ 
- نت35 تصوف الامام البعاري 


الطريق وأنت ذاهب إلى مكة؛ ليس بين منزل رسول الله 9 وبين الطريق : إلا 
رمية بحجر”". 
* وأن عبد الله حدثه : أن البي # كان ينزل بذي طوی» ويبيت حتى يصبح يصلي 
الصبح حين يقدم مکةء ومصل رسول الله 45 ذلك على أكمة غليظة: لري 
السجد الذي بني ثم» ولکن أسفل من ذلك على أكمة iE‏ 

* وأن عبد الله حدثه : أن السي ف استقبل فرضتي الجبل؛ .@ ۲۳۰۳ 
الطویل نحو الکعبة» فجعل السجد الذي بني ثم يسار ا لسجد؛ » بطرف الا کته 
ومصل اني # أسفل منه على الأكمة السوداء؛ تدع من الأكمة عشرة أذرع» أو 
نحوهاء ثم تصلي مستقبل الفرضتين من الجبل الذي بينك وبين الكعبة””. 


) صحیح البخاري (ج١/ص‏ ۱۸۳) رقم 1۷۰. 
") صحيح البخاري - (ج۱/ ص ۱۸۳ رقم 4۷۰. 
") صحیح البخاري - (ج۱/ ص ۱۸۳) رقم 10. 


الباب السابع ۰ سس 
تصوف الإمام البخاري 


قضية التصریف في الكون 


قد امتن الكريم جل شأنه على خصوص عباده ذوي الرتب الفضلى في دينهم: 
بعدم انقطاع عملهم في الدنيا؛ فجعل هم إمكان الحضور بالأرواح» واستطاعة مساعدة 
عباده الذينيستغيثون به تعالى» ويوقفون حياتهم عليه؛ فينفقون ساعاتهم في مرضاته 
جل شأنه؛ وهم في هذا التمكين من رب العالمين درجات؛ فأعلاها الأنبياء» ويليهم 
الأولياء» ثم الشهداء» ثم أفاضل الصا حين» وفي القضية بيان واسم؛ وتفصيل ماتع؛ 
ولكننا هنا مقتصرون على بیان» وتفصيل ما جاء في صحيح الإمام البخاري: 
[*] من تصریف الأنبياء في الكون: عند احتياج الطعام: 

* حدثنا عبد الله بن یوسف» أخبرنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة 
أنه سمع أذس بن مالك يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول 
الله 189 ضعيفا أعرف فيه الجوع؛ فهل عندك من شيء؟ قالت: نعم؛ فأخرجت 
أقراصا من شعیر» ثم أخرجت خمارا طا؛ فلقت الخبز ببعضه؛ ثم دسته تحت يدي 
ولاثتني ببعضه؛ ثم أرسلتني ال رسول الله هه قال: فذهبت به فوجدت رسول الله 
8 في السجد ومعه الناس» فقمت عليهم فقال لي رسول الله صل الله عليه 
وسلم: آرسلك أبو طلحة؛ فقلت: نعم قال: بطعام؟ قلت: نعم؛ فقال رسول الله 4 
لمن معه: قوموا؛ فانطلق وانطلقت بين أيديهم؛ حتى جئت أبا طلحة فأخبرته 
فقال أبو طلحة: يا أم سليم قد جاء رسول الله # بالناس» وليس عندنا ما 
نطعمهم؛ فقالت: الله ورسوله أعلم؛ فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ فأقبل رسول الله » وأبو طلحة معه فقال رسول الله صل الله 

علیه وسلم: هلمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز؛ فأمر به رسول الله 8 
شم aaa‏ هن A E‏ 


۳۷۷ 


الباب السابعٍ ل اام 
سس تصون الإمام البغاري 

ثم قال: : انذن لعشرة؛ فأذن لهم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: : ائذن لعشرة؛ 
فأذن هم فأكلوا حتى شبعواء ثم خرجوا ثم قال: : ائذن لعشرة لعشرة؛ فأكل القوم كلهم 
وشبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا (©). 

[*] من تصرف الصحابة والصا ین في الكون: 

[*] بركة الصحابة الكرام في الكون عند احتياج الطعام: 

* حدثنا أبو موسی بن إسماعيل حدئنا معتس عن آبیه» حدثنا آبو عثمان» أنه 
حدثه عبد الرهن بن أبي بكر 4د: أن أصحاب الصفة کانوا أناسا فقراء» وأن 
اى من بكافرعتدء طمام التي ایا ب دالو من كان عن 
طعام أربعة فلیذهب بخامس أو سادس» -أو كما قال- وأن أبا بكر جاء بثلاثة 
وانطلق البي 88 بعشرة وأبو بكر وثلاثة» قال: فهو أنا وأبي وأي ولا أدري هل 
قال: امرأتي وخادي بين بيتنا وبين بيت أبي بکرء وأن أبا بحكر تعشى عند 
ابي 9 ثم لبث حتى صل العشاء» ثم رجع فلبث حتى تعشى رسول الله صلل 
الله عليه وسلم؛ فجاء بعد ما أمضى من الليل ما شاء الله» قالت له امرأته: ما 
حبسك عن أضيافك أو ضيفك ؟ قال: أو ما عشيتهم ؟ قالت: أبوا حتى تججيء؛ قد 
عرضوا عليهم فغلبوهم؛ فذهبت فاختبأت فقال: يا غنثر فجدع وسبه وقال: 
كلواء وقال: لا أطعمه أبداء قال: وايم الله ما كنا نأخذ من اللقمة؛ إلا ربا من 
آسقلها أكثر منهاه حتى شبعوا وصارت أكثر ما كانت قبل؛ فنظر آبو بكر فإذا 
شيء أو اکش ؛ قال لامرأته: يا أخت بني فراس» قالت: لا وقرة عيني؛ لهي الآن 
اکر عا قبل بات رات ناکل ت وهی | إنما كان الشيطان يعني 

» ثم أكل منها لقمةء ثم حملها إلى البي 188 فأصبحت عنده وكان بیننا وبين 
قوم عهد فى ال ترا انا عدر رملا مع علضم نی همست 

مع كل رجل؛ غير أنه بعث معهم قال: أكلوا منها أجمعون (*'). 


" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۱۱) 
" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۳۱ 


۳۷۸ 


النورالساري 
باعنتاد الامام البخاري 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


[*] تصرفهم الصالحين في الكون: بإنارة ظلام الليل بالمصابيح غير الأرضية: 

* ثنا محمد بن المثنى؛ ثنا معاذه حدثني أبي عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن 
رجلين من أصحاب الي 4۶ خرجا من عند النبي ف ومعهما مثل المصباحين بين 
أيديهماء فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حت أنى أهله”". 

وقال عبد الرزاق: أنا معمرء عن ثابت» عن أنس: أن أسيد بن حضير 
الأنصاري » ورجلا آخر"" من الأنصار» تحدثا عند النبي ۶* في حاجة هما حتى 

ذهب من الليل ساعة» وهي ليلة شديدة الظلمة» حتى خرجا من عند رسول الله 5 

ينقلبان» وبيد كل واحد منهما عصية؛ فأضاءت عصى أحدهما هما حتى مشيا في 

ضوثهاء حتى إذا افترقت بهما الطريق أضاءت للآخر عصاه ؛ حتى مشی في ضوثها » 

حتى اتی كل منهما في ضوء عصاء حتى بلغ أهله!*". 

وقد علقه البخاري فقال: وقال معمر فذکره» وعلقه البخاري أيضاء عن ماد 
بن سلمةء عن ثابت» عن أذس: أن عباد بن بشرء وأسید بن حضير خرجا من عند 

البي فة فذكر مثله””. 

* حديث آخر قال البخاري في التاريخ: حدثني أحمد بن احجاج» ثنا سفيان بن 
حمزة» عن كثير بن زید""" عن محمد بن حمزة بن عمرو الاسلمي عن أبيه قال: 
كنا مع رسول الله # فتفرقنا في ليلة ظلماء دحمسته فأضاءت أصابعي حتى جمعوا 


ل أخرجه البخاري في المناقب - علامات النبوة في الإسلام حديث ۹ فتح الباري ٩‏ / ۳ البداية 

.)۱2۸ | ١( - والنهاية‎ 

”) هو عباد بن بشر - هکذا ذکره في الستدرك. 

*') أخرجه الحاكم في الستدرك * / ۲۸۸ وقال: "صحیح على شرط مسلم ولم رجاه "ونقله السيوطي في 
الخصائص ۸۰/۲ وعزاه لابن سعد والحاكم والبيهقي وأبي نعيم.ورواء أبو نعيم في الدلائل ص .)4٩۲(‏ 

") أخرجه البخاري في مناقب الأنصار حديث (ه ۸۰ والبيهقي في الدلائل ج 7 / ۰۷۸ 

")من البخاري والبيهقي؛ وفي الأصل يزبد. وهو كثير بن زید الاسلمي؛ أبو محمد الدفي» ابن مافنة 
صدوق يخطئ من السابعة مات في آخر خلافة المنصور.والخبر في دلائل البيهقي ۷۹/5 ودلائل أبي 
نعيم ص (141) ونقله السيوطي في الخصائص (۲/ ۸۱). 


بحسم 70 اسم سسب ويه 


الباب السابع شيمم 
تصوف الإمام البخاري 


عليها ظهرهم» وما هلك منهم؛ وان أصابعي لعنير. ورواه البيهقي من حديث 
إبراهيم بن المنذر الحزاي » عن سفيان بن حمزة. ورواه الطبراني : من حديث 
إبراهيم بن حمزة الزهري ؛ عن سفيان بن حمزة به. 

[*] تصرف الصا ین في الكون: بتسخير البحار: 

* قال آبو عبد الّه» وقال الليث: حدثني جعفر بن ربیعة» عن عبد الرمن بن هرمز 
عن أي هريرة #د: عن رسول الله صل الله عليه وسلم:" أنه ذكر رجلا من بني 
إسرائيل سأل بعضهم بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار؛ فقال: ائتني بالشهداء 
آشهدهم؛ فقال: کفی باللّه شهيداء قال: فأئتني بالکفیل» قال: كفى بالثه كفيلاء 
قال: صدقت؛ فدفعها إليه إلى أجل مسمى؛ فخرج في البحر فقضى حاجته ثم 
العمس مرکبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله؛ فلم يجد مركبا؛ فأخذ خشبة 
فنقرها؛ فأدخل فيها ألف دینان وصحيفة منه إلى صاحبه» ثم زجج موضعها ثم آق 
بها إلى البحر فقال: الم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار؛ فسألني 
شهيدا فرضي بك وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني 
أستودعكها فرى بها في البحر حتى ولجت فيه؛ ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس 
مركبا يخرج إلى بلده؛ فخرج الرجل الذي أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله؛ 
فإذا بالخشبة التي فيها المال؛ فأخذها لأهله حطبا فلما نشرها وجد المال والصحيفة؛ 
ثم قدم الذي كان أسلفه؛ فأق بالألف دينار فقال: والّه ما زالت جاهدا في طلب 
مركب لآتيك بمالك» فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فیه» قال: هل كنت بعشت 
إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مرکبا قبل الذي جئت فيه؛ قال: فإن الله قد أدى 
عنك الذي بعتت في الخشبة؛ فانصرف بالألف دینار راشدا 7 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص ۸۰۱) 


۸۰ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البغاري ...سس 


[*اكانت آسماعهم خارقة یسمعون الجمادات حتى تسبیح الطعام : 

* حدثني محمد بن المثنى؛ حدثنا أبو أحمد الزبيري؛ حدثنا إسرائيل؛ عن منصوره عن 
|براهیم» عن علقمة» عن عبد الله قال: كنا نهد الآيات برکة» وأنتم تعدونها 
تخويفا؛ كنا مع رسول الله # في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماء؛ 
فجاژوا بإناء فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور البارك 
والبركة من الله؛ فلقد رأيت الماء ينبع من بين أصابع رسول الله ك#» ولقد كنا 
فسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل ("). 

[*] من تصرف الأنبياء في الكون عند الأزمات الخاصة: 

* حدثنا أبونعيم؛ حدثنا زكرياء قال: حدثني عامر قال: حدثني جابر: أن أباه 
توفي وعليه دين فأتيت النبي 88 فقلت: إن أبي ترك عليه دیناه وليس عندي إلا 
ما خرج نخله» ولا يبلغ ما خرج سنين ما عليه؛ فانطلق معي لكي لا يفحش علي 
الغرماء» فمشى حول بيدر من بيادر التمر فدعاء ثم آخره ثم جلس عليه فقال: 
انزعوه؛ فأوفاهم الذي طم وبقي مثل ما أعطاهم (””). 

[*] من تصريف الأنبياء في الكون عند الأزمات العامة: كالعطش والاحتياج 
للشرب: 

[*] من تصرفهم عليهم السلام في ماء السماء: 

* حدثنا مسدد» حدثنا مادء عن عبد العزیزه عن أنسء؛ وعن يونسء عن ثابت» عن 
أنس 4ه قال: أصاب أهل المدينة قحط على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
فبينا هو يخطب يوم جمعة؛ إذ قام رجل فقال: يا رسول الله هلكت الکراع» هلكت 
الشاء؛ فادع الله يسقينا؛ فمد يديه ودعاء قال أنس: وان السماء لمشل الزجاجة؛ 
فهاجت ريح أنشأت سحاباء ثم اجتمع ثم أرسلت السماء عزاليها؛ فخرجنا نخوض 


۴ 


" ) صحیح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۷ 
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النور الساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


1 الباب السابع سس 
0 تصوف الامام البخاري 


الماء حتی أتينا منازلنا؛ فلم نزل نمطر إلى الجمعة الأخرى؛ فقام إليه ذلك الرجل أو 
غيره فقال: يا رسول الله تهدمت البيوت؛ فاد ع الله يحبسه؛ فتبسم ثم قال: حوالينا 
ولا علينا؛ فنظرت إلى السحاب تصدع حول المدينةء كأنه إكليل ("). 


[*] من تصرفهم في مياه الآبار: 

* حدثنا مالك بن إسماعيل؛ حدثنا اسرائیل» عن أبي إسحاق» عن البراء 4 قال: 
كنا يوم الحديبية أربع عشرة مائة» والحديبية بثر فنزحناها حتى لم نترك فيها قطرةه 
بعید» ثم استقينا حتى روينا وروت؛ أو صدرت ركائبنا ( ). 

[*] من تصرفهم عليهم السلام في الماء القليل فيكثروه: 

* حدثنا آبو الولید» حدثنا سلم بن زریر سمعت أبا رجاء قال: حدثنا عمران بن 
حصین: أنهم کانوا مع الي فقا في مسير؛ فأد جوا 9 ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح 
عرسواء فغلبتهم أعينهم حت ارتفعت الشمس» فكان أول من استيقظ من منامه 
ابو بکر وكان لا يوقظ رسول الله ف من منامه حتى يستيقظ» فاستيقظ عمر؛ 
فقعد ابو بكر عند رأسه؛ فجعل يكبر ويرفع صوته» حتى استيقظ الي 8 
فنزل وصلى بنا الغداة؛ فاعتزل رجل من القوم لم يصل معنا؛ فلما انصرف قال: يا 
فلان ما يمنعك أن تصلي معناء قال أصابتني جنابة؛ فأمره أن يتيمم بالصعيد ثم 
صلى» وجعلني رسول الله 89 في ركوب بين یدیه» وقد عطشنا عطشا شديدا؛ 
فبینما نحن نسير إذا نحن بامرأة سادلة رجليها بين مزادتين فقلنا ها أين الماء؟ 
فقالت: إنه لا ماء؛ فقلنا كم بين أهلك وبين الماء؟ قالت: يوم وليلة؛ فقلنا: 
انطلقي إلى رسول الله ۰389 قالت: وما رسول الله ؟ فلم نکلمها من أمره حتى 
استقبلنا بها البي صل الله عليه وسلم؛ فحدثته بمشل الذي حدثتنا غير أنها 

۳) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۳۱۳ 

*) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۳۱۱ 


EEE‏ النسور الس‌اری 
NY‏ ۲ باعتقاد الامام البخاری 


الباب السابع 
7 . تصوف الإمام البغاري | * 


حدئته آنها مؤتمة؛ فأمر بمزادتیها نسح في العزلاوین؛ فشربنا عطاشا أربعين 
رجلا حتى روینا؛ فملأنا کل قربة معنا واداوة؛ غير أنه لم نسق بعیرا وهي تکاد 
تنض من الملء» ثم قال: هاتوا ما عندكم؛ فجمع ما من الكسر والتمر حتی أتت 
أهلهاء قالت: لقیت أسحر الناسء أو هو نبي كما زعموا؛ فهدی الله ذلك الصرم 
بتلك المرأة؛ فأسلمت وأسلموا ((). 

* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عبد العزيز بن مسلم؛ حدئنا حصین» عن سالم 
بن أبي الجعد» عن جابر بن عبد الله 4 قال: عطش الناس يوم الحديبية والنبي 
فك بين يديه ركوة فتوضاً؛ فجهش الناس نحوه فقال: ما لکم؟ قالوا: ليس عندنا 
ماء نتوضأ ولا نشرب إلا ما بين يديك؛ فوضع يده في الركوة؛ فجعل الماء يثور بين 
آصابعه» كأمثال العيون فشربنا وتوضأناء قلت: كم كنتم؟ قال: لو كنا مائة ألف 
لكفانا؛ كنا خمس عشرة مائة (). 

* حدثنا عبد الله بن منير» سمع یزید» أخبرنا مید» عن أنس # قال: حضرت 
الصلاة فقام من كان قريب الدار من المسجد فتوضأء وبقي قوم؛ فأتي السبي ف 
بمخضب من حجارة فيه ماء؛ فوضع كفه فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه؛ 
فضم أصابعه فوضعها في الخضب؛ فتوضأ القوم كلهم جميعاء قلت: كم كانوا ؟ 
قال ثمانون رجلا ("). 

[] من تصرفهم عليهم السلام في الكون عند انقطاع أسباب ومصادر الیاه: 

* حدثنا عبد الله بن مسلمة» عن مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحةء عن 
أنس بن مالك م أنه قال: رأيت رسول الله 48 وحانت صلاة العصرء فالتمس 
الوضوء فلم يجدوه؛ فأتي رسول الله 38 بوضوء؛ فوضع رسول الله 298 يده في ذلك 


0 صحیح البخاري - رج ۳ | ص ۱۳۰۸) 


) صحيح البخاري - (ج ؟ / ص )15٠١‏ 
م صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۲) 


النورالساري ۳۸۳۳ 


۳ باعتقاد الامام البخاري | 


الباب السابع سے 
تصوف الامام البخاري 


س تا 


الاناء» فأمر الناس أن یتوضووا منه؛ فرأيت الاء ینبع من تحت أصابعه؛ فتوضأ 
الناس حتی توضووا من عند آخرهم(). ۱ 

* حدثنا عبد الرحمن بن مبارك حدئنا حزم قال: سمعت الحسن قال: حدئنا انس 
بن مالك ب قال: خرج النبي 5 في بعض مخارجه؛ ومعه ناس من أصحابه 
فانطلقوا يسيرون؛ فحضرت الصلاة فلم يجدوا ماء يتوضؤون؛ فانطلق رجل من 
القوم؛ فجاء بقدح من ماء يسير؛ فأخذه البي 5 فتوضاً؛ ثم مد أصابعه الأربع 
عل القدح؛ ثم قال: قوموا فتوضؤوا؛ فتوضأ القوم حتى بلغوا فيما يريدون من 
الوضوء؛ وكانوا سبعين أو نجوه ("). 

* حدثني محمد بن بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن سعيد؛ عن قتادة» عن أنس د 
قال: أتي الني 8 بإناء وهو بالزوراء؛ فوضع يده في الاناء؛ فجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه فتوضاً القوم» قال قتادة: قلت لانس: كم كنتم؟ قال: ثلاثماثة» أو زهاء 
ثلاثماثة (). 

[*] بيد الأنبياء والصالحين الموت والحياة : 

9 حدثنا محمد» حدثنا عبد الوهاب الشقفي» حدثنا خالد الحذاءء عن عکرمتة» عن 
ابن عباس #: أن رسول الله ف دخل عل أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك 
طهور إن شاء الله؛ قال: قال الأعرابي طهور ؟ بل هي حمی تفور على شيخ كبير 
تزيره القبور قال النبي 8 فنعم إذا "("). 

وني هذه الحادئة يتضح عقاب البي 8 لمن لم برض ببشارته فك وهي نوع من 
التصرف في الكون بإرساء ما أراده فيه» تفضلا من الكريم جل وعلى؛ فكان من هذا 
الرجل عدم التصديق؛ واستبعاد الشفاء» رغم إخبار الصادق المصدوق؛ فكان من 


۳ ) صحیح البخاري -(ج ۳ص ۱۳۲) 
١‏ ) صحيح البخاري - (ج ۲ / ص ۳۲ 
٠ 5‏ ) صحیح البخاري - (ج ۲ / ص وعم 

'* ) صحيح البخاري -(ج ۱ / ص ۷۱۷) 


۸ سس مم ۳۳ 


الباب السابع 


سس تصوفالإمام البغاري 1 


النبي ف تغییر البشارة النبوية الصادقة؛ بنذارة ساحقة» وهذا من جنس التصریف 

في الکون حسب ما يشاء » من باب قوله تصال:9 دنر #وهي للملانکة 

وللبي # من باب أولى فهو أفضل منهم بيقين» والاجماع على ذلك منعقد» كما أن 
القاعدة عند السلف وأهل السنة مستقرة؛بأن من كان معجزة لنبى: جاز كرامة 

لوليء والحمد لله العلي. ۱ 

[*] تأثيرهم في جميع ذرات الكون وبسط سلطان عبيرهم علیه: 

حدثنا أبونعيم؛ حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال: سمعت أبي عن جابر بن عبد 
الله #: أن النبي 8 كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة؛ فقالت امرأة من 
الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا تجعل لك منبرا ؟ قال: إن شئتم؛ فجعلوا له 
منبراه فلما كان یوم اه دقع إلى المنبر؛ فصاحت الدخلة صياح الصبي» ثم نزل 
النبي فلة؛ فضمها إليه تن أنين الصبي الذي بسکن, قال: كانت تبكي على ما كانت 
تسمع من الذكر عندها (). 
* حدثنا إسماعيل قال: حدثني أخي» عن سليمان بن بلال» عن يحى بن سعيد قال: 
أخبرني حفص بن عبيد الله بن نس بن مالك» أنه سمع جابر بن عبد الله ه 
يقول: كان المسجد مسقوفا على جذوع من نخل؛ فكان النبي 5 إذا خطب يقوم 
إلى جذع منها؛ فلما صنع له النبر» وكان عليه فسمعنا لذلك الجذع صوتا كصوت 
العشار؛ حتى جاء النبي 8» فوضع يده عليها؛ فسكنت (*") 

* حدثنا محمد بن الثنی» حدثنا يحى بن كثير آبو غسان» حدثنا أبو حفص -واسمه 
عمر بن العلاء أخوأبي عمرو بن العلاء- قال: سمعت نافعاء عن ابن عمر د: " 
كان رد ل جذع» فلما اتخذ المنبر تحول إليه؛ فحن الجذع؛ فأتاه 
يمسح يده عليه 

*' ) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص 01514 

*" ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۱) 


_ |[ السورالسساري ۱ 1 ۲۸۵ 
باعتقاد الامام البعاري 


الباب السابع 
تصوف ال(مام البغاري 


وقال عبد الحميد» أخبرنا عثمان بن عمرء آخبرنا معاذ بن العلاء عن نافع 
بهذاء ورواه بو عاصم» عن ابن أبي رواده عن نافع؛ عن ابن عمرء عن النبي ى (). 
[" ]في تصرف الأنبياء بعد الموت : 

حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام؛ عن قتادة» وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن 
زریع» حدثنا سعید وهشام قالا: حدثنا قتادة» حدثنا أفس بن مالك عن مالك بن 
صعصعة هه قال: قال البي 5 بينا أنا عند البيت بين النائم واليقظان - وذكر يعني 
رجلا بين الرجلين - ۰ فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا؛ فشق من النحر 
إلى مراق البطن؛ ثم غسل البطن بماء زمزم؛ ثم ملی حكمة وإيماناء وأتيت بدابة 
أبيض دون البغل وفوق الحمار - البراق - ؛ فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء 
الدنياء قيل من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: من معك؟ قال: محمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ 
قال: نعم» قيل: مرحبا ولنعم المجيء جاء؛ فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال: مرحبا 
بك من ابن وني؛ فأتينا السماء الشانية؛ قیل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: من معك؟ 
قال: محمد فتاه قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المججيء جاء؛ فأتيت 
عل عيسى ويحى فقالا: مرحبا بك من أخ ونبي؛ فأتينا السماء السماء العالشة» قيل: 
من هذا؟ قيل: جبريل؛ قيل: من معك؟ قيل: محمد» قيل: وقد ارسل إليه؟ قال: نعم 
قيل: مرحبا به ولنعم المججيء جاء؛ فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال: مرحبا بك 
من أخ وني؛ فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبريل؛ قيل: من معك؟ 
قيل: محمد فته قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم؛ قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء؛ 
فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي؛ فأتينا السماء الخامسة» 
قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: 
نعم» قيل: مرحبا به ولنعم المجيء جاء؛ فأتينا عل هارون فسلمت عليه فقال: مرحبا 
بك من أخ ونبي؛ فأتينا على السماء السادسةء قيل: من هذا؟ قيل: جبريل؛ قيل: من 


۳ ) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۱۳۱۳) 


الور السساري 
باعساد الامام البخاري 


9 ڪڪ = الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


معك؟ قيل: محمد 48 قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ولنعم الجيء جاء؛ فأتيت على 
موسی فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ وني؛ فلما جاوزت بكى؛ فقيل: ما 
أبحاك؟ قال يا رب: هذا الغلام الذي بعث بعدي» يدخل الجنة من أمته أفضل نما 
يدخل من امتي؛ فاتينا السماء السابعة» قيل: من هذا؟ قيل: جبریل قيل: من معك؟ 
قيل: حمد» قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم الجيء جاء؛ فأتيت عل إبراهيم؛ 
فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي؛ فرفع لي البيت المعمور؛ فسألت 
جبريل فقال: هذا البيت العمور يصلي فيه كل يوم: سبعون ألف ملك؛ إذا خرجوا 
لم يعودوا إليه آخر ما عليهم؛ ورفعت لي سدرة المنتهى؛ فإذا نبقها كأنه قلال هجر 
وورقها كأنه آذان الفيول» في أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران؛ 
فسألت جبريل فقال: أما الباطنان: ففي الجنة» وأما الظاهران: النیل» والفرات؛ ثم 
فرضت علي خمسون صلاة» فأقبلت حتى جئت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: 
فرضت علي خمسون صلاةء قال: أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» وان أمتك لا تطیق؛ فارجع إلى ربك فسله؛ فرجعت فسألته؛ فجعلها 
أربعين» ثم مثله؛ ثم ثلاثين» ثم مثله؛ فجعل عشرين؛ ثم مثله؛ فجعل عشرا؛ فأتيت 
موسى فقال: مثله؛ فجعلها خمسا؛ فأتيت موسى فقال: ما صنعت؟ قلت: جعلها 
خمسة» فقال: مثله» قلت: سلمت بخیر؛ فنودي: إني قد أمضيت فريضتي؛ وخففت 


۱1۹" 


عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا (). 
وجه الدلالة: 

قلت: قد اتضح بهذا الحديث وشبهه في رحلة الا سراء: 

أن الأنبياء قد اجتمعوا للصلاة خلف الني في السجد الأقصى؛ وهذا يفيد: 
أن الصا ین من الأموات یتمکنون من الاتیان إلى الأرض؛ ودخول المساجد وما 
شاءوا من الأماكن لاقامة أمر الله؛ وهو دلیل شریف علی: 


۹ 


"۷ ) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۱۷۳) 
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الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


[*]عدم انقطاع عمل الصالحين بالوت؛ بل لهم استطاعة فعل التقرب إلى الله 
بالعبادات » وفي أي مكان في الأرض؛ أو السماوات. 
كما تفيد مثل هذه الروايات الصحيحة: تواجد هذه الأرواح في أكثر من 
مکان» من السماوات والأرضء وفي وقت واحد؛ والشاهد هناك تواجد الأنبياء في 
قبورهم يصلون» كما في رواية صلاة موسى عليه السلام في قبره عند الكثيب 
الأحمرء ثم صلاته مع الأنبياء في السجد الأقصىء ثم تواجده في السماء السادسة» 
كما أن هناك من الأنبياء في بقية السماوات» كما هو معلوم من هذه الرواية وغيرهاء 
وهو شئ من عالم المثال الذي قد آفردنا له بحثا يسيرا بعد عدة صفحات. 
كما تفيد هذه الرواية: أنه لولا عناية الله الرحیم» وتدخل وتصرف نبي الله 
موسى عليه السلام؛ لكان عموم الأمة المسلمة في حالة من المعاناة؛ بسبب كثرة 
تحاليف إقامة مة الصلوات إلى خمسين صلاة؛ فيعلم من ذلك: 
[*] أن تصرف نبي الله موسى عليه السلام بعد موته كان رحمة بأمة الاسلام في 
تخفيف الصلاة. 


و سس روا 


تصوف الإمام البخاري 
فقهیات التصوف 


[*] تحويز الشرع لاطلاق قول: سيدناء على آحاد الصالحين: 


* حدفتا حمد بن عرعزت حدگیا شعبتؤاعن د بن إيراهيمه عن أبي أمامة بن سهل 
بن حنیف» عن أبي سعيد الخدري د: أن أناسا نزلوا على حڪم سعد بن معاذ 
لي ولع قري من المسجد ل الي ير قوموا إلى 

فیهم: أن i‏ وتسی ری قال: حکمت کم اش أو بكيم 
۳ 

["]قراءة سورة الاخلاص في ختم کل صلاة وبة الله لذلك : 

* حدثنا محمد» حدثنا أحمد بن صالح» حدئنا ابن وهب» حدثنا عمروه عن ابن أي 
هلال أن آبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه» عن أمه عمرة بنت عبد 
الرحمن- وكانت في حجر عائشة زوج النبي ۰88 عن عائشة : أن السي 2 بعث 
ا وكان يقرأ لأصحابه في صلاته» فيختم ب قل همکد 4 

فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي # فقال: سلوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: 
لأنها صفة الرحمن, وأنا أحب أن أقرأ بها؛ فقال البي 88: آخبر وه أن الله يحبه"(). 


۷ 


) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۷۱) 
۳ ) صحیح البخاري - (ج ۳ ص (WAL‏ 
) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۲۱۸۰) 


لهذا 


السور الس‌اري 8 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الصابع 
سس تصوف الم لبغاري 

["]جواز البيعة على صالح الاعمال: 

نکر بعض الناس على الصوفية البيعة على أعمال الصللاح» من خلال برنامج 
تربوي على طريق التصوفه وقد روى الإمام البخاري عددا من الروايات المجيزة 
للبيعة النفصلة عن بيعة الاسلام» والوصولة بها: : مخبر ۳ و حتى من 
البي څک للصحابة على أعمال الصلاح والب ومن ذلك ما رواه الامام ابو عبد الله 

البخاري فقال: 

* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا وهيب» حدثنا عمرو بن يحبى؛ عن عباد اين تميم؛ 
عن عبد الله بن زيد # قال: لما كان زمن الحرة أتاه آت؛ فقال له: : این حنظلة يبايع 
الناس عل الموت؛ فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله 9" 2 

* حدثنا المكي بن إبراهيم؛ حدثنا يزيد بن أبي عبيده عن سلمة #ه قال: بايعت 
الني 19 ثم عدلت إلى ظل الشجرة؛ فلما خف الناس قال: ياابن الأكوعألا 
تبايع؛ قال: قلت: قد بايعت يا رسول الله» قال: وأيضا؛ فبايعته الشانیة؛ فقلت له: يا 
أبا مسلم على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ على الوت(۲). 
وكذلك حتى في الروايات التي أنت مخبرة عن بيعة الإسلام لم تخلو عن البيعة 
على الأعمال؛ فقد روى الامام البخاري فقال: 


حدثنا عبد الله السندي» حدئنا هشام؛ آخبرنا معسره »عن الزهري» عن 

إدريسء عن عبادة بن الصامت قال: سول اه 6 رید 1 

یسم عل آن لا تشرکوا بالله شيئاء ولا تسسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا 
. آولادکم ولا تأتوا ببهتان تفتر تفترونه بين أيديكم وأرجلکم؛ »ولا تعصوني في 
معروف؛ فمن وفى منحكم: فأجره على اللهء ومن أصاب من ذلك شيثا: فأخذ به في 
الدنيا؛ فهو له كفارة وطهور» ومن ستره اللّه: فذلك إلى الله؛ إن شاء عذبه» وان شاء 
غفر له (۲) . 

) صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۳۸۱ 


مم صحيح البخاري - (ج ۳ / ص ۰۸۱) 
4 صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۷۱۱)) 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


["]إسلام أبوي الي 
[* ]في قوله تعالى :42 و سجن ن ۲ قال: المصلين('"). 
وجه الدلالة : 

قلت: تأقي هنا مسألة من مسائل الخلاف بين السادة الصوفية وجلهم أهل 
سنةء وبين غيرهم الذين يزايدون على أن عبد الله أبا البي # كان كافراء ويقيموا 
الدنياء ویقعدوهاه ولا أدري أي شئ يتكسبونه من وراء الإصرارء والصراخ والعويل 
بهذا الأمرء وأي شئ يربحونه بقوهم هذا؟ وبمن؟ وأي شئ سيخسرونه إن قالوا بأن 
أبا النبي قث كان مسلما؟ 

. ومع ذلك فلو سلمنا لهم عدم ذلك فانظر إلى قضية الظاهر من هذه الآية: 

فيقال أن الفهم المتبادر إلى آحادکم أن الله تعالى شأنه يخبر عن تقلب السبي 
فك في الساجدين؛ أي أن الي عز قدره كان من شأنه أنه یری یتقلب» ويتحول في 
تقلبه من حيز إلى حيز بين المصلين؛ أفهل هذا ما تريدون قوله واعتقاده ؟ 

ثم لننظر إلى احتمال کون المراد هو أن الخطاب غير متعلق بالنبي ##؛ فيقال: 

إن كان الخطاب متوجها إلى العموم من المؤمنين؛ فهل يجوز عندكم أن 
يكون الراد هو تقلب العباد في أثناء الصلاة يمنة ويسرة؛ فيذهبون في السجد 
بهيئة الطروح المتقلب من ركن إلى ركن؟ وأي معنى للصفوف عندثذ؟ والصفوف 
منصوص عليها في السنة الطهرة؛ فأي مراد یمکن علمه من ذلك؟ 
ونحن نعلم أنهم لن يقولوا بذلك فلم يصل بهم الأمرإلى هذا الحد المزري . 

وإذا أردنا أن نأتي هم بأبسط ما کون من معاني هذا النص المحتمل شا 
فنقول أنه يحتمل کون المراد أن يقصد انتقال نسمة المصطفى صلوات ربي الأعاظم: 


وسلاماته الفخام عليه تترى وتتوالى: لا زالت تتقلب في ظهور المسلمين؛ من أب إلى 


7) الشعراء / 6۱۹ 
0 صحيح البخاري - (ج ؛ / ص ۷۸۰ 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب السابع س 
تصوف الإمام البخاري 


أب جيلا بعد جيل حتی أنت في طهر سيدنا عبد الله ود 4 فيفهم من ذلك أن 

والده 189 مسلم مصلي؛ » وهذا أقل تقدير لفهم النص» ومع ذلك لم تقولوا به مع أن المفسرين 

لم ينصوا إلا عل ذلك؛ فأي معنى لإنڪارهم إسلام سيدنا عبد الله والد اي ۲۶ 

أما شيخ الإسلام البخاري الإمام فقد قرر بهذه الرواية: 
أن والد النبي الأعظم 5ه لم يك فقط مسلما؛ بل كان نبيا بنص القرآن» وقد 
ذكرت بأدلته بآثار صحيحة تفصيلا عن ترجمان القرآن في كتابي/ الأساس اعتقاد 

ابن عباس. 

فأين الإنصاف يا مدعي الالتزام بالسنةء وعدم الطعن في الصحابة والأثمة؟ 
بل وما هو سر عدوانصم عل آل النبي اء حت نلتم حتى من أبيه؛ وبماذا 

ينفعحكم؟ وإياكم كذلك أن تفهموا أننا شيعة حسب تسارع ظلام أفهامك؛ 

فإننا ولله الحمد نقف أمام الشيعة موقف العداء؛ فقد سبوا اللّه» ورسوله» وصحابته 

والأئمة المتبوعين؛ فاتهمناهم بالكفر لذلك كما نحاول أن نبين لحكم أن قد وقعتم 
عن جهل فيما وقعوا فيه بل أسواً؛ فاتقوا الله وارجعوا إلى ما كان عليه السلف 

الصالح الذين لهم عن الموى عظیم الکابح 1 

لا خوف على عموم أمة النبي 19 من الوقوع في الشرك الأكبرء إلى يوم القيامة؛ 

قسما باه من خير خلق الله » روى البخاري الإمام ذلك فقال : 

* حدثنا عبد الله بن یوسف» حدثنا الليث» حدثني يزيد بن أي حبیب» عن أي 
ا ل 0 
عل الميتء ثم انصرف إلى المنبر فقال: إني فرط لحكم؛ وأنا شهيد عليكم؛ واي 
والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتیح خزائن الأرض؛ أو مایم 


الأرض؛ وإفي وله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليكم 


أن تنافسوا فیها( ۲). 


*") صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص )10١‏ 
۲ سے 


النسور السساري 
باعتتاد الامام البخاري 


اس 


الباب السابع 
تصوف الإمام البغاري 


قلت: قد تعالت صيحات بعض الناس» من ابتعدوا عن التحقيق الأ كاديمي؛ 
والعدقيق الشرعي؛ فقالوا: إن الشرك قد اكتسح أمة النبي # وان عبادة أصحاب 
القبور قد انتشرت» وأنهم أشد شركا وكفرا من مشركي العرب» زمان بعثة النبي ذ!!! 

وفي هذا الصدد يكون لديهم من ن المأخذ أفسده ومن الجهل والضياع للدين 
أشده؛ حيث إن الحديث في صحيح البخاري» وفيه قسم النبي 28 وإخباره بعدم 
وقوع الشرك الا کیره في أمته المعصومة في مجملهاء والتي لن تجتمع على ضلالة. 

ألم يك هناك داع لخوفه 48 على أمته من الخوف؟ 

أم أن الشرك لن یقم» وأن وجوده فقط في أذهان التعالین» ومشرعوا امة 
الإسلام في العصر الحديث؟؟؟ 

وأن التبرك والتوسل بالأنبياء وعباد الله الات بعد موتهم: هو فعل النبي 
هه وصحابته الكرام» وأئمة دينه العظام» على نحومابيناني هذاالكتاب 
وغيرء(”")؛ وأن هذا ليس بشرك؛ وإلا كان الأنبياء مشرکین» وكذا كل الأمة 
ویکون وعده المقسوم عليه هنا في هذه الرواية: محض کذب ولا جال لتحققه؛ 
لأن أعلم الناس مطلقاء حى عل الأنبياء قد قرروا بطلان ذلك» وحكموا بأن وجود 
مشاهد لقبور الصالحين: ذريعة للشرك؛ والواجب منعها؛ فكان بذلك أهدى من 
المرسلين سبیلا» وتشريعهم أعلى من دين الله تشریعا!!! 
[*]عالم المثال: 

هو عالم روحاني وملائكي كبير» موصوف بالسمو والرفعة» وهو واسطة بين 
عالم الملك واللکوت» وف الروايات التي أنى بها الإمام البخاري ‏ في صحيحه 
قضاء ببعض علوم هذا العالم» ومن ذلك قدرة الملائحة على التشكل بأكثر من 
صورة» وفي أكثر من مکان» وهي صور تخالف حقيقة ماهيتهاء فتشكل جبريل فأ في 


لهذا 


) انظر کتابنا/ حكم الصحابة العلية على القبور والصوفية 


النسور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 


صورة 


الباب السابع 


تصوف الإمام البخاري 


على الني ف عندما رآهاء فقد روى البخاري: 
* حدثني محمد بن یوسف» حدئنا أبوأسامة» حدثنا زکریاء , بن أي زاندة» عن ابن 


رجل: تخالف حقيقة ماهیته 28 الي رآها؛ قد سد ما بين الافق وقد آغی 


سس مر 


الأشوع؛ عن الشعبي؛ عن مسروق قال: قلت لعائشة ‏ فأين قوله: 9 مر 
(رم) فَكانََاب سأر # قالت: ذاك جبریل» كان يأتيه في صورة الرجل؛ وان 
تاه هذه الرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق (). 

* حدثنا فروته حدثنا علي بن مسهرء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة دك: 
أن الحارث بن هشام سأل التي ف كيف يأتيك الوحي؟ قال: كل ذاك يأتي الملك: 
أحيانا في مثل صلصلة الجرس؛ فيفصم عني وقد وعيت ما قال» وهو أشده علي؛ 
ويتمثل لي اللك أحيانا رجلا؛ فيكلمني فأعي اقول( 


حدثني إسحاق» عن جریر عن 


عن أي حيان» 


عن أي زرعة» عن أبي هريرة #: أن 


رسول الله ف كان يوما بارزا للناس» إذ أتاه رجل يمشي فقال يا رسول الله: ما 
الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤ تؤمن باله» وملاثکته» ورسله» ولقائه وتؤمن بالبعث 
الآخر؛ قال يا رسول الله: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة الفروضة؛ وتصوم رمضانء قال يا رسول: الله ما 
الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه: فإنه يراك 
قال يا رسول الله: متى الساعة؟ قال: : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولکن 
سأحدثك عن أشراطها: إذا ولدت المرأة ربتها؛ فذاك من أشرطهاء وإذا كان الحفاة 


العراة: رژوس الناس؛ فذالك من آشراطها؛ في ۳۶ لا يعلمهن إلا الله 9 له 


چنده.ولم لاور ف میت 


س2 صحیح البخاري ( ۳ص ۱۱۸۱) 
عم صحيح البخاري - (ج ۳ | ص 1277) 


۹4 


و 


یرما الا 


رحلر ۰6 ثم انصرف الرجل فقال: 


الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


ردوا عليء فأخذوا لیردوا؛ فلم يروا شیثا؛ فقال: هذا جبریل جاء لیعلم الناس 
دینهم (۲). 

* حدثنا عبد الله بن بوسف قال: أخبرنا مالك» عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن 
عائشة أم المؤمنين نم أن الحارث بن هشام ج سأل رسول الله 2۶ فقال: يا رسول 
الله كيف يأتيك الوجي؟ فقال رسول الله #: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس» 
وهو أشده علي» فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا یتمشل لي اللك 
رجلا؛ فيكلمني فأعي ما يقولء قالت عائشة #: ولقد رأيته ينزل عليه الوحيء في 
اليوم الشديد البرد؛ فیفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرق"( 1 

وكذلك يقع هذا الأمر للأنبياء والصالحين من عباد الله تعالی» ومن ذلك ما وقع 
من نبي الله موسى #8 أثناء رحلة الاسراء؛ فقد رآه النبي فك قائما يصلي في قبره» شم 
رآه وصبل خلفه مأموما مع الأنبياء كلهم في السجد الأقصىء ثم في رحلة المعراج 
وجده في السماء وكان بينهما الحوار الذي لا يغفله أحد من أمة المصطفى ##؛ فكان 
من روحه الزكية النورانية التواجد في أكثر من مكان في نفس الآن» ويفعل في كل 
مكان أمورا تخص ذاك المكان» وتختلف عما يقوم به في الأماكن الأخرى؛ فكان هذا 

من شأن عالم المثال؛ فقد روى الامام البخاري: 

حدثنا هدبة بن خالد» حدثنا همام» عن قتادة» وقال لي خليفة: حدثنا يزيد 
بن زريع» حدثنا سعید» وهشام قالا: حدثنا قتادة» حدثنا أنس بن مالك» عن مالك 
بن صعصعة 4 قال: قال البي 28 بينا أنا عند البيت بين النائم والیقظان - وذكر 
يعني رجلا بين الرجلين - » فأتيت بطست من ذهب ملئ حكمة وإيمانا؛ فشق من 
النحر إلى مراق البطن؛ ثم غسل البطن بماء زمزم؛ ثم ملی حكمة وإيماناء وأتيت 
بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار - البراق - ؛ فانطلقت مع جبريل حت أتينا 


") صحيح البخاري - (ج ؛/ ص ۱۷۳) 
) صحيح البخاري - (ج ١‏ / ص ؛) 


الشنورالسا ی 
باعتقاد الإمام البخاري )7 


الباب السابع 
تصوف الإمام البغاري 
السماء الدنياء قیل من هذا؟ قال: جبریل قیل: من معك؟ قال: محمد قیل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا ولنعم المجنيء جاء؛ فاتیت على ادم فسلمت عليه 
فقال: مرحبا بك من ابن وني؛ فأتينا السماء الثانيةء قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ 
قيل: من معك؟ قال: محمد # قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحبا به ولنعم 
الجيء جاء؛ فأتيت على عيسى ویحی فقالا: مرحبا بك من أخ وني؛ فأتينا السماء 
السماء الشالشة» قيل: من هذا؟ قيل: جبریل قيل: من معك؟ قیل: محمد» قيل: وقد 
أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل: مرحبا به ولنعم الجيء جاء؛ فأتيت على یوسف ذ فلت 
عليه قال: مرحبا بك من أخ وني؛ فأتينا السماء الرابعة» قيل: من هذا؟ قيل: 
جبريل؛ قيل: من معك؟ قيل: محمد #8 قيل: وقد أرسل إليه؟ قيل: نعم؛ قيل: مرحبا 
به ولنعم الجيء جاء؛ فأتيت عل إدريس فسلمت عليه فقال: مرحبا من أخ ونبي؛ 
فأتينا السماء الخامسة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قيل: محسد؛ 
قيل: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم؛ قيل: مرحبا به ولنعم المججيء جاء؛ فأتينا على هارون 
فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي؛ فأتينا على السماء السادسة؛ قيل: من 
هذا؟ قيل: جبريل؛ قيل: من معك؟ قيل: محمد ۰18 قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به 
ولعم الجيء جاء؛ فأتيت على موسی» فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من أخ ونبي؛ 
فلما جاوزت بكى؛ فقيل: ما أبكاك؟ قال يا رب: هذا الغلام الذي بعث بعديء 
هذا؟ قيل: جبريل؛ قيل: من معك؟ قيل: محمد قيل: وقد أرسل إليه؟ مرحبا به ونعم 
الجيء جاء؛ فأتيت عل إبراهيم؛ فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي؛ فرفع 
الت عورا فت جوري دن تجو رن لها 
نهران باطنان» ونهران ظاهران» فسألت جبريل فقال: أما | الباطنان: فقي اه 9 


0 ۱ E ۳۹۹ 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


الظاهران: النيل؛ والفرات؛ ثم فرضت علي خمسون صلاة» فأقبلت حتى جشت 
موسی فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت علي خمسون صلاة قال: أنا أعلم بالناس 
منلك» عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة؛ وان متك لا تطیق؛ فارجع إلى ربك فسله» 
فرجعت فسألته؛ فجعلها أربعين» ثم مثله» ثم ثلاثين» ثم مثله؛ فجعل عشرین» ثم 
مثله؛ فجعل عشرا؛ فأتيت موسى فقال: مثله؛ فجعلها خمسا؛ فأتيت موسى فقال: ما 
صنعت؟ قلت: جعلها خمسة:؛ فقال: مثله» قلت: سلمت بخیر؛ فنودي: ای قد 


۱۱ 


أمضيت فريضتي» وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرا ' ( ). 


دليل الحضرة والذكر الجماعي: 

* حدثنا عمر بن حفص» حدثنا أبي» حدثنا الأعمشء سمعت أبا صالح» عن أبي 
هريرة # قال: قال النبي ۸8:" یقول الله تعالی: أنا عند ظن عبدي بيء وأنا معه إذا 
ذكرني؛ فان ذكرني في نفسه: ذكرته في نفسيء وان ذكرني في ملا: ذكرته في ملا 
خير منهم؛ وان تقرب إلي شبرا: تقربت إليه ذراعاء وان تقرب إلي ذراعا: تقربت 
إليه باعاء وان أتاني يمشي أتيته هروا لة"ك"). 

حدثنا قتيبة بن سعيد؛ حدثنا جريرء عن الأعمش» عن أي صالح» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 28: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق» يلتمسون أهل الذكر؛ 
فاذا رجدراقوسا بذکرون ت ادوا هلسرا إلى حاح » قال: فیحفوز 


قال: a5:‏ تقول: کت نله رعسدونات ويسجدونك : »قال: فیقول: 
رأوني ؟ قال: فیقولون: لا والله ما رأوك قال: فیقول: وکیف لو رأوني؟ قال: 
يقولون: لو رأوك کانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر لك تسبيحاء قال: 


'* ) صحيح البخاري - (ج ۳/ ص ۱۱۷۳ 
'" ) صحيح البخاري - (ج 7/ ص 2314) 


النسور الس‌اري ۱ 
باعتقاد الإمام البخاري 


4۷ 


الباب الصابع 
تصوف الامام البخاري 


یقول: فما يسألونني؟ قال: يسألونك الجنةء قال: یقول: وهل رأوها؟ قال: یقولون: لا 
والله يا رب ما رأوهاء قال: یقول: فکیف لو أنهم رأوها؟ قال: یقولون: لو آنهم 

رأوها؛ کانوا أشد علیها حرصاء وأشد ها طلباء وأعظم فیها رغبة» قال: فمم 
یتعوذون؟ قال: یقولون من النار» قال: یقول: وهل رأوها؟ قال: یقولون: لا والثه يا 
رب ما رأوهاء قال: يقول: فكيف لو رأوها؟ قال: یقولون: لو رآوها انوا آشد منها 
فرارا؛ وأشد ها مخافة» قال: فیقول: فأشهدكم أني قد غفرت هم قال: یقول ملك 
من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم؛ إنما جاء لحاجة؛ قال: هم الجلساء لا یشقی 


بهم جلیسهم وكام 


تحقق تحصيل الي 9 وصحابته الكرام لعلم الغیب: 

ظن بعض راغ غي الالتزام بشريعة الله العظیم: أن علم الغیب لا يطلع عليه 
أحد من عباد الله تعالی» ولو كان من الأنبیاء؛ اعتمادا على ظواهر بعض الا یات ولا 
يدري - مع صدق نيته» ولکن مع عدم توافر ما يجب تحصیله من العلم- أن ما 
ظنه عاما هو مخصوص, من حیث إن الکلام یتعلق بما كان يخص الغیب الطلق 
التعلق برب العالین وحده تعالی» أما الغیب النسي فهو ما فيه الکلام» وهو یتعلق 
بما هو مسطور في اللوح الحفوظ أو في أم الکتاب وندلل على صحة التوجیه 

للقضية من خلال متکاثر ما روا الامام البخاري #ء في هذا الصدد؛ فقال: 

* حدثنا موسی بن مسعود» حدثنا سفیان» عن الاعمش» عن أبي وائل عن حذيفة 
ده قال: لقد خطبنا نبي 18 خطبةء ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذکره 
علمه من علمه» وجهله من جهله؛ إن كنت لأرى الشيء قد نسیت؛ فأعرفه كما 
يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه('*). 

9 ) صحيح البخاري - (ج ه | ص ۳۰۳) 

'" ) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۳۰) 

۲۹۸ 


السور السا 
باعتقاد الامام البخاري | 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


* روى عیسی؛ عن رقبة» عن قيس بن مسلم؛ عن طارق بن شهاب قال: سمعت 
عر رمه عنه يقول : بدا مقاسا انا ع بدء الق حق 


* حدثنا موسى بن إسماعيل؛ حدثنا عمرو بن يحى بن سعيد بن عمرو بن سعيد 


قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد السبي 6 بالمدينة 
ومعنا مروان؛ قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكة أمتي على 
يدي غلمة من قريش؛ فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة؛ فقال أبو هريرة: لو 
شئت أن أقول بني فلان» وبني فلان لفعلت ؛ فكنت أخرج مع جدي إلى بني 
مروان حين ملكوا بالشأم؛ فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال: لدا عسى هؤلاء أن 
یکونوا منهم ؟ قلنا آنت أعلم ۱ 


* حدثنا معاذ بن فضالة» حدثنا هشام» عن قتادة» عن نس # قال: سألوا البي فك 


حتى أحفوه بالمسألة؛ فصعد النبي 89 ذات يوم النبر فقال: لا تسألون عن شيء الا 
بينت لكم؛ فجعلت أنظر يمينا وشمالا؛ فإذا كل رجل رأسه في ثوبه يبكي؛ فأنشأ 
جل كان إذا لاحى يدعى إلى غير أبيه فقال: يا نی الله من أبي؟ فقال: أبوك حذافة» 
ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله رباء وبالإسلام دیناه وبمحمد رسولا؛ نعوذ بالله من 
سوء الفتن؛ فقال النبي ##: ما رأيت في الخير والشر كاليوم قط؛ إنه صورت لي 
الجنة والتاره حتى رأيتهما دون الحائط " 

3 فکان قتادة یذکر هذا الحديث عند هذه الاية $ یا 


وس م 


يبا بت اما کک 


5 شیاه بل وم 6( 


Me 


) صحيح البخاري - (ج ۳/ ص ۱۱۰) 


u1 


) صحيح البخاري - (ج 7 / ص ۲9۸۹) 
) صحیح البخاري - (ج 1 / ص ۲9۹۷) 


۷۲ 


السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري 


الباب الصایع .ی 


تصوف الامام البغاري 


* حدثني محمد بن بشاره حدثنا يحبى؛ عن سعيد؛ عن قتادةه أن نس بن مالك چ 
حدثهم: أن الي ف صعد أحداء وأبو بكر وعمر» وعثمان» فرجف بهم فقال: 
اثبت أحد؛ فإنما عليك ني؛ وصديق؛ وشهیدان ("). 

* حدثنا أحمد بن واقدء حدثنا ماد بن زید؛ عن أيوب» عن هید اين هلال عن 
أنس ي: أن البي # نی زيداء وجعفراء وابن رواحة للناس؛ قبل أن يأتيهم 


عليهم (). 

* حدثنا أبواليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أي حسين» حدثنا نافع بن جبیر 
عن ابن عباس قال: وقف النبي 18 على مسيلمة في أصحابه فقال: لو سألتني هذه 
القطعة ما أعطيتكهاء ولن تعدو أمر الله فيك» ولئن أدبرت ليعقرنك الله (*) . 
وقد وقع صدق الخبر؛ فبعد وفاته #: قتل عدو الله وهلك!!! 

* حدثنا محمد بن مسكين؛ أبو الحسن؛ حدثنا بجی بن حسان» حدثنا سليمان» عن 
شريك بن أبي نمره عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه 
توضأ في بیته» ثم خرج فقلت: لألزمن رسول الله صل الله عليه و سلم؛ ولا کونن 
معه يوي هذاء قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي ۰458 فقالوا: خرج ووجه ها هنا؛ 
فخرجت عل إثره أسأل عنه» حتى دخل بثر أريس؛ فجلست عند البابه وبابها 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بکر فقلت: على رسلك؛ ثم ذهبت 
فقلت: يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن؟ فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فأقبلت 
حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول الله ##يب شرك بالجنة؛ فدخل أبو بكر 
فجلس عن يمين رسول الله #معه في القفء ودلى رجليه في البثر كما صنع 
السبي ۰28 وكشف عن ساقيه» ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ 
ويلحقني» فقلت: إن يرد الله بغلان خيرا - يريد أخاه - يأت بهء فإذا إفسان يحرك 
الباب فقلت؛ من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب» فقلت: على رسلك» ثم جشت إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم؛ فسلمت عليه فقلت: هذا عمرابن الخطاب 
يستأذن؟ فقال: ائذن له وبشره بالجنة؛ فجئت فقلت: ادخل وبشرك رسول الله 
فل بالجنة؛ فدخل فجلس مع رسول الله قفي القف عن يساره» ودلى رجلیه في الب ره 
ثم رجعت فجلست فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا يأت بهء فجاء إفسان يحرك الباب 
فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت" على رسلك؛ فجشت إلى رسول الله 
#افأخبرته فقال: ائنن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه؛ فجئته فقلت له: ادخل 
, بشرك رسول الله بالجنة» على بلوى تصيبك؛ فدخل فوجد القف قد ملی؛ فجلس 
وجاهه من الشق الآخرء قال شريك: قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم(). 

* حدثنا عبد الله بن محمد» حدثنا ابن عيينة» عن عمروء عن أبي الغباس» عن عبد 
الله بن عمر قال: حاصر النبي هل الطائف فلم يفتحها؛ فقال: إنا قافلون غدا 


إن شاء الله؛ فقال السلمون: نقفل ولم نفتح؟ قال: فاغدوا على القتال؛ فغدوا 
فأصابتهم جراحات» قال النبي صل الله عليه وسلم: انا قافلون غدا إن شاء الله؛ 
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فكأن ذلك أعجهم تسم رسول الله 4 


من جريد؛ حتى قضى رسول الله حاجته؛ فتوضأ فقمت الیه» فإذا هو جالس على 
بثر أريس وتوسط قفهاء وكشف عن ساقيه ودلاهما في البش فسلمت عليه ثم 
انصرفت فجلست عند الباب؛ فقلت لأ كونن بواب رسول الله #اليوم فجاء أبو 


ا" صحیح البخاري - (ج ۳ | ص +۱۳۶ 
'' ) صحيح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳۷) 
) صحیح البخاري - (ج 7 / ص ۷) 


۳ النورالساري إل 
۰ باعنتاد الامام البخاري 


١ 


* ) صحيح البخاري - (ج ۲ / ص ۱۳+۳) 
* ) صحيح البخاري - (ج 7 | ص 6۷) 


(2 


الباب السابع 
تصوف الامام البخاري 


* حدثنا يحى بن قزعة؛ حدثنا ابراهیم بن سعده عن أبيه عن أبي سلمة» عن أي 
هريرة :+ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: لقد كان فيما كان قبلکم مر 
الأمم ناس محدثون؛ فإن يك في أمتى أحد؛ فإنه عمر. 

* زا زكرياء بن أبي زائدة» عن سعد عن أن لمت عن أبي هريرة قال: قال الي 
صل الله عليه وسلم: لقد كان ذ : ن بني إسرائيل: 
یکلمون من غير أن يكونوا أنبياء؛ فان يكن من أمتى منهم أحد؛ فعمر (). 
* حدثنا علي بن عياش الا هاني الحمصي؛ حدثنا آبو غسان قال: حدئني آبو حازم؛ 
عن سهل بن سعد الساعدي قال: نطر ای ای ل يقائل الي وكان من 
أعظم السلمین غناء عنهم فقال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار؛ 
فلینظر إلى هذا؛ فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح» فاستعجل الوت؛ فقال 
بذبابة سیفه» فوضعه بين ثدییه» فتحامل عليه حتى خرح من بين كتفيه؛ فقال 
النبي صل الله عليه وسلم: إن العبد لیعمل فیما يرى الاس عمل أهل الجنة» وإنه 
لمن أهل التارء - فيما يرى الناس عمل أهل الناره وهو من أهل الجنةء وإنما 
الأعمال بخواتیمها ('" 

O 0509©‏ 
السیب» عن أي هريرة مه قال: شهدنا مع رسول الله فك خيبر؛ فقال رسول الله 5 
لرجل من معه يدعي الإسلام: هذا من أهل النار؛ فلما حضر القتال قاتل الرجل 
من أشد القتال» وكثرت به الجراح فأثبتته؛ فجاء رجل من أصحاب النبي 5فقال 
يا رسول الله: أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل التارء قد قاتل في سبيل الله من أشد 
القتال فكثرت به الجراح؛ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل السار؛ 
فکاد بعض السلمون یرتاب؛ فبینما هوعل ذلك؛ إذ وجد الرجل أت اجراح؛ 


) صحیح البخاري - (ج ۳ | ص ۱۳:٩‏ 
) صحیح البخاري - (ج ۰ | ص ۳۸۱)) 


۲ 


ينذا 


14 


الباب السابع 
تصوف الإمام البخاري 


فأهوى بيده إلى کنانته» فانتزع منها سهما فانتحر بها؛ فاشتد رجال من المسلمين 
إلى رسول الله ج فقالوا يا رسول: الله صدق الله حدیثك» قد ان نتحر فلان فقتل 
نفسه؛ فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: يا بلال قم فأذن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمنء وان الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر ("). 

* حدثني محموده أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمره عن الزهري؛ عن عروته عن 

أسامة بن زيد ج قال: أشرف النبي #عل أطم من آطام المدينة فقال: هل ترون 

ما أرى؟ قالوا: لاء قال: فإني لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم کوقم القطر ("). 

* حدثنا عمرو بن حفص بن كياث: حندئنا آي حدثنا الأعمشء حدثنا شقيق 
سمعت حذيفة يقول: بينا نحن جلوس عند عمر؛ إذ قال: أيكم يحفظ قول 
النبي فك في الفتنة؟ قال: فتنة الرجل في أهله وماله» وولده وجاره: تكفرها الصلاة 
والصدقةء والأمر بالعروف والنهي عن المنكرء قال: ليس عن هذا أسألك» ولکن 
التي تموج كموج البحر؟ قال: ليس عليك منها باس يا أمير المؤمنين» إن بينك 
وبینها بابا مغلقاء قال عمر: الباب أم یفتح؟ قال: لا ب قال 


كما یعلم أن دون غد ليلةء وذلك أني حدئته حدیثا ليس بالأغاليط؛ فهبنا أن 
نسأله من الباب؟ فأمرنا مسروقا فسأله فقال: من الباب ؟ قال: عمر (”"). 
* حدثنا عمر بن حفص حدثنا أبي» حدثنا الأعمش» حدثنا شقیق قال: جلس عبد 


ادلی وأیو موسى فتحدثاء فقال أبو موسى: قال النبي صلل الله عليه وسلم: ان بين 
يدى الساعة لأياما يرفع فيها | : 
القتل(””). 


)۳۰ ص‎ / ١  - البخا‎ “ee 
3 2 )ضح‎ 
صحيح البخاري - (ج 7 / ص 581؟)‎ ) 
)؟٥۹۹ صحيح البخاري - (ج 7 / ص‎ ) "۳ 
)60۹ ص‎ / ٩ صحيح البخاري - (ج‎ ) ۳ 


النورالساري 
باعتقاد الإمام البخاري 


سے فهرست الکتاب یی 


فهرست الكتاب 


خطورة عبادة الله على الود في قوله تعالى (کباسط کفیه) 


العانية: أن مذهب التفويض هو مذهب البسطاء وعامة الناس» والمتورعين الذين 


يخشون من الخوض في معاني الوحي المتعلقة بالذات العلية 
رضي الله عنه: حدئوا الناس بما يعرفون 


الفصل الاول: بیان التاصيل 


الور الس‌اري 1 
باعتقاد الإمام البخاري 


و تال تما لابق 3 


الأخذ بالتأويل هو دين الصحابة ومنهجهم الأعلى طالا كان في اطار مقي ريع | ف نوت إمن ورائه جهنم؟ 
من تاريل خليفة رسول الله بي بکر رضي الله عنه سیب ِ تال ام )1 
في قوله  :2۶‏ أمرت أن آفاتل الناس حتى یقواوا لا إله إلا الله فمن قال لا اله إلا e‏ في قوله تعالى :( للا بقلم أهل الكتاب) __ 
الله ماله ونفه إلا تحقه وحسابه 0 الله | تاويل الادي بالمعنوي 
انعد کک اد ا 1 E O‏ ا ل قوله تعال :زم الما ت إلى النور) 
الإجماع على صحة مذهب التأوبل للنص للشكل 5 1 ابه 

م ol‏ ع ةلا JU GEN se‏ 537 ۸ | | في قوله تعالى :[وراءکم ظهريا) 
أن التصوص الشرعية لا بکتفی في فهمها بالعموم 1 | WF CD TT‏ 
أن الضرابط العامة لشريعة ار ند 2 و۱ البادی العلیا دين ۴۸ في قوله تعالى: [ردوا يديهم لي افواههم ۱ 

في قوله تعالی [في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا) 
الاسلام في شأن الاعتقاد قد دونت؛ ولا جوز لأحد استحداث مخالف 5 
: / | في قوله تعالى :( حشرتنی أعمى وقد كنت بصیرا) 

من تأویل أمير المؤمنين عمر بن الحطاب رضي الله عنه_ لحا في فوله تعالى :(بقوة) 
في قوله تعال: (أبود آحدسم أن نسکون له جنة من غيل و أعساب لري مسر 4 في فوله تعالى :(ذوقوا) 
تحتها الأنهار له فيها من كل العمرات) اد في قوله تعالى: (سقط في أيديهم) 
من تأويل حبر القرآن وترجمان أمة الإسلام عبد الله بن عباس رضي الله عه | 5١‏ | تأوبل المعنوي بالمادي 
في قوله تعالى: (رب رفي انظر اليك) ١ 2 Crs‏ ۱ تأوبل ما جاء في صفة الكبرياء 
o EDT‏ تداخل تأويل مدارك المادي والمعتوي سا 
في قو تعال: (أسمع بهم وأبصر) ِ م | ق قوله تعال: (مکانتهم) _««عع 
في قوله تعالى: (أرسله معى ردا يصدقى) ساسم ل كن ما جاء في تأوبل المع على معنى العقل 
في توه تعالى: (وتتخذون مصائع ما ااا في قوله تعالى: لا يستطيعون نعم | 
في قوله تعالى: (ثم لم تحكن فتنتهم إلا أن قالوا واللّه ربنا ماكنا مشرکس) 0-0 ما جاء في تأوبل البصر عل معنى إعمال الفكر في عظمة الله 
في قوله تعالی: (انه لقول فصل) | re‏ في قوله تعالى : (اولل الا ید والا بصار) 
في قوله تعالى: [اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير) 6 | تاويل المع والبعم بمعنی امدی 

فحش الجمود عند ظواهر التنزيل دون اعتبار قواعده ۳ ما جاء في تاویل الحياة 
في قوله تعالل: (ومن الناس من يعبد الله عل حرف) | ۳۷ | في قوله تعالی: (استجیبوا لله وللرسول |ذا دعاكم لا يحييكم) 

۴۸ | في قوله تعالى :(من أحياها) 
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الفصل الشافی: آنواع وصنوف التأویل 5 في قوله تعالى :(وإلى مدين أخاهم شعيبا) [واسال القرية) 
تاويل الاشياء باضدادها أ 
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باعتقاد الامام البخاري 
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فهرست الکتاب 


قاعدة: أن العبرة في فهم ما يتعلق بالذات العلية فیما للنصوص من مدرکات هو: 
بالنهايات والغایات 


في قوله تعالی: ( والذین لا یدعون مع الله إلها آخر ولا قتلون النفس التي حرم | 2ه 
الله إلا بالحق ولا یزنون ومن یفعل ذلك يلق اثاما) 
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في قوله تعالى: (یصحبون) 
تاويل ما جاء في الرو 
في قوله تعالى: (روحا من آمرنا) 
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في قوله تعالی: (بفاتنین إلا من هو صال الجحيم) ۸ 
في قوله تعالی :(فتنوا) 

الباب العانی: رواسخ الایمان العوالي 
الفصل الاول: معنی وحقيقة الایمان 


ف | لب ۳ ۳ ۳ ول 


۷۱ 

الفصل الاول: نفی الجسمية والاعضاء عن الذات الإهية 

: إن الله يمسك السموات على ! 
ما جاء في تأويل الاستواء بالاستیلاء 
تأويل العرش عند الصحابة 
رواية ابن القيم: الاجماع على اتصاف الله بعلو الغلبة والقهر 
نفي الفوقية الحسية 
قوله صلل الله عليه وسلم: "کتب في كتابه وهو یکتب على نفسه وهو وضع عنده 
على العرش 
في قوله تعالى: (فلیمدد ببب إلى السماء) 
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السور الس‌اري 
باعتقاد الامام البخاري ۳۰۹ 
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عن صاحب النزي 
في قوله تعالى: (ما يأتيهم من ذکر من ربهم حدث)» وقوله تعال: (لعل الله عدث 
بعد ذلك امرا)» وقوله(ليس كمثله شئ وهو | 


استحالة وقوع التغير الحيوي على صفات الله في الا زل والابد 
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ما روي عن الامام البخاري من الباطل الا الحسدة من الاقران 
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اطلاق اسم ووصف الرازق على غير الله تعالی سنا 


الفصل الرابع : الصفات الحالة في حقه تعالى 


تأویل الإذن؛ لانه من الفقر» وهو مستحیل في حق الغنی 


السور الس‌اري 
۳۹1 
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۱۱ 
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۱۱ 


امسن ن یوصف زمن بالیدین 
من أدلة حتمية التاویل ان يوصف عرض من ۱ 


تب ض باليديز 
من ادلة حتمية التاویل ان يوصف فعل البشر باليدين - 


فهرست الکتاب 


في وله تعال:(وبش الذين أمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم] 


ما جاء في تاویل جنب الله 1 


بقوله تعالی(فقال ها وللارض ائتیا طوعا أو کرها قالتا أتينا طائعین) 
في قوله تعالى:(سنستدرجهم) وقوله (فاتاهم الله مر يحتسبوا) 


في قوله تعالى: (يا آیها الذين آمنوا لا تکونوا كالذين آذوا موسی فبرآه الله ما قالوا 
وکان عند الله وجیها) 


1 السور الس‌اري 1 
باعتقاد الامام البخاري 
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في قول الله تعال [ فکان قاب قوسين آآدنی؛ فأوحى إلى عبده ما وی 


في قوله تعالى:(ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین أو أدفى) 
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3139 
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أن السیح الدجال من علامات الساعة الکبری وفتنها العظی 
عدم دخول الدجال الدينة 

وأن منکرا ونكيرا حق ۸ 
ونؤمن بعذاب القبر اعاذنا الله منه بکرمه 
وان الشفاعة حق 15 
وان الحشر حق ۱۸۸ 


> 
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يد ۱ ص 
2 
م ام 


يحب رد كل قول أو معتقد يخالف ما كان عليه السلف 


الفصل الاول: الردعل الشرية 7 

نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول) 
تصوير الشيعة لنبیهم: بابشع وصف» واحقر تصوير لرجل جهول سفيه مغفل 
ظلوم؛ لا يحسن معرفة نفسه؛ ولا يقوم بحق آله ودينه 


سح | سا 
حم اھ 


^ | هم 
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وفي قوله تعالى: (فلا أناب بينهم يومئذ ولا يتسائلون) وقوله: (وأقبل بعضهم 
على بعض یتسائلون) 


وفي قوله: (أم السماء بناها -إلى قوله - دحاها) وقوله: (أننكم لتفکرون بالذي 
خلق الأرض في يومين - إلى قوله - طائعین) 


السور الس‌اري 
| باعتقاد الامام البخاري 


قول الله تعالى: (يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا 
يغرنعكم بالله الغرور . إن الشيطان لکم عدو فاتذوه عدوا انما یدعو حزبه 
لیکونوا من أصحاب السعیر) 

وقوله تعالى: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فیها وهم فیها 
لا يبخسون . أولعك الذين ليس لمم في الأخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها 
وباطل ما كانوا یعملون) 

وقوله تعالى: (ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله وهم 
عذاب عظيم . ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي 


قول عمر بن الخطاب فيما نزل من آيات زينة الدنيا 


الفصل الشاني: تاصیل المبنى الاساس للصوفية وهو الزهد في الدنيا ووقف 
الانفاس على خالق الناس 


مشاهدة البى صل الله عليه وسلم لصلاة الصالحين في القبور 
عدم عموم انقطاع عمل ابن آدم إذا مات 


الور الساري 
باعتقاد الامام البخاري 


في شان ظاهر الاتیان بالعبادة: أن إقامة الصلاء عند قي أو الیه» وشان الصلاء | :۰ | 
عند الأوثان» أو إليهاء أعظم خطرا 


oo 
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حر | ال الااول: صلاة الى في مسجد عنده قبور ¥ 

. ۷ 

+ ة الصحابة إلى القبور بلا تحریم ولا إبطال للصلاة 9۸ 

م | الفرع الشاني: أول من أدخل القبر الشريف في السجد النبوي ۹ 
البحث الرابع: قضايا القبور الفرعية 7 ا 

شرعية تسنيم القبوره وعدم تسويتها كذ 

> | جوازالجلوس عل القبرء وأن التحریم متعلق فقط بتنجيه | 
: 

اتخاذ الفسطاط عل القبور الأيام والسنین ۳ 


۹1 
خر مل مع الاشخاص الخبيثة منزوعي البركة 
قدرة الأشخاص والواضم المباركة عل طرد التفوس الحخبيثة 3 


| السور الس‌اري 
باعتقاد الإمام البخاري 


فهرست الکتاب 
البرك بالأحياء 
البرك بال بيت النبي صل الله عليه و 
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التبرك بثياب الصالحين ف القبور 


العبرك بالاماکن 


تحري أكابر الصحابة الصلاة في الواضع التي صل فيها الأنبياء والصالحون» طلبا 


ص د زه 
> | > 
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من تصرف الصحابة والصالحين في الكون 


بركة الصحابة الكرام في الكون عند احتياج الطعام 


داع اوه 
< | > 
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عدم انقطاع عمل الصالحين بالموت؛ بل لهم استطاعة فعل التقرب إلى الله 
بالعبادات» وفي أي مكان في الأرض: أو السماوات 


الحضرة والذكر الجماعي 
تحقق تحصيل النی فك 


۵ و‎ » ۵ 4 ۳1 rots 
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CamScanner 


قد اشتد شوق المسلمين إلى کتاب يجمع الكلمة > 
ويو جد الصف يتنهم وير حع النه عند ارات 
بلا نزاع عندهم › کتاب يستند إلى صریح 
CEY‏ ات لا الل | E‏ ات 
بببانه في شان مسانل الا عتعاد الأعظع ات 


المتحة العظمى . والنعمة الفضلى ٠‏ بإخراج 

معتفقد لدت الاسلام › محمد ين دا 

البخاري الإمام » من فد اجتمع أهل الستة على 

CEES CI CG CET ET TIO CDEC CUS 

وقحیم فواعدد . وشریف معافده ؛ سائلين به رب 

العالمبن : أن يُعلى به شان الامه وآن يدهع به عن 
المسلمین كل عمه . 
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